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    ◄الفصل الأول►

  ↑أسس أولية لدراسة القرآن المُنـَزل من لَدُن خالق عظيم

  .التي استندتُ إليها للشروع في دراسة القرآن الأوليةهذه هي المبادئ والأسس 

  - :أولا

فلابد أن تتصِف رسالاتهُ إلينا  ؛وأنا فردٌ من خلْقِه ؛إذا كان القرآن قد أنُزل من لَدُن خالقٍ عظيمٍ 
  -:بالآتي

  .لنصوصها التشريعية ]فهمي[إمكانية أن تكون على قدر  )١

وعلى قدر  ]أفقهه[الوضوح والدقة فيما يتعلق بالمطلوب مني أن أن تكون مطلقة  )٢
 .استطاعتي في التنفيذ والتطبيق

 .كلماتهاتحديد مفاهيم تعبيراتها و  مستقلة عن البشر فيأن تكون  )٣

  .مهما قل مع العلم، أو بعضها مع بعض ]اختلاف[ألا أجد فيها أي  )٤

  -:ثانيا

التي يقع فيها الفلاسفة  ؛وحسما للاختلافات ؛تفسيرا للظواهر الغريبةجد في رسالة الخالق أن أ
  - :مثل ،لتفسير الظواهر والنصوص على العموم ؛والمتكلمون

 ،مستقلا عن غيره نوعٍ هل خُلق كل  ،الكائنات الحية نواعومثله كل أ خلق الإنسانفكرة ) ١
  .وهو موضوع خلاف ديني عقائدي ؟تصميميا مستقلا امع كونه خلق ؛أم وُلد من غيره

كلما غصنا في أحد هذه العوالم وجدناه مثل   ؛هل الذرة في داخلها عوالم متناهية في الصغر) ٢
كارل <كما جاء في كتاب   ؟ةوهكذا إلى مالا اي ؛وله ذرات كل منها مكون من عوالم أخرى ؛عالمنا

أم هي مجرد وحدات لا تعبر إلا عن  ؟نقلا عن فكر بعض الشعوب الشرقية "الكون"المترجَم  >ساغان
  كما ينبئ كتابي هذا؟  بها أسرار أخرى؟ أم ومن قَـبْلِه> رذرفورد<ذاا كما عُبر عن ذلك في زمن 
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ويحل محله الجنة  ؛بحلول يوم القيامة ؛هل الكون الذي نحن فيه سينتهي إلى غير رجعة) ٣
سيُخلق كونٌ آخر لمخلوقات مُكَلفةٍ مثلنا من ل مستقرا على هذا الوضع؟ أم ويبقى الحا ؛والنار
وتستمر الزيادة في الجنة والنار  ؛ليستمر هذا الخلق إلى الأبد ؛على أنقاض هذا الكون ؛جديد

  ؟في عوالم أخرى ؛أيضا إلى الأبد

نفس وكما نادى ب> هيوم<؟ أم كما قال بعض الفلاسفة ومنهم لكل شيء سببهل ) ٤
  ؟١لا سببيبأن الخلق  >الغزاليأبو حامد الإمام <الفكرة 

فيما  والعلاقات ؛والشيطان ]الخالق[والجسم والبيئة و ]الروح[و ]النفس[ما هي ) ٥
  بينهم؟

 يُخلقون جنسا واحداأم  ؟وما مصير الخناث ؟أنثى يوم البعث ذكرا والمرأةُ  الرجلُ  هل يخُلقُ ) ٦
  ؟الحوروهن  ؛مكمل تماما جديد ويخُلق لهم جنسٌ  ؛رجولةً بلا ذكورة أو أنوثة ؛جديدا

أم مخير في أشياء ومسير في أشياء أخرى؟ وإذا كان مخيرا فما  ؟هل الإنسان مسير أم مخير) ٧
  ؟]العدل[؟ وإذا كان مسيرا فما معنى ]القَدَر[معنى 

  !هو الإدارة؟] الحُكْم[لمن؟ وهل ] الحكم[لمن و] الإدارة[الاختلافات حول ) ٨

  .بعد أيام معدودات ؛والخروج من النار/ الخلود فيحول ] الاختلاف) [٩

باستقلال  حيث يقولون  ؟أم الدينيون في نظريام ؛محق في نظرية التطور >داروين<هل ) ١٠
  ميلاد من نوع يسبقه؟بدون كل نوع من الأحياء 

هل التشريعات الإلهية والعقائد متناقضة كما نجد في الفتاوى المختلفة؟ وهل هذا التناقض ) ١١
 قدسية منبر الدعوةمشروع؟ أم أن شريعة االله ثابتة والذين اختلفوا بشأا ضلوا وأضلوا؟ وما مدى 

                                                 
١
لا سببي تعني أن النتـائج منقطعـة عـن أسـباا، فسـقوط ثمـرة مـن شـجرا نتيجـة لسـبب مـا مثـل ضـعف عنـق الثمـرة   

ولكن إذا حدث مـا يخـالف  الحدث، سببيةعن استمرار حملها، وجاذبية الأرض لها توجهها للسقوط، هذا يدل على 
هذا؛ مثل سقوط ليس له سبب، أو عدم سقوط رغم أن أسباب السقوط موجودة، ثم يحـدث ذلـك في ظـاهرة عامـة، 

الخلق، ومن نتائج اللاسببية ظهور الشيء الذي ترغبه دون تحريـك مسـببات لإيجـاده؛ مثلمـا نظـن  لا سببيةفهذا يعني 
  .ثمرة فإن قطوفها دانيةأنه يحدث في الجنة حيث عندما ترغب في 
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 ؛يقول ما يشاء أن اعتلاهفهل يجوز لكل من  ؛؟ وإذا كان مقدساله الشكر والثناءالمماثل لمنبر الرسول 
  ؟بشريعة ثابتة من عند االله سبحانه وتعالىوصارمة  رقابة مقننةدون 

هل يحق لكل فنان أن يزُور روايات التاريخ كما يحلو له باسم الفن؟ أم من الواجب ) ١٢
  ويجب احترامهم بعدم الكذب عليهم؟ ؛تقديس التاريخ بصفته مِلكا لكل الناس
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   ◄الفصل الثاني►
  ↑مبادئ ومنهج فقه القرآن

  أولا

  مبادئ فقه القرآن

 منهجا  لا مثيل له في الخصائص، وانطلاقا من هذه الخصائص، وضعتُ إن القرآن يحتوي على نص
 .واجتهدت في ذلك اجتهادا كبيرا لفهمه كما أراد االله، مبادئمبنيا على 

مستخلصة من نصوص القرآن ذات  مبادئه مبنيا كما ذكرت على وضعتُ  الذيوكان المنهج 
أن االله  المبادئكان من ضمن هذه  ،هذه النصوص يعجز البشر عن محاكات والتي ؛الخصائص المتميزة

تعبيرا يريده،  الذيفي الوقت و ، ه إلى البشرتوصيلَ يريد  الذيلا يعجز عن التعبير عن المفهوم 
 أو الترجمة في التفسير الاختلافووجدت أن  -يتخيله إلا المؤمنون بذلك إلى حدٍ لا-  دقيقا جدا

المتعددة  والمعاني، المخارج النحوية المتعددة للعبارة الواحدةعن عدة أمور، منها  ناشئ
ومع كوا في كتب ، )لأجل(و  )إلى أجل( يمثل تعبير والتعبيرات المركبة  مفردةال للكلمات

 ١]تنوعاختلافات [ هي الأسباب هة عن هذئناشال ختلافاتلاا ني وجدتأنإلا  ؛التفسير مضطربة
كما ستعلم ذلك من دراسة مبادئ ومنهج فقه القرآن، ووجدت أيضا   ؛مفيدة ومكملة لبعضها البعض

وراء  والجري، للتعبيرات الحقيقية عانيالمب ]الجهل[ بسببفي التفاسير   ٢]تناقض اختلافات[أن هناك 
 ؛، وإضفاء صفة الشرعية على معنى مختلفالأصليالمعنى  لي  لتزكيةا هفكرة مسبقة، يتم خلال هذ تزكية

                                                 
١
  .اختلاف التنوع مثل اختلاف ألوان الأشياء، واختلاف أنواع وأجناس الكائنات الحية  

٢
  .اختلاف التناقض مثل اختلاف البشر حول وجود االله، بعضهم يؤمن به وينكره البعض الآخر  
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مع الواقع أو مع  نشأ التناقضلذلك  ،١تسيطر على ذهنه التي فكرته الخاصة أو التقليدية دالفر  بهيخدم 
 .هذه المعاني يفسد اتمع بتطبيقه، ويبعده عن التقدم والرقِيوبعض ] العلم[

فكان لزاما إصلاح هذا الخلل الكبير بإزالة السلبيات، فجاء المنهج مستفيدا ومفيدا من التنوع 
 ؛المستخلصة المعانيوضع  الضروريوجدت أن من  جانبي، ومن التعبيرات معانيوالتنوع في  النحوي

 عليها، أو أمام القراء والنقاد للرد والتعبيرات القرآنية والرموز للكلماتستفيضة الم دراستيالناتجة عن 
قد سبق وأن جردت  بأنني، مع العلم التفسير واللغة والترجمةمنها في مجالات  والاستفادةإقرارها، 

 م مولودا جديدا، لا١٩٦٧عام  خريف منذ نفسيوحررا من كل فكر سابق، واعتبرت  ؛تماما نفسي
قدر عظمة  ىأن يكون عل قارئعلوم الواقع والمنطق، وأتمنى من كل ما يصل إلي من  إلا يعلق في ذهني

، ومتجردا من كل هوى في التقليدية ، متحررا من روح التعصب للأفكار السائدةرسالة الخالق العظيم
رغبة و  ؛وبإخلاص ؛]شرك[ورسله ومن اتبعوهم بلا  االله سبحانه وتعالىحب الحق، وحب  إلا ؛نفسه
 .صلاحفي الإ

 الحقيقي لاستخلاص المعنى ؛الأحكام المنطقية عليه تطبقو  ،بتناول التعبير محل الدراسة قمت قدو 
 .بغرض البرهان على صحة المعنى كلما أمكن  أمثلة تطبيقية يتعطأله، ثم 

 في> الرازيالفخر <رون من ظنية اللغة والألفاظ، وفي هذا قال ذ وأنا أعلم أن بعض المفسرين يحَُ 
  -:الألفاظ بأن معانيعن  ٢٨فحة ص ١بعةط الجزء الأول والثانيالتفسير الكبير 

  .اللغات نقل آحاد، وتفيد الظن، وبعضها أو أكثرها قريب من التواتر

  -:وقال بأن

 .دلالة الألفاظ على معانيها ظنية والموقوف على الظن ظن

                                                 
١
عتقــاد بــأن الملائكــة إنــاث وذووا الجهــل لــيس هــو عــدم العلــم بشــيء مــا، بــل هــو الاعتقــاد الخــاطئ حولــه، مثــل الا  

عواطــف فهــذا جهــل، أمــا أن أقــول بــأنني لا أعــرف عــنهم إلا مــا ذكــره االله ســبحانه وتعــالى فهــذا عــدم علــم لأنــني لم 
  .أشاهد ملاكا وأتعامل معه وأستدعيه كلما أردت، فالعلم مشاهدة وتجربة والجهل مظنة فاسدة
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 بتعريفه أثناء ؛]العلم[إلى صفة  ]الظن[من صفة  التعبيرأن المعبر يقدر على إخراج  ىر أنا أو 
ها أثناء فَ بشرط أن يعر  ؛جديدة تعبيراتيشاء من  استخدامه، وذا يمكن للمعبر أن يكتب ما

 ويحَُدثُ هو المفهومَ  ،بمفاهيم محددة سابقا ةمستعمل تعبيراتها، وكذلك يمكنه استخدام استخدامِ 
يُستعمل في " وردة" تعبير، مثل قديم استعمله تعبير بالمفهوم الجديد كل  فَ جديد، على أن يعر  بمفهومٍ 

في " وردة" التعبير، أما الذي سيستعمل نفس زهرة الورد ذات الرائحة الطيبةبمفهوم  عالم النبات
عالم أسماء الأعلام ، وفي ١حلقة معدنية تستعمل لتثبيت المساميرفالمفهوم هنا يصبح  مجال الصيانة

 .، وهكذااسم أنثىفهو  بشريةال

استعملها،  التي التعبيراتعرفَ يُ  أنْ  هُ تْ فلم يفُ  ؛شيءخلق وأبدع كل  الذيولأن القرآن هو كلام االله  
للقرآن، ونستطيع أن نستخرجه بذكائنا وإيماننا  النصي الاستعمالوهذا التعريف مدمج في طريقة 

  -:القرآن على حسن تدبر االله سبحانه وتعالىبعظمة االله وعظمة القرآن، انظر كيف يحثنا 

لَوَجَـــــدُوا فِيـــــهِ اخْتِلاَفـًــــا   وَلـَــــوْ كَـــــانَ مِـــــنْ عِنْـــــدِ غَـــــيرِْ االلهِ  ۚ◌  أفَـَــــلاَ يَـتـَــــدَبـرُونَ الْقُـــــرْآنَ "
 ٤النساء "}٨٢{كَثِيراً

  -:وأيضا

بـرُوا آياَتهِِ " رَ أوُلُو الأْلَْبَابِ كِتَابٌ أنَْـزَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَ٣٨ص "}٢٩{وَليَِتَذك 

  - :وكذلك 

 ٤٧محمد "}٢٤{أفََلاَ يَـتَدَبـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَىٰ قُـلُوبٍ أقَـْفَالهُاَ"

 بشر أي، ويقول لهم بأنه لو كان من عند آياتهالذكاء أن يتدبروا  أصحابيدعو  ]القرآن[ هذا هو
ه، قهكم مغلقة عن فتجعلوا قلوبَ  لكان مليئا بالاختلافات، فلا وتعالىاالله سبحانه أو أي مخلوق غير 

مبادئ  متابعة إلى معيفأنا أدعوكم  ؛مع الآيات الذكييحث على التعامل  ]القرآن[وإذا كان 

                                                 
١
  .البراغي  
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في التنزيل  هالَ استعمَ  التي ؛والنصوص لتعبيراتلوضعه االله  الذي ؛تقن، لاستخلاص المفهومالمسلوب الأ
  .المبارك

 -:مبادئ فقه القرآن كالآتيوضعت فقد 

 .مطلقا ]نسخ[لا يوجد بهم  وآياته القرآن -١

 .مطلقا لما يتعارض معه ناسخ القرآن -٢

 .١مطلقا يءلكل ش تفسيرو  ميزانو  تفصيلو  القرآن تبيان -٣

وبينـت  ؛، ومُعَرفـة تعريفـا مُـدْمجَا في الـنصمعنـى أو معـان محـددةالقرآن وتعبيراته لهـا  كلمات -٤
، ويجـب اسـتعمالها هـي ]التعريفـات الاشـتراطية لتعبيـرات القـرآن الكـريم[ذلك فيمـا يسـمى باسـم 

 .دون بدائلها في تفسير وترجمة النصوص القرآنية ؛بذاا

 .المنطقمع أو  ؛أو مع الواقع ؛يتعارض بعضه مع بعض لا أي القرآن حكيم -٥

وجميـــع التشـــريعات حصـــرا ، ةٌ وواضـــحةحـــددمأو معـــانٍ لهـــا معنـــى واحـــد  ]الآيـــة المحكمـــة[ -٦
يمكـن التقنـين تحـت مظلتهـا لأي  ؛وردت في آيات محكمـة، وهـذه التشـريعات عبـارة عـن جملـة مبـادئ

وليست أيضا متسيبة،  ؛تحت أي ظروف، فهي ليست جامدة ؛وفي أي زمان ؛في أي مكان ؛شعب
ديــن واحــدٌ فَطــَرَ االلهُ النــاسَ جميعــا  يفي نفــس كــل إنســان في العــالم كلــه، فهــ] الفطــرة[ولهــا أصــول في 

 .عليه

نتيجــة عــدم   ؛علــى القــارئ أو المســتمع هــي التــي يتشــابه أو يغمُــض معناهــا ]الآيــة المتشــابهة[ -٧
، ويجــب عــدم التعــرض لهــا بالتفســير أو الترجمــةكشــف أو ورود علــمٍ كــافٍ حــول مفهــوم الآيــة، 

عنـدما ينكشـف  ؛التشابه إلى حيز الإحكام حيث تخرج الآية من حيزوليس مطلقا؛  ٢والتشابه نسبي
                                                 

١
وأقصد جميع االات بـلا اسـتثناء،  " ∞مالااية "لذي يعبر عن الحالة الرياضياتية وهو ا" مطلق"استخدمت تعبير   

  .كالنصوص والعلوم والتاريخ والتشريع وأي مجال آخر
٢
وهـو يعـني أن الشــيء يمكـن أن يتصـف بصــفة مـا في حالـة معينــة؛ في جهـة مـا؛ أو عنــد " نسـبي"اسـتخدمت تعبــير   

ف بصــفة أخــرى؛ في حالــة أخــرى؛ في جهــة أخــرى؛ أو عنــد فئــة أخــرى مــن فئــة مــا مــن النــاس؛ وفي نفــس الوقــت يتصــ
النـــاس، مثـــل مواقيـــت الصـــلاة فهـــي نســـبية؛ لأـــا في ســـاعة محـــددة عنـــدما يكـــون الوقـــت بعـــد الشـــروق مـــثلا في شـــرق 
ـــا، مثـــال آخـــر الشـــهادة أمـــام القضـــاء  الصـــين؛ فيكـــون في غـــرب أفريقيـــا أول الليـــل؛ وفي أمريكـــا منتصـــف الليـــل تقريب

جلين؛ أحدهما رأى الأحداث محل الدعوى؛ والآخر سمعها من رواة صادقين غير مشكوك في ذممهـم، فالرجـل الأول لر 
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تــتكلم عــن  الآيــاتفتصــبح قابلــة للفهــم، فمثــل هــذه  ؛الحــد المناســب مــن العلــم حــول مضــمون الآيــة
أو عــن وقــائع تحــدث الآن في  ؛أو عــن أحــداث ســتقع في الــزمن المســتقبل ؛أحــداث في الــزمن الماضــي

أن يسقط هذا التشـابه عـن فـرد أو فئـة دون لا نقدر على الإحاطة بعلمها، ويمكن  ؛مواقع بعيدة عنا
ولعـدد مــن الآيـات، ونفـس الفـرد أو الفئـة يتشــابه علـيهم آيـات أخـرى يعلمهـا فــرد  ؛البـاقي مـن البشـر

آخر أو فئة أخرى، وذلك لأن القـرآن جـاء للنـاس جميعـا ولكـل العصـور، ونحـن نعلـم أن العلـم يرتقـي 
م من سابقيهم وزادوا عليهـا، فهـم دائمـا أعلـم ممـن ويتراكم لدى الأجيال، كلما جاء جيل ورث العلو 

يكـون مـن  ؛سبقوهم، والقرآن حين يحمـل في نصوصـه رمـوزَ الحـديث إلى مـن سـوف يـأتون مـن بعـدنا
ــــك  الظلــــم العظــــيم أن نُـقْحِــــم أنفسَــــنا اليــــوم في تفســــيرِ نــــصٍ لم يصِــــلْنا أي علــــمٍ عنــــه، وإذا فعلنــــا ذل

 ه معانيه بالظن الذيانا االله سبحانه وتعالى عنهفإنناَ نُشَو.  
  

                                                                                                                                                           

أمام القاضي شاهد عدل؛ لأنه يشهد بعلم، والآخر شاهد زور؛ لأنه يقـول بـالظن؛ ويحلـف اليمـين علـى أنـه سيشـهد 
  .ن، وهكذا كل الأشياء النسبيةبالحق؛ وهو لم يشاهد الأحداث؛ وما لديه ليس بعلم بل هو مجرد ظ
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  ↑ثانيا

   ◄منهج فقه القرآن العظيم►

الذي أراد االله سبحانه وتعالى  ؛الصحيحوهو الأسلوب الذي اتبعتُه لفهم نصوص القرآن على الوجه 
 .أن يصل إلينا من خلال تعبيراته

، أو المختلـف علـى معانيهـا ؛١والتعبـيرات القرآنيـة اهولـة المعـنى الكلمـات معانيوسرد تحديد  - ١
وبالكيفيـة بالتعريفات الاشـتراطية لتعبيـرات القـرآن الكـريم، وهذا السرد جاء فيما يُسـمى 

  -:الآتية
 .المراد أو التعبير للكلمةحصر استعمالات القرآن  -)  ا

بعـــــض اســـــتعراض إمكــــان بمـــــا يمكــــن فهمـــــه مـــــن الآيــــات مـــــع  القاموســــيمقارنــــة المعـــــنى  -) ب
 .التفسيرات في شأنه

 الــتيالعديـدة  المعـانيبغــرض اسـتخلاص المعـنى أو  ؛إجـراء العمليـات المنطقيـة علـى الآيـات -) ج
يعـني  المعـاني، فتعـدد عقيـدتيرد مخالفتـه لمـا اسـتقرت عليـه معنى  أيدون إهمال  ؛يشملها النص

الكتـــب المنزلـــة  ينطبـــق علـــى غـــير هـــذا لاو ، متلقـــياتســـاع المســـاحة العلميـــة المطلـــوب توصـــيلها لل
يســـتعملها مـــع تـــداخلاا  الـــتي التعبـــيرات معـــانيكافـــة   يقصـــد، لأن االله ]القـــرآن[ الحقيقيـــة مثـــل

ولفئة مـن  ؛وفي بيئة بعينها ؛العديدة، ولكل معنى عند االله هدف من إظهاره في زمن معين بذاته
يقــدر عليــه بشــر، وهــو وجــه مــن  لا المعــانيالنــاس مقصــودة، هــذا التخصــيص الــدقيق في توجيــه 

  .للقرآن البلاغيالوجوه الكثيرة للإعجاز 
 .المتعلقة بموضوع البحث مةالآيات المحك معانيتحديد   -٢

 الكلمـات معـانيوحصـر  ؛اهـبحصر المخـارج النحويـة المحتملـة جميع يتمآية أي  معانيتحديد كيفية   -٣
 .المستخرجة للآية محل الدراسة المعانيجملة بذلك يتم حصر و  ؛اهالداخلة فيها جميعوالتعبيرات 

                                                 

  .التي وُضع لها معنى مختلف عن حقيقته التي أرادها المعبر ١
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يــتم ف ،ه دور في حالــة مختلفــةـمعــنى لــ أيأن  ؛في حالــة تعــدد المعــاني ســنجدفولأن القــرآن حكــيم  -٤
 .١تحديد هذه الحالات من خلال الآيات الأخرى

تعــارض الظــاهر مــع المنطــق يالمســتقبل و  أو الماضــي أحــداثَ  ذكرُ عنــد التعامــل مــع آيــة إخباريــة تـَـ -٥
 .يشير إلى معاني أخرى يريدها المعبر رمزيعامل النص على أنه فيُ 

 .على أا رمزيةالأمثال والتشبيهات تعامل  -٦

  .٢الفطريستكمل اختصار النص بالعلم يُ  -٧
 

                                                 
ـــئِهِمْ أَنْ " مثـــل قـــول االله ســـبحانه وتعـــالى  ١ ـــوْنَ وَمَلَ ـــنْ فِرْعَ ـــىٰ خَـــوْفٍ مِ ـــهِ عَلَ ـــنْ قَـوْمِ ـــىٰ إِلا ذُريـــةٌ مِ ـــنَ لِمُوسَ ـــا آمَ فَمَ

، فالذريـة الـتي آمنـت لموسـى علـى ١٠يـونس "}٨٣{لَعَـالٍ فِـي الأَْرْضِ وَإِنـهُ لَمِـنَ الْمُسْـرفِِينَ وَإِن فِرْعَوْنَ  ۚ◌  يَـفْتِنـَهُمْ 
خوف من فتنة فرعون، وملئهم، إما أن تكون آمنت نفاقا بغير اقتناع برسالة موسـى عليـه الصـلاة والسـلام، أو تكـون 

وجــيرام أن خــالفوهم العقيــدة، وإذا رجعنــا  فئــة مؤمنــة بــإخلاص رغــم تخــوفهم مــن فرعــون وعلــوه وخــوفهم مــن قــومهم
، تؤكــد علـى الاحتمــال الأول؛ بـأم أشُــربوا ٢البقـرة/٩٣للآيـات الأخـرى الــتي تحسـم هــذا الاحتمـال أو ذاك نجــد الآيـة

، تؤكـد الاحتمـال الثـاني بـأم ليسـوا سـواء، فمـنهم أمـة ٣آل عِمـران/١١٥-١١٣العجل بكفرهم، ثم نجـد الآيـات مـن
خالصا لوجه االله سبحانه وتعالى، وعلى هذا فالآية محـل الدراسـة تحمـل كـلا مـن الاحتمـالين؛ وتـتكلم عـن  مؤمنة إيمانا

فئتين؛ إحداهما دخلت في زمرة الذين آمنوا لموسى خوفا من بطش فرعون وهـم علـى كفـرهم، والأخـرى فئـة آمنـوا بـاالله 
لـئهم بمــا خـالفوا عقيــدم؛ وعـدم اكــتراثهم بمــا سـبحانه وتعــالى رغـم تخــوفهم مـن ديــد فرعـون وبطشــه؛ وتخـوفهم مــن م

سبق من مخـاوف وبمـا يهـدد بـه فرعـون أمثـالهم؛ مثلمـا هـدد السـحرة الـذين آمنـوا بموسـى وربـه؛ بصـلبهم وتعـذيبهم كمـا 
 .٢٦الشعراء/٤٩-٤٦، ٢٠طه/٧١-٧٠، ٧الأعراف/١٢٤-١٢٠ورد في الآيات 

٢
ــا عَلمَكُــمُ االلهُ قــُلْ أُحِــل لَكُــمُ الطيبَــاتُ وَمَــ، "..مثــل    مِم مُــونَـهُنبِــينَ تُـعَلــنَ الْجَــوَارحِِ مُكَلمْــتُم م٤{..، ا عَل{ "

  .، فتعليم الجوارح الصيد هو من علم االله الذي علمه للإنسان فطريا؛ وجميع العلوم كذلك٥المائدة
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  ↑الفصل الثالث

   ◄التعريفات الاشتراطية لتعبيرات القرآن الكريم►

  الاشتراطية لتعبيرات القرآن الكريم؟ما هي التعريفات 

هو المفهوم الخاص الذي يريد المعبر أن يوصلَه و  ؛علم المنطق من مصطلحات التعريف الاشتراطي
  .يختارهُ هو بمعرفته ؛خاص تعبيرمن خلال  ؛إلى المخاطَب

فيما يتعلق بتعبيرات القرآن الكريم، إذ لا يوجد مثل هذا العمل  ؛وهذا العمل الذي بين يديك جديد
تحديدا متفقا  الكلماتمن قبل، وإن كنا في أمَس الحاجة إليه منذ زمن طويل، فغياب تحديد معاني 

  .عن المفهوم الحقيقي في بعض المواضيع ماحالَ دون اتفاق التفاسير والترجمات، ونأى  ؛عليه

المرتبطة بتعبيرات القرآن الكريم بعد سبع سنوات  ؛والتفتيش عن المفاهيم الخاصةوقد بدأتُ البحثَ 
قد  ؛م، وكنت خلال السنوات السبع تلك١٩٦٧من نشأة فكرة بدء دراستي الفعلية للقرآن عام 

عندما استعملت معاني  ؛من الآيات القرآنية ؛لاحظت اضطراب المعاني المستخلصة بشكل منطقي
لابد أن  ؛إلى افتراض أن االله تعالى ؛واميس بشكل مباشر، حيث دفعتني هذه الملاحظةمن الق التعبيرات

التي  الكلماتعن معاني  -التي هي من وضع البشر- القاموسية  الكلماتيكون عالما باختلاف معاني 
الاختلاف يستخدمها في صياغة تعبيراته، وعلى هذا فلابد من أن االله قد جنب المؤمنين به شر 

نَةً ومُدْمجََةً في الآيات التي حملت هذه التعبيرات ؛ووضع معاني تعبيراته في القرآن ؛١ضيالتناق ؛مُضَم 
فلابد من أن تكون رسالته لخلقه  ؛على سبيل الحصر، وافترضت أيضا أن االله تعالى مادام هو الخالق

لا ضاعت الحجة على هذا فيما يتعلق بالتشريع، وإ، شديدة الوضوح ودقيقة التعبير ومحددة المعالم
كَلفين لعدم وضوحها، وأما فيما يتعلق بالإشارات العلمية، في النفس والجسم والكون والذرة والوراثة 

ُ
الم

والعلاقات الاجتماعية والبيئية، فإا تتكشف لمن لديه قدر معين من المعارف حول هذه االات، أو 
الكشف عن يدُنيِه من  الذي ؛لحد الأدنى من المعرفةتبقى غير معلومة إلى زمن يصل فيه الإنسان إلى ا

  .هذه المكنونات

                                                 
١
  .وهو مذموم على عكس الاختلاف التنوعي مثل اختلاف ألوان الثمار والفاكهة  
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المدمجة في النص  التعبيراتبعض وبناء على الافتراضات السابقة قمت بتجربة استخراج معاني 
على سبيل الحصر، وحصلت على  التعبيراتمن خلال استقراء الآيات التي ذكرت هذه  ؛القرآني

تعريفات أزالت التضارب والاختلاف في معاني الآيات، وأخرجت علما جديدا مشوقا لعلك تلمس 
، حيث أا ليست وليدة المستنبطة من هذه المبادئ اتالنظري وفي ؛مبادئ الخلقفي  ؛جوانبَ منه

ثبات، وهذا نجاح باهر وفرضت نفسها بقوة و  ؛نتجت بإلحاح ولكنها معانٍ  ؛خيال خصب عندي
  .للفروض التي افترضتُها

خاص  لتعبيرٍ ومن علم المنطق وجدت كما ذكرت من قبل أن التعريف الخاص الذي يستخدمه المعبر 
عَبر هنا هو االله سبحانه وتعالى

ُ
وتعبيره هو القرآن الكريم، فقد  ؛يسمى التعريف الاشتراطي، ولما كان الم

  ".التعريفات الاشتراطية لتعبيرات القرآن الكريم"لهذه التعريفات هي  وجدت أن التسمية المناسبة

وقد أصبحت هذه التعريفات بالنسبة لي ثروة عظيمة، وأدوات غوصٍ لا مثيل لها لاستخراج لآلئ 
النفس في مجالات متعددة مثل  ؛القرآن المكنونة، وتوالت المعاني المستخرجة باطراد منقطع النظير

 ؛والتطور ؛وقضايا الفلسفة والحرية ؛والكون المحسوس وغير المحسوس ؛وعلاقاا ةمسئولالبشرية ال
وما يتعلق ما ] الروح[و ]النفس[والتعبيرات مثل  الكلماتوالسببية، ومن أمثلة التعريفات تعريف 

، ]النجوم[و ]الشمس[و ]الأرض[و ]السماوات[و ]السماء[، و]الذاكرة[و ]الفؤاد[و ]القلب[و
، ومعاني لتعبيرات أعطت صورة بلاغية رائعة البيان مثل ]القدرة[و ]الإرادة[و ]المشيئة[ومعنى 

، فمعانيها تعطي خلفية ]لأجل[و ]إلى أجل[و ]ابتاع[و ]باع[و ]اشترى[و ]شرى[تعبيرات 
  .تضيف بعدا جديدا للمعنى فتزيده عمقا ووضوحا ؛تصويرية

تذكارية لك، وجاءت الصورة غاية في الإتقان والجمال وكأنك طلبت من أحد المصورين التقاط صورة 
والكمال ولها خلفية عجيبة، كلما دققت النظر فيها وجدت ا عبارات دقيقة تحكي لك تاريخ أسرتك 
بالكامل منذ نشأا، وكلما وضعت الخلفية أمام عدسات مكبرة وجدت معارف تاريخية عن بلدتك، 

  .أكثر بكثير عن الأرض والسماء والجنة والنار وكلما كبرت الصورة أكثر وجدت معارف

  .هذا التشبيه قليل بالنسبة لما وجدت في القرآن باستعمال التعريفات الاشتراطية المعجزة بلا مبالغة
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بكل ما لديهم من -وذا اكتملتْ لدي القناعةُ بحق بأن هذا القرآن لو اجتمعت الإنس والجن فعلا 
  .على أن يقلدوه ما استطاعوا -حاسبات وأدوات حديثة

واستمتع بتطبيقها على نصوص  ،على هذه التعريفات عندما تطلِعواكتشفْ بنفسك عزيزي القارئ 
  .القرآن ايد

هذا العمل ليس إلزاما لك أن تستخدم تعريفاته في تعبيرك أو تطبيقه على غير مع العلم بأن 
ويخفى عنك المراد الحقيقي من  ،يفات تضطرب معانيه، أما نصوص القرآن فإنه بدون هذه التعر القرآن

بعض الآيات القرآنية، وتبدو كأا لم تتنزل من عند االله تعالى، لأن النص له حروف تشكل كلمات 
  .من عند االله النص وجملا لها معنى، فإذا أخذنا معناها من غير القرآن فلا جدوى لتنزيل
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  ↑النفس

  ])الروح[هي بأن النفس ليست  أن تعلميجب (

  . ، منه برنامج كلي؛ وبرامج فرعية؛ وبرامج مكتسبةبرنامج من صنع االله تعالىالنفس البشرية؛ 

 .كينونة كاملة - ١

رُ  ۗ◌  ..." ٣آل عمران "}٢٨{...ۗ◌  كُمُ االلهُ نَـفْسَهُ وَيحَُذ  

ينَِْ مِنْ دُونِ " ذُونيِ وَأمُيَ إِلهَٰ ِاسِ اتخوَإِذْ قَالَ االلهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَْتَ قُـلْتَ للِن
إِنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ  ۚ◌   أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِق قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ  ۖ◌  االلهِ 

مُ  ۚ◌  فيِ نَـفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِكَ  تَـعْلَمُ مَا ۚ◌  عَلِمْتَهُ  كَ أنَْتَ عَلاإِن
  ٥المائدة "}١١٦{الْغُيُوبِ 

رُ أوُليِ الضرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ االلهِ " لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيـْ
فَضلَ االلهُ الْمُجَاهِدِينَ بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ  ۚ◌  وَأنَْـفُسِهِمْ بأَِمْوَالهِِمْ 

مُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا وَفَضلَ االلهُ الْ  ۚ◌  الحُْسْنىَٰ وكَُلا وَعَدَ االلهُ  ۚ◌  دَرَجَةً 
  ٤النساء "}٩٥{عَظِيمًا

 .إنسان حي في كامل وعيه، في الدنيا أو الآخرة - ٢

 "}٦{عَلَىٰ آثاَرهِِمْ إِنْ لمَْ يُـؤْمِنُوا َِٰذَا الحَْدِيثِ أَسَفًا نَـفْسَكَ فَـلَعَلكَ باَخِعٌ "
  ١٨الكهف

 "}٢١{أفََلاَ تُـبْصِرُونَ  ۚ◌  أنَْـفُسِكُمْ وَفيِ } ٢٠{وَفيِ الأَْرْضِ آياَتٌ للِْمُوقِنِينَ "
  ٥١الذاريات
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لِكَ يَـوْمُ  ۚ◌  وَنفُِخَ فيِ الصورِ " مَعَهَا سَائِقٌ  كُل نَـفْسٍ وَجَاءَتْ  } ٢٠{الْوَعِيدِ ذَٰ
 ٥٠ق "}٢١{وَشَهِيدٌ 

 .، وهو المنوط به التآثر مع الذات والبيئة واتمع والخالقالشق البرمجي الكامل لإنسانٍ ما - ٣

إِليَْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قاَلَ وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَىٰ عَلَى االلهِ كَذِباً أَوْ قاَلَ أوُحِيَ إِليَ ولمََْ يوُحَ "
تَـرَىٰ إِذِ الظالِمُونَ فيِ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ  وَلَوْ  ◌ۗ  االلهُ سَأنُْزلُِ مِثْلَ مَا أنَْـزَلَ 

تجُْزَوْنَ عَذَابَ الهْوُنِ بمِاَ كُنْتُمْ تَـقُولُونَ عَلَى  الْيـَوْمَ  ◌ۖ  أَخْرجُِوا أنَْـفُسَكُمُ يهِمْ باَسِطوُ أيَْدِ 
رَ الحَْق وكَُنْتُمْ عَنْ آياَتهِِ تَسْتَكْبرِوُنَ   ٦الأنعام "}٩٣{االلهِ غَيـْ

، وهو المنوط به التفاعل مع وكامل الأهلية مكلفلإنسانٍ  الواعي سئولالشق البرمجي الم - ٤
 .إفسادالواقع دون 

} ٩{قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ زكَاهَا }٨{تَـقْوَاهَاوَ  فُجُورَهَافأََلهْمََهَا  }٧{وَنَـفْسٍ وَمَا سَواهَا"
 ٩١الشمس "}١٠{وَقَدْ خَابَ مَنْ دَساهَا

 .؛ ومنها برامج فرعية؛ ومنها برامج مكتسبةسئولالبرمجي المقسم متخصص من الشق  - ٥

باِلنـفْسِ وَلاَ أقُْسِمُ } ١{لاَ أقُْسِمُ بيِـَوْمِ الْقِيَامَةِ  ،بِسْمِ االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ "
نْسَانُ ألَنْ نجَْمَعَ عِظاَمَهُ } ٢{اللوامَةِ  أَنْ نُسَويَ بَـلَىٰ قاَدِريِنَ عَلَىٰ } ٣{أَيحَْسَبُ الإِْ
  ٧٥القيامة "}٤{بَـنَانهَُ 

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لقَِوْمِهِ ياَ قَـوْمِ إِنكُمْ ظلََمْتُمْ أنَْـفُسَكُمْ باِتخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَـتُوبوُا إِلىَٰ  "
رٌ لَكُمْ عِنْدَ باَرئِِكُمْ فَـتَابَ عَلَيْكُمْ  فاَقـْتـُلُوا أَنْـفُسَكُمْ باَرئِِكُمْ  لِكُمْ خَيـْ إِنهُ هُوَ  ۚ◌  ذَٰ

  ٢البقرة" }٥٤{التـوابُ الرحِيمُ 

 .فالنفس المطلوب قتلها هي البرنامج المكتسب لعبادة العجل
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 .جنس أو نوع أو قومية أو قبيلة أو فئة - ٦

نَكُمْ مَوَدةً  أَزْوَاجًا أنَْـفُسِكُمْ مِنْ  خَلَقَ لَكُمْ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ " هَا وَجَعَلَ بَـيـْ لتَِسْكُنُوا إِليَـْ
لِكَ لآَياَتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ  ۚ◌  وَرَحمَْةً    ٣٠الروم "}٢١{إِن فيِ ذَٰ

فيِ  مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيمْاَنُكُمْ مِنْ شُركََاءَ هَلْ لَكُمْ  ◌ۖ  مِنْ أنَْـفُسِكُمْ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً "
لِكَ نُـفَصلُ الآْياَتِ  ۚ◌  فأَنَْـتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تخََافُونَـهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أنَْـفُسَكُمْ مَا رَزَقـْنَاكُمْ  كَذَٰ

  ٣٠الروم "}٢٨{عْقِلُونَ لقَِوْمٍ ي ـَ

والإماء، عود إلى فئة العبيد ي" تخَاَفُونَـهُمْ "ضمير المفعول به فيتعود إلى فئة الأحرار و " أنَْـفُسِكُمْ "كلمة 
  .حيث لم يكن لهم الحق في تملك أي شيء

لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ " لَقَدْ مَن االلهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْـفُسِهِمْ يَـتـْ
يهِمْ وَيُـعَلمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ  َ١٦٤{مُبِينٍ  وَيُـزك{" 

  ٣آل عمران

وسوف أتعرض هنا للبنود من الثالث إلى الخامس بشيءٍ من التفصيل، حيث تعريف النفس بأا 
وقسم متخصص ، في نفس إنسان مسئولوالشق البرمجي ال، الشق البرمجي الكامل في الإنسان

  .لإنسان مسئولفي الشق البرمجي ال

برنامج من تصميم االله الخلاق العظيم، هذا البرنامج له برامج فرعية متخصصة  هي فالنفس البرمجية
تقوم هذه البرامج مؤداها ظهور الشخصية في عمومها وخصوصها وظاهرها وباطنها،  ،يسيطر عليها

، وللنفس نموذج لكل أعضاء الجسم على الجسم كله وخاصة الجهاز العصبي بالكامل من مخ وأعصاب
  .ذج سليما حتى ولو بُترِ العضوُ الحقيقي من الجسم المناظر لشبيهه بالنموذجويظل هذا النمو 

التي تدير أجهزته بناء على تعليماا، كما ) Software(وهذه النفس تشبه برامج الحاسب الآلي 
التي لا تؤدي أي وظيفة إلا بتعليمات دقيقة ) Hardware(يشبه الجسم أجهزة الحاسب الآلي 

  .امج، مع مراعاة أن الصناعة البشرية متواضعة أمام الإبداع الإلهيومرشِدة من البر 
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وللنفس أداء على مستوى الوعي وأداء على مستوى اللاوعي، والأداء اللاواعي مثل إدارة العمليات 
الحيوية من هضم وضبط درجة الحرارة وضبط ضغط الدم وضبط الهيمنة الهرمونية ويئة الجسم لمواجهة 

ية على المدى البعيد مثل وضع جهاز المناعة على درجة معينة من التأهب لمواجهة بعض الطوارئ البيئ
أو المدى القريب مثل مواجهة الخوف الشديد بإفراز سريع لهرمونات خاصة يئ  ،الأمراض الشرسة

لمواجهة  ؛الجسم يئة خاصة جدا تساعده على الفكر السريع للتصرف فوق العادي بسرعة عالية
المفاجئة، كما أن معظم تفصيلات الفكر تحدث على مستوى اللاوعي، وهناك تصرفات   الأخطار

  .كاملة تحدث في مستوى اللاوعي مثل تفاصيل قيادة الآلات وغيرها من مهارات مكتسبة بالتدريب

  
  ↑١ شكل
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أما الأداء الواعي فمثل عموم العمليات الفكرية والتصرف في الرغبات والعواطف والتعقل، والإرادة 
 التصرفات الواعيةعن كافة  سئولهي المصدر الم ة الواعيةمسئولوالنفس ال، الواعية كلها قولا وفعلا

ية تتناسب زيادة ونقصا مع زيادة ونقص سئولوهذه الم ،أمام اتمع وأمام االله سبحانه وتعالى
  .حرية وصحة وملكية وسلطةالإمكانيات المتاحة من 

} ٢{وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ } ١{أَلمَْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ  ،بِسْمِ االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ "
إِن مَعَ } ٥{الْعُسْرِ يُسْرًافَإِن مَعَ } ٤{وَرَفَـعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ } ٣{الذِي أنَْـقَضَ ظَهْرَكَ 

  ٩٤الشرح "}٨{وَإِلىَٰ رَبكَ فَارْغَبْ } ٧{فَإِذَا فَـرَغْتَ فَانْصَبْ } ٦{الْعُسْرِ يُسْرًا

الملازمة أثناء العسر ليكون هناك يسر في نفس الوقت، والعبارة مكررة للتأكيد،  تفيد" مع" فكلمة
ونحن نرى كثيرا من حالات العسر تنتهي بصاحبها إلى الوفاة مرورا بأزمات وعسر شديد لا ينفرج، 
فالمعنى الذي نراه يثير فرحة المؤمن عندما تتأزم الأمور لديه، حيث يكون الحساب يسيرا نتيجة صبره 

وهو مستعين باالله دون تواكل محاولا دائما قهرَ ذُل ما على العسر الشديد الذي يتعرض له، 
  .يصيبُه

عند النوم أو الإغماء أو  مؤقتاوهذا الزوال يكون إما ] وفاة[وزوال النفس الواعية أو غياا يسمى 
، وفي حالة الجسم] موت[إلى يوم القيامة عند  دائما، أو يكون الزوال ١ة التنويم الإيحائيءإغما

الغياب هذه تنغلق عنها كل أدوات الإدراك الزمني والبيئي، ولا تعود للإدراك إلا عند حلولها في جسد 
  .مرة أخرى؛ حيث تنفتح لها منافذ الإدراك من خلال هذا الجسد

لو بقي النفس حتى ] قتل[أما إزالة النفس قسرا بسبب غير طبيعي زوالا دائما إلى يوم القيامة فهو 
  ].القتل[بعد  تطول أو تقصرإلى فترة ] الحياة[الجسم على قيد 

                                                 
١
  .ومنه ما يسمى بالتنويم المغناطيسي  



sd150311khlk_elect                                                     ا@ول A0	�ا   ���� ��! �  ���دئ َ�ْ�� و)�'& ا�%�$��ت ا�"��

�)�* �٣٠٢,  ٣٦        A/C3�آن ا�	�ا F	G 23& 01/,                               أدوات
  .35/� ��4 ا�

 

  ٣٦

  ↑الصدر

، وكلها من ]الذاكرات[، و]الأمنية[و] النفس اللوامة[و] الحواس[و] الفؤاد[و] القلب[هو جملة 
  .ةويمكنك الاطلاع عليها في التعريفات الاشتراطيالأقسام المتخصصة للنفس 

يَـقُولُونَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الأْمَْرِ شَيْءٌ  ◌ۖ  يخُْفُونَ فيِ أنَْـفُسِهِمْ مَا لاَ يُـبْدُونَ لَكَ  ◌ۗ  ..."
قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فيِ بُـيُوتِكُمْ لبَـَرَزَ الذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلىَٰ  ◌ۗ  مَا قتُِلْنَا هَاهُنَا

وَااللهُ عَلِيمٌ  ◌ۗ  وَليُِمَحصَ مَا فيِ قُـلُوبِكُمْ  االلهُ مَا فِي صُدُوركُِمْ  لِيَبْتَلِيَ وَ  ◌ۖ  جِعِهِمْ مَضَا
  ٣آل عمران "}١٥٤{بِذَاتِ الصدُورِ 

سْلاَمِ فَمَنْ يرُدِِ االلهُ أَنْ يَـهْدِيهَُ " يَجْعَلْ وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلهُ  ◌ۖ  يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلإِْ
لِكَ يجَْعَلُ االلهُ الرجْسَ عَلَى  ۚ◌  يَصعدُ فِي السمَاءِ  كَأنَمَاصَدْرهَُ ضَيـقًا حَرَجًا   كَذَٰ

  ٦الأنعام" }١٢٥{الذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ 

فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ كِتَابٌ أنُْزلَِ إِليَْكَ } ١{المص ،بِسْمِ االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ "
  ٧الأعراف" }٢{لتِـُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ للِْمُؤْمِنِينَ  مِنْهُ 

  ↑الروح

، ]أم الكتاب[في  مسجلة، وهي جميعا من قِبَل االله سبحانه وتعالى للكائنات اتهي ذاكرة تصميم
  .ومنها الإنسان الحية الكائنات ١وجينوم، ]الملائكة[، و]التوراة[و] الإنجيل[و] القرآن[منها 

أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قُلِ الروحُ مِنْ أمَْرِ رَبي وَمَا  ◌ۖ  وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الروحِ "
  ١٧الإسراء "}٨٥{قلَِيلاً 

                                                 
١
في الخليــة  الكروموزومــات المفــردةالــتي تحملهــا الصــبغيات الــتي هــي  للعوامــل الوراثيــةالجينــوم هــو مجموعــة كاملــة   

  .-٧١ص ٣ددع ١٤مجلة العلوم الكويتية مجلد–الحية لكائن حي 
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  -:يعني إدارة، أي أن] أمَْرِ [ وتعبير

 مَهُ االله لإدارة الوسط المطلوب إدارته لأداء  ؛ما بنظاموح هي تصميم إداري مكتوب الرصم
  .مهمة أو مهام محددة

  -:أن يكون بمقدوره :وهو تعريف شامل، والوسط المطلوب إدارته لابد أن يتصف بقدرته على شيئين

١ -  وحقراءة تعليمات الر. 

 .تنفيذ هذه التعليمات - ٢

  - :والروح لها حالتان

   .لم تحل في وسط معين بعدو  ؛]أم الكتاب[وتعتبر مرفوعة في  ؛حالة الكمون - ١

  .؛ والحلول هو النزولمعين لتؤدي الدور المنوط ا تكون قد حلت في وسط؛ حالة الأداء - ٢

==============  

ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ " - ١ رَجَاتِ ذُو } ١٤{فَادْعُوا االلهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدرَفِيعُ الد
ليِـُنْذِرَ يَـوْمَ  مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الروحَ مِنْ أَمْرهِِ عَلَىٰ الْعَرْشِ يُـلْقِي 

  ٤٠غافر" }١٥{التلاَقِ 

عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أنَْذِرُوا أنَهُ لاَ  باِلروحِ مِنْ أَمْرهِِ يُـنـَزلُ الْمَلاَئِكَةَ "
  ١٦النحل "}٢{إِلَٰهَ إِلا أنَاَ فَاتـقُونِ 

مْ مِنْ كُل أمَْرٍ  تَـنـَزلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالروحُ " ِَ٩٧القدر" } ٤{فِيهَا بإِِذْنِ ر  

أو أي   توراة أو إنجيل أو قرآنأيا كان، ] بالكتاب] [تُـنـَزل[السابقة تبين أن الملائكة  اتوالآي
  .للبشرالإلهية  لإدارة التشريعيةمهمة الرسول يختاره االله سبحانه وتعالى نبي أو كتاب سابق، على أي 
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هَا " - ٢ فَـتَمَثلَ لهَاَ بَشَرًا  رُوحَنَافَاتخَذَتْ مِنْ دُوِِمْ حِجَاباً فأََرْسَلْنَا إِليَـْ
  ١٩مريم "}١٧{سَوِيا

  .ها بحملها في المسيحيبشر ، ل>مريم< يقةد ص للالذي أرسله االله تعالى  الملاكفالروح هنا هي 

التي ألقاها  بالكلمةعنه  االله تعالى حيث عبر الجينومهي  الروحوالآيات التالية تبين أن  - ٣
  .هو نشره في كل الخلايا النامية النفخو وهي رُوحٌ منه أي تصميم من االله، > مريم<إلى 

اَ الْمَسِي ۚ◌  تَـقُولُوا عَلَى االلهِ إِلا الحَْق ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُوا فيِ دِينِكُمْ وَلاَ " حُ ــإِنم
 "}١٧١{...◌ۖ  مِنْهُ  رُوحٌ ألَْقَاهَا إِلىَٰ مَرْيمََ وَ  مَتُهُ ــكَلِ ولُ االلهِ وَ ــعِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُ 

  ٤النساء

وَجَعَلْنَاهَا وَابْـنـَهَا آيةًَ  رُوحِنَافِيهَا مِنْ  فَـنـَفَخْنَاوَالتيِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا "
  ٢١الأنبياء "}٩١{للِْعَالَمِينَ 

فإَِذَا } ٢٨{وَإِذْ قَالَ رَبكَ للِْمَلاَئِكَةِ إِني خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حمََإٍ مَسْنُونٍ "
  ١٥الحِجر "}٢٩{فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ  رُوحِيفِيهِ مِنْ  نَـفَخْتُ سَويْـتُهُ وَ 

  .، في جينوم جديدوح االله هنا هي تصميمه لكيان بني آدم، جسديا ونفسيافرُ 

  ↑الروْح

  .والرحمة والسرور والفرح التنفيس والراحة

إِنهُ لاَ  ◌ۖ  مِنْ يوُسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ االلهِ  فَـتَحَسسُواياَ بَنيِ اذْهَبُوا " 
  ١٢يوسف "}٨٧{يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ االلهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ 

  ٥٦الواقعة "}٨٩{فَـرَوْحٌ وَرَيحَْانٌ وَجَنتُ نعَِيمٍ } ٨٨{فأََما إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَربِينَ "
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  ↑الذاكرات

  -:أو الذاكرة العليا ١أم الكتابذاكرة  -١

  ↑أم الكتاب

لذلك فهي  ذرات من الطين ، ولأن أجسامنا مكونةدليل عليها الذرةأو  الذرة محلهاذاكرة كونية 
المعلومات منها له مفاتيح خاصة بيد ] تنزيل[ليست بعيدة مكانيا، ولكنها ليست مشاعا لأحد، و

ملائكة مخصصين لهذا الغرض، مثل جبريل لتنزيل الرسائل بإذنٍ من االله سبحانه وتعالى من هذه 
ه المهمة وهم الأنبياء والرسل، ومثل لتلقي هذ ،إلى الإنسان الذي تنطبق عليه الصفات الخاصة ،الذاكرة

مثل رؤيا الصديق  إنذارو تبشيرعلى المتلقي بواسطة ملاك خاص، وذه الرؤى ] تتنزل[الرؤى فهي 
  .٢كرؤيا المعراج  فتنةمثل رؤيا الملك، أو  تحذيررؤيا صاحِبيَْ السجنِ، أوو  يوسف

إِنا جَعَلْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيِا } ٢{الْمُبِينِ  وَالْكِتَابِ } ١{حم ،بِسْمِ االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ "
نَا لَعَلِي حَكِيمٌ  أُم الْكِتَابِ فِي وَإِنهُ } ٣{لَعَلكُمْ تَـعْقِلُونَ    ٤٣الزخرف "}٤{لَدَيْـ

  -:ذاكرات العقل التي يعَقل بها القلبُ أمورهَ -٢

  .العلمذاكرةوذاكرة المنطق، ، وذاكرة الشرع، الفطرةذاكرة 

  - :ذاكرة الفطرة) ا

  ↑الفطرة

إن احتكم إليها الفرد أو الجماعة فإن تعليماا هي ذاكرة مبادئ ودوال وتخطيطات مرجعية موروثة، 
ونماء بيئتهم ودرء مخاطرها عنهم، وهي بمنزلة الدستور للدولة، وكل  ؛ونبذ شرورهم ؛إلى خيرهم تقودهم

تطابق تمام التطابق معها دون أدنى تعارض، ولذلك كانت هذه يما جاءت به الكتب المنزلة من االله 
                                                 

١
النعبــيرات الــتي وضــعتها علــى يمــين الســطر وليســت في الوســط ليســت مــن التعريفــات الاشــتراطية لتعبــيرات القــرآن   

  .الكريم، وهي من تعريفاتي الخاصة التي بنيتها على ما لدي من معلومات متنوعة ومن القرآن الكريم
٢
نَةً للِناسِ وَالشجَرةََ الْمَلْعُونةََ فيِ الْقُرْآنِ وَمَا جَعَلْنَا الرؤْياَ التيِ  ۚ◌  "..     .١٧الإسراء "}٦٠{..ۚ◌  أرََيْـنَاكَ إِلا فِتـْ
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ليؤدوا  فهي التي تقودهم ؛تذكرة، هذا في الإنسان، أما الكائنات الأدنى من الإنسان المنزلة الكتب
؛ أي مقهورون ؛ حيث لا خيار لهم في التخلي عنهاالحياة دون أدنى حيد أو إخلال بالبيئةهم في رَ دوْ 

  .عليها

شواهد دالة على وجود الفطرة عند كافة أنواع البشر على مدى التاريخ، بصرف النظر عن أي دين 
  - :مكتوب

بالقلب ندرك (تحت عنوان  ٢م ص١٣/١/٢٠٠٦الجمعة  ٤٣٥٠٢صحيفة الأهرام العدد  - ١
أستاذ الطب النفسي بجامعة > ميرفت عبد الناصر<للدكتورة ) الأشياءصحة 

 -:كُتِب  كنجزكوليدج،

المصري القديم وضع القلب على عرش الحكمة ومجمع الحواس، والشاهد على محصلة التفكير، " 
ويوضع القلب في الآخرة في كفة وريشة الحكمة في الكفة الأخرى، ليعترف القلب بما فعله صاحبه في 

ولم أتسببْ في أنْ يذُرفَ ، لم أقتلْ، لم أسرقْ، لم أكذبْ، لم أتنكرْ لجائعٍ أو محروم"دنيا ال
  ".الدمعُ من عينِ إنسانٍ آخر، لم ألوثْ مياهَ النيل

 -:الآياتهذه  الثلاثونالإصحاح  تثنيةجاء في الكتاب المقدس في العهد القديم سفر  - ٢

 .كَ نْ ةً مِ يدَ عِ  بَ لاَ وَ  كَ يْ لَ عَسِرَةً عَ  تْ سَ يْ لَ  مَ وْ ي ـَا الْ أوُصِيكَ َِ  تيِ ةَ ال ي صِ وَ الْ  هِ ذِ ن هَ إِ )١١("
ا نَ ا لَ ذُهَ خُ أْ يَ اءِ وَ مَ  الس لىَ ا إِ نَ لِ جْ دُ لأَِ عَ صْ يَ  نْ ولَ مَ قُ  ت ـَتى اءِ حَ مَ  الس فيِ  يَ هِ  تْ سَ يْ لَ )١٢(
رَ الْ  يَ  هِ لاَ وَ )١٣( .الَ َِ مَ عْ ن ـَا لِ ياهَ ا إِ يُسْمِعُنَ وَ  رَ حْ بَ ا الْ لِنَ جْ رُ لأَِ ب ـُعْ ي ـَ نْ ولَ مَ قُ  ت ـَتى رِ حَ حْ بَ عَبـْ
 فيِ وَ  مِكَ  فَ ا فيِ د جِ  كَ نْ ةٌ مِ يبَ رِ ةُ قَ مَ لِ كَ لْ الْ بَ )١٤( .الَ َِ مَ عْ ن ـَا لِ ياهَ ا إِ يُسْمِعُنَ ا وَ نَ ا لَ ذُهَ خُ أْ يَ وَ 
  -:واستكمالا لهذا النص في القرآن الكريم ".التِـَعْمَلَ َِ  بِكَ لْ ق ـَ

هَا ۚ◌  وَجْهَكَ للِدينِ حَنِيفًا فأَقَِمْ " يلَ لخِلَْقِ لاَ تَـبْدِ  ۚ◌  فِطْرَتَ االلهِ التِي فَطَرَ الناسَ عَلَيـْ
ينُ الْقَيمُ  ۚ◌  االلهِ  لِكَ الد  ٣٠الروم" }٣٠{وَلَٰكِن أَكْثَـرَ الناسِ لاَ يَـعْلَمُونَ  ذَٰ
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 ؛عقيدته حتى عَلِم من هو االله بفطرتهذكر االله سبحانه وتعالى الخليلَ إبراهيمَ كيف تدرج في  - ٣
وما هي السماوات وما هو الشرع، وقد ذكرتُ ذلك بالتفصيل في الجزء الثاني من هذا الكتاب في 

 ).نتائج التفكير المنطقي: أولا(الباب الأول في الفصل التمهيدي مبحث 

ة الثالثة لدار المعارف وهو كتابٌ مُترجمٌ في الأصلِ عن  الطبع" كليلة ودمنة"جاء في كتاب  - ٤
إلى اللغة الفَهْلَويِة الفارسية بواسطة الطبيب الفارسي " بنِجَ تنترا"كتابِ حكمةٍ هندي اسمهُُ 

امبراطور الفرس، وترجمه من الفهلوية إلى > كِسْرَى أنَوُشِرْوَان<، وكان هذا بأمر من >بَـرْزويه<
له باب باسمه في الكتاب من  > برزويه<، هذا الطبيب الفارسي >الله بن المقفععبد ا<العربية 
 ؛يشرح كيف تخبط هذا الطبيب بين كهنة الأديان ؛وزير كسرى> بُـزُرْجِمِهْرَ بن البَخْتَكان<كلام 

أو إلى دين يرضى به وتقره نفسه، ولكنه فشل وقرر أن يعمل بما تمليه  ؛محاولا الوصول إلى الحقيقة
اللذين  ؛، وملخص ذلك أنه كان من أسرة غنية وكان من أكرم إخوته على والديهفطرته عليه

أرسلاه ليتعلمَ الطب وهو ابنُ سبعِ سنوات وشكر ذلك لهما لما عرف فضل هذا العلم، وكان يُـؤْثرُِ 
خذ بدين الآخرةَ الباقية على الدنيا الزائلة، ولم يصدق غُثاءَ القول للكهنة حول أديام، وحاول الأ

آبائه ولكنه لم يجد فيه حجةً ولا عذراً، وخاف من كثرة البحث في باقي الأديان فينقضي الأجلُ 
عن  ؛عن الدين الذي يصبو إليه ؛وتنقطع الدنيا وتفنى وهو لم يحَُصلْ شيئا، وخشي أن يشغَلَهُ بحثهُ

وأنْ أعمال الخير التي يحب أن ينفع ا الناس، فقرر ألا يتعرض لتبديد العمر في الترددِ والتحول، 
 -:فقال. يقتصرَ على شيءٍ يَشهدُ العقلُ أنه بِر، ويتفقُ عليه كل أهلِ الأديان

وعن   الكذبن ، ولساني عالغضب، ونفسي عن الضربِ والقتلِ والسرقةِ والخيانةفكَفَفْتُ يدي عن "
، وحصنتُ فرجي عن النساء، والغِيبَةِ والبُـهْتان أذى الناسِ لأحد، وكففتُ عن  كل كلامٍ فيه ضررٌ 
ولا أُكَذبُ بالبعثِ والحسابِ والقيامةِ ، أُحِب له سُوءاً، ولا ألا أتمنى ما لغيريوالْتَمَسْتُ من قلبي 

ليس مثلُه قرينٌ  الصلاحَ ، ورأيتُ أحببتُ الصلَحاءَ جُهديوزايلتُ الأشرارَ بقلبي، و ، والثوابِ والعقابِ 
، ووجدتهُ يدل على الخيرِ، ويشيرُ بالنصحِ، فِعْلَ ..يسيرٌ، - إذا وفقَ االلهُ له–ولا صاحب، ومُكْتَسَبَهُ 

  "...الصديقِ بالصديق،
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  ↑ -:الشرعذاكرة ) ب

، ويجب على القلب شرعا ألا ]القلب[هي ذاكرة تطبيقية مكتسبة، لا يُكتب فيها شيء إلا بمعرفة 
، ]مشرك[وإن فعل وكتب ما لا يعُقل فهو ، رة الفطريةبالذاكمقارنة  ١]يعقله[يكتب فيها إلا ما 

وهي موجودة بالكائنات الأدنى من الإنسان بشكل أقل تعقيدا . ويضل إذا استعملها كمعيار لأعماله
  .ومرتبطة بنتائج الأفعال والتدريب

  ↑ -:المنطقذاكرة ) جـ

، السباعية السببية ننااكو أفي  هي ذاكرة تحتوي على قواعد منطقية موروثة متناسبة مع الواقع المحسوس
  .، وهذا هو شكر االله تعالىومن يستعملها في تفكيره وقراراته يتصف بالحكمة

نَا لُ " اَ يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ  ۚ◌  قْمَانَ الحِْكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ للِهِ وَلَقَدْ آتَـيـْ وَمَنْ يَشْكُرْ فإَِنم  ۖ◌ 
يدٌ وَمَنْ كَفَرَ    ٣١لقمان "}١٢{فَإِن االلهَ غَنيِ حمَِ

  .وهي أيضا من ذاكرات المعرفة -:العلمذاكرة ) د

  ٢٩العنكبوت" }٤٣{وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ  ◌ۖ  نَضْربُِـهَا للِناسِ وَتلِْكَ الأَْمْثاَلُ "

  ↑ -:ذاكرات المعرفة -٣

  -:ذاكرة علمية) ا

الفؤاد، وهي مكتسبة، ولا يمكن أن بمنطقيا و  ؛هي ذاكرة تخزين لكل المعارف المبرهنة حسيا بالتجربة
، وما تراه من فالعلوم تتراكم ولا تتناقضتتناقض محتوياا مع أي علم آخر في أي فرع من فروعه، 

  .فاعلم أا قد سمُيت علما بالزور والبهتان وهي ليست علما العلمتناقضات باسم 

                                                 
١
  .يعقل أي يقارن شيئا بقواعد ثابتة لديه  
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كُل أوُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ   إِن السمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ  ۚ◌  بِهِ عِلْمٌ  وَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ "
  ١٧الإسراء "}٣٦{مَسْئُولاً 

 عَ ضَ وَ ألا يتبع في تطبيق أعماله وتشريعاته إلا العلم، وَ  ؛هذا نداء من االله سبحانه وتعالى للإنسان
العلم حتى لا يدعي أحدٌ على أي معرفة ظنية بأا علم، فالأسس هي السمع والبصر  أسسَ 

عن  سئولالمو القسم المنطقي في النفس الذي هو - الفؤادو} الحواس{ وهذا يعني أن ١]الفؤاد[و
هما اللذان يناط ما تحديد  -إجراء العمليات الحسابية والتحليلية المنطقية البحتة دون تأخير أو كذب

  .مثل الفؤاد الذي يمكنه التأخير والكذب ولا يتصف بالدقةذا؛ ] القلب[، ولم يوكل العلم

  .وهذه الذاكرة مهمة في الصناعات والاختراعات والتشريعات

  ↑ - :ذاكرة ظنية) ب

، دون فحص أو عرض على الفؤاد للبرهنة على صدقها اكرة مكتسبة لتخزين كل المحسوساتهي ذ
وبدون عقل لها، أو دون ربطها منطقيا بما هو ثابت بذاكرات العقل، وهي مهمة في اتساع أفق 

  .د في الآداب والفنون، وتضر باتباعها في التشريعات وبعض التطبيقاتالإنسان الثقافي وتفي

  ↑ - :ذاكرة الهوى -٤

، مثل للجسم والنفس الأولية حتياجاتالاوهي ذاكرة موروثة وهي تحتوي على دوال لها ارتباط ب
، فإذا  ]الأمنية[م يثير دالة في هذه الذاكرة التي تُـوَلد جملة من المؤثرات تلُقَى في ذاكرة احتياج الجسم للنو 

يعي ويشعر بالمطلوب ] القلب[فإن  -أي ليست في حالة نوم أو فقد وعي-كانت النفس واعية 
تويات غائبا بالنوم فإن ما يبقى من مح] القلب[لتنفيذه، وإذا كان ] إرادته[ويعقله ويحاول توجيه 

  .ويؤدي وظائفه عليه] القلب[، يعلمه ]الأمنية[، وما يتم استرجاعه من ذاكرة أكثر ثباتا من ]الأمنية[

                                                 
  .شاكر عبد الجبار–المنهج العلمي للاعتقاد  ١
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  ↑ -:الأمُْنِية -٥

وتستخدم في التفكير ، المخيلة، ويمكن أن تسمى ]القلب[و] الفؤاد[هي ذاكرة تفاعلية مع 
وهو إلقاء شيطاني يطلب تنفيذ ما تشتهي النفس -الواعي، ويلُقي فيها مثيراتُ الشهواتِ أو الرغباتِ 

وكوابتُها، وكل ما يراد إثارتهُ على مستوى الوعي، مثل الجوع والعطش،  -أو ترغب فيه دون تعقل
لقاء بالخواطر، وهي تتأثر نوعيا بشدة والتنبؤات مثل الرؤى أو غيرها، وكل الأفكار، ويسمى هذا الإ

بالطعام والشراب والانفعالات النفسية والظروف البيئية، ولما كان الخاطر هو أول المفاتيح للفكر، فكان 
أن يلتزم الفرد واتمع ببرامج تنظم تعامُلَه مع المؤثرات السابقة، وقايةً له من انحدار  ؛وجوبا شرعيا

ك من تداعي الأفكار الشريرة، التي ينتج عنها صِدَام وفساد يعُم النسلَ نوعية الخواطر وما يلي ذل
  .والحرث

" إِلا ِتِهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبييْطاَنُ فِي أمُْنِيىٰ أَلْقَى الشإِذَا تَمَن
يـَنْسَخُ االلهُ مَا يُـلْقِي الشيْطاَنُ ثمُ يُحْكِمُ  } ٥٢{وَااللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ◌ۗ  االلهُ آياَتهِِ  فَـ

نَةً للِذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ  وَإِن  ◌ۗ  ليَِجْعَلَ مَا يُـلْقِي الشيْطاَنُ فِتـْ
  ٢٢الحج "}٥٣{فِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ الظالِمِينَ لَ 

  ↑الفؤاد

مهمته أداء أعمال الحساب الدقيق السريع والمقارنات المنطقية، دون تأخير  ؛هو برنامج نفسي فرعي
إذ لا علاقة  ؛مطلقا ١}نقطة الوعي{أو رفض أو تزوير أو خطأ أو كذب، ولا يعمل في مستوى 

للفؤاد بالوعي، وبالتالي فهو يمكنه العمل أثناء النوم، وتدخل نتائج أعماله مستوى الوعي عندما 

                                                 
١
العـين مـثلا تحـدق في شـخص مـا والأذن ؛ فـإن كانـت محل تركيـز القلـب علـى الأفكـار أو المـؤثراتنقطة الوعي هي   

تسمع شخصا آخـر أو أكثـر فالقلـب يسـتطيع التنقـل بنقطـة الـوعي بـين أي مـن هـذه المـؤثرات، وفي حالـة تركيـزه علـى 
مــؤثر مــا تكــون بــاقي المــؤثرات خــارج نقطــة الــوعي، ولا يمكــن للقلــب أن يركــز علــى مــؤثرين أو أكثــر في وقــت واحــد 

البطــيء حســب قــدرات الشــخص، ولا يوجــد قلبــان لــدى أي إنســان ليتابعــا معــا في آن  ولكــن علــى التتــابع الســريع أو
  .وهي رسول القلب إلى الذاكرات لاستدعاء الأفكار والذكريات .واحد مؤثرين مختلفين
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، ومن حسن حظ الإنسان أن جعل الفؤاد قادرا على الكلام بلغة الإيحاء في حالة ]القلب[يتلقفها 
] الفؤاد[الموحي  أمر، فيببعض الأوعية النفسية وعيه عن ومتخليايصبح فيها القلب متقلصا  ؛خاصة
لا يمكن تفادي آثاره سواء   الفؤادسيئة من اللاوعي ووضع الصحيح مكاا، وما يصل } بؤرة{بإزالة 

ين الشر، ولا بين المصلحة وبين المتلفة، والقلب كان خيرا أو شرا، فالفؤاد لا يملك التمييز بين الخير وب
  .ولا يعيه، ويصبح مسيرا في فلك هذا القرار دون أن يدري الفؤادلا يملك الخلاص من قرار 

  ١٠٤الهمزة "}٧{التيِ تَطلِعُ عَلَى الأَْفْئِدَةِ } ٦{ناَرُ االلهِ الْمُوقَدَةُ "

هذا التعبير في الآية السابقة يدل على أن النار المطلعة على الأفئدة لا يمكن تفادي الإحساس 
بعذاا بموجب أي إرادة، لأا منغرسة في عمق لا يمكن للقلب أن يصل إليه أو يعيه فيتخلص من 

زن له أغوار بمعنى أن الح )حزن دفين(آثارها، ويعبر الإنسان عن مثل ذلك في الأحزان العميقة فيقول 
  .في النفس لا يمكن تفادي آثاره لشدة عمق تلك الأغوار، وهي من غرس الفؤاد

رَبـنَا إِني أَسْكَنْتُ مِنْ ذُريتيِ بِوَادٍ غَيرِْ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَـيْتِكَ الْمُحَرمِ رَبـنَا ليُِقِيمُوا "
وَارْزقُـْهُمْ مِنَ الثمَرَاتِ لَعَلهُمْ  ي إِلَيْهِمْ أَفْئِدَةً مِنَ الناسِ تَـهْوِ الصلاَةَ فَاجْعَلْ 

  ١٤إبراهيم "}٣٧{يَشْكُرُونَ 

لا يمكن للقلوب أن تتفادى  -التي أقرت فكرة الركون إلى شيء ما-والآية السابقة تبين أن الأفئدة 
وكل وظيفتها هي تدبير الأسباب  ؛، فتبدو وكأا أسيرة لهذا الطلبهذا الشيء الدوران في فلك

  .غيره دون كللبحثت عن وكلما استعصى سبب  ؛لتنفيذه

 ؛وأذكر أن أحد المختصين في العلاج بالإيحاء أثناء دراسته بأوروبا كان له مجموعة من الأصدقاء
 ؛وحدث أن اتفق الأصدقاء في غياب أحدهم أن يقوموا بتنويمه ؛)فندق(وكانوا يقيمون ببنسيون 

والتي كانت تربطهم ا علاقات طيبة وخاصة هذا  ؛يحاء له بشتم صاحبة البنسيون في زمن محددوالإ
لأنه كان طيب الأخلاق ولا يسيء لأحد، ونفذوا خطتهم ثم أفاقوه، ولاحظوا أنه كلما  ؛الزميل الغائب

حدث بالضبط  تماما حتى الموعد ؛اقترب الوقت المحدد ظهرت علامات القلق الشديد على زميلهم هذا
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ثم انفجر في البكاء وعندما علم  ،وتعدى بالسب على صاحبة البنسيون دون أي مبرر ؛ما برمجوه عليه
  .أم دبروا له ذلك كان رد فعله أن اتقى أن يثق م في مثلها

وأن ما أوحي للفؤاد  ؛وتفسير هذا أن البرمجة الإيحائية هي خطاب مباشر للفؤاد بعد تغييب القلب
  .على القلب أن يتفادى أثاره يستحيل

والفؤاد يقلق باحثا بشأن نقص مدخلاته التي يحتاج إليها لاستكمال أعماله المنطقية البحتة، فإذا لم 
يستطع أن يتثبت من قضية ما بسبب نقص الأعراض المطروحة عليه فإنه يظل يطالب بالمزيد من 

  .بتالمطروحات الواردة إليه، فإن وصله ما يبحث عنه فرغ وث

فَعَنَا أَوْ نَـتخِذَهُ  ◌ۖ  وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُـرتُ عَينٍْ ليِ وَلَكَ " لاَ تَـقْتـُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَـنـْ
إِنْ كَادَتْ لتَُبْدِي بهِِ  ◌ۖ  وَأَصْبَحَ فُـؤَادُ أُم مُوسَىٰ فاَرغًِا} ٩{وَلَدًا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 

  ٢٨القصص "}١٠{هَا لتَِكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَـلْبِ  لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ 

ذِهِ  ۚ◌  مَا نُـثبَتُ بِهِ فُـؤَادَكَ وكَُلا نَـقُص عَلَيْكَ مِنْ أنَْـبَاءِ الرسُلِ " الحَْق وَجَاءَكَ فيِ هَٰ
  ١١هود "}١٢٠{وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ للِْمُؤْمِنِينَ 

ويمكن أن يُـلَقنَ الفؤادُ ببيانات كاذبة ليعمل فيها بمنطقه، وهنا تكون النتائج المنطقية له مبنية على 
  .عن الخديعة التي وقع فيها، والقلب غالبا هو المخادع مسئولهذه البيانات فتكون خاطئة، وهو غير 

نْ " لِكَ جَعَلْنَا لِكُل نَبيِ عَدُوا شَيَاطِينَ الإِْ سِ وَالجِْن يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلىَٰ بَـعْضٍ وكََذَٰ
} ١١٢{فَذَرْهُمْ وَمَا يَـفْتـَرُونَ  ◌ۖ  وَلَوْ شَاءَ رَبكَ مَا فَـعَلُوهُ  ۚ◌  زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

هُمْ وَلتَِصْغَىٰ إِليَْهِ أفَْئِدَةُ الذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ وَليِـَرْضَوْهُ وَليِـَقْترَفُِوا مَا 
  ٦الأنعام "}١١٣{مُقْترَفُِونَ 

وأثناء الوحي يتحول القلب إلى مجرد مراقب لما يتلقاه الفؤاد من وحي، ولا يملك أي تدخل حتى تمام 
  .الوحي، وكذلك في بعض الرؤى التي يتلقاها المتلقي وهو يقظ
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أفََـتُمَارُونهَُ عَلَىٰ } ١١{رأََىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا } ١٠{فأََوْحَىٰ إِلىَٰ عَبْدِهِ مَا أوَْحَىٰ "
  ٥٣النجم "}١٢{مَا يَـرَىٰ 

  -:)يلاحظ عدم ورود أي إدانة للأفئدة مثل ما أدينت به القلوب( صفات وُصفت ا الأفئدة

، ما يصلها وتقُِره لا يمكن ١مخدوعـة، صادقة، ، فارغة، متثبتةقلقةالعـلم،  أدواتالحـواس والأفئدة 
  .في فلكه] القلب[الإفلات منه ويدور 

  ↑القلب

من سمع وبصر ولمس وتذوق ، كالإدراك الحسي الواعي  ؛الوعيعن  مسئولهو برنامج فرعي نفسي 
يتمكن من تحديد  فمثلا، فهو يتعامل مع الحواس بانتقائية أو اختيارية عالية، الواعية] الإرادة[و ،وشم

من بين العديد من  -٢}نقطة الوعي{على  االتي يسمح باستقبال مؤثرام- مصدر الصوت أو الرؤية 
مصادر الصوت أو الرؤية، هذا على سبيل المثال، وينطبق هذا التحكم على جميع الحواس، إلى درجة 

ما، يتداعى  فكرةإمكان غلق الحواس كليا تقريبا ليقبع القلب في قوقعة خاصة من الفكر العميق حول 
التفكير، ينقطع القلب عن إدراك المخزونة في الذاكرات لخدمة عملية  الذكرياتبفعله الكثير من 

الوسط البيئي المحيط به أثناء هذا التركيز الشديد إلا من خيط ضئيل يمكَنُه من العودة بنقطة الوعي من 
وهي كالسبورة ] الأمُنية[الفكر إلى الحواس، ويتم إجراء الفكر على نوع خاص من الذاكرات وهي 

  .الواسعة

  -:كالآتي] لنفس اللوامةا[و] الفؤاد[و] القلب[ويمكن وصف 

شركاء،منهم اثنان كلاهما يحترم قرار الآخر،  ٣بأنها كالمؤسسة التي يمتلكها شركاء، أبرزهم  
ويسهل خداعه بسرعة  ؛ولا يعرف ألاعيبهم ؛اأحدهما لا خبرة له في التعامل مع الناس مطلق

 دقيق في عمله ممن يتاح لهم الفرصة للتعامل معه، هذا من جانب أما من جانب آخر فهو
ولا يجاريه في ذلك الشريك الآخر، وأما عن هذا  ،وترتيبه وسريع الحساب والتنظيم الممنطق

                                                 
١
  .الصفات السلبية للفؤاد ليست مذمومة لأا نابعة من طبيعته الفطرية المنطقية وهو ليس مسئولا عن الوعي  
 .ركيز القلب على فكرة أو مؤثرمحل ت ٢
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فلا ينطلي عليه كلامٌ مذهبٌ  ؛الآخر فهو خبير في شئون البشر وتعاملاتهم ومكرهم وخداعهم
بالتعامل  ولا حِيَلٌ ساحرة، وهو يعلم علم اليقين بطبيعة شريكه ذات الشقين، فلا يسمح له

، ويوفر شريكه للأعمال الداخلية التي مويتصدر دائما هو لمواجهته ؛المباشر مع زبائن المؤسسة
تحتاج إلى دقته وتنظيمه وسرعته ودأبه الذي لا يَـفْتُر، أما الشريك الثالث فهو رقيب على 

هو المستشار يير ثابتة، وكأنه ا؛ مستندا إلى معينبهه لما يقع فيه من أخطاء ؛الشريك الواعي
ولكنه لا يملك له ردعا، ولا يتوقف عن التنبيه، وللعلم فإن  ،الذي لا ينتظر مشورة القانوني

  . الشرعي عن الشركة مسئولالشريك الواعي هو ال

لاصطياد الشريك غير الواعي ] القلب[وفي عمليات التنويم الإيحائي يتم تنحية الشريك الواعي 
} بؤرة{سيئة مدفونة في اللاوعي عن طريقه، أو غرس } بؤرة{زاحة للتعامل معه ليسهل إ] الفؤاد[

أو العلاج الإيحائي  ١التنويم المغناطيسيحسنة في اللاوعي عن طريق هذا الشريك أيضا، بما يسمى 
يركز انتباهه بعيدا عن إرادة  القلبالغرض منها جعل  ؛أو تمتمات أخرى بآيات من الكتب المقدسة

  .لينفرد بالفؤاد ويفتح قناة إيحائية معه ؛السيطرة على الفرد وتغييب قلبه المنوم، فيسهل عليه

  -:صفات سيئة وُصِفت بها القلوب

مطبوع  قاسية، عمياء،متكبرة، جبارة، غليظة، مختومة، مقفولة، غافلة، مريضة، آثمة، مرعوبة، زائغة، 
في  متشككة، منافقة، مترددة، ،مغلولة، كافرة، متنافرة، )مضطربة(عليها، متقلبة، مشمئزة، واجفة

، مقطوعة، منكرة، عليها )ةير حتمتخبطة م(مرتابة غُلْفٌ،، )في أغلفة مانعة لها من التفقه(أكنة
 ،غير مؤلفةلا تفقه، لاهية، متشتتة، كاذبة،  ،)المستمرة النفس اللوامةمتبلدة أمام تحذيرات (راَنٌ 

  .متعصبة لحَِمِيةِ الجاهليةمغمورة، غير مؤمنة، 

                                                 

الصــحيح  ٧٢ص  ٤/٥عــدد  ٢٠٠٣مــايو   ١٩مجلــد  -ترجمــة كويتيــة لــة ســاينتفيك أميريكــان–مجلــة العلــوم   ١
وجـــد البـــاحثون أن المنـــومين يســـتجيبون فعليـــا للإيحـــاءات مـــع أـــم يـــدركون أحيانـــا "والخـــاطئ عـــن التنـــويم المغنطيســـي، 

  ".لها في فكرهم وسلوكهم وكأا تحدث من ذاا التغيرات المثيرة التي يتعرضون
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   عودة إلى تفرع الشرع -:صفات حسنة وُصفت بها القلوب

مربوط رؤوفة، رحيمة، مؤمنة، مهتدية، سليمة، ، )راجعة إلى االله بالتوبة وطائعة له في تعليماته(منيبة
ة، ساكنة، خير ، )تستدل على الطريق القويم دون تخبط(، مطمئنة، متفقهة)غير مترددة ولاحائرة(عليها
تقيس جميع أعمالها على تعليمات االله (، عاقلة)دائما قياسا على تعليمات االله قرارااتراجع (تقية

اختلاف  غير متنافرة ولا مختلفةمترابطة (، مؤلفة)جيدة السمع والطاعة(، صاغية)وتعمل بنتيجة القياس
، )دائما للطريق الذي حدده خائفة من االله مما يدفعها(، واجلة)خالصة من الشرك( ، طاهرة)التناقض

  . )خاضعة ذليلة الله بالطاعة المطلقة(، خاشعة)مطمئنة باالله واثقة بتعليماته(مخبتة

  ↑ - :جهاز التصرف اللاواعي والبؤر

 عبارة عن برنامج البؤرة، والبؤرعن الإرادة اللاواعية، ويحتوي على مجموعات نوعية من  سئولهو الم
يؤدي مهمة خاصة جدا، وربما تكون المهمة في غير صالح الشخص،  موروث أو برنامج مكتسب؛

وتعديلها ببؤر أخرى علاجية وتسمى ] الفؤاد[، ويمكن الوصول إليها عن طريق ةبؤر مرضيوتسمى 
التنفس والدورة الدموية وضبط الحرارة منظومات مثل  بؤر موروثة، وفي اللاوعي أيضا ةيبؤر إيحائ

والضغط والتوازن والهضم والتمثيل الغذائي وغيرها، وهي برامج حيوية لا غنى عنها إلا بالموت، ويوجد 
سيارات أو التي أودعها القلب أثناء التدريب على مهارات معينة مثل قيادة ال ةالبؤر التدريبيأيضا 

جميعها تؤدي مهامها تفصيليا بعيدا والبؤر الدراجات أو أي آلات أخرى أو مهارات رياضية أو فنية، 
كالبؤر ويمكن للقلب أن يعمل كمراقب عام وحاكم عام وموجه عام لبعض البؤر  ؛عن الوعي

  .؛ وفي حالات خاصة يمكنه مراقبة البؤر الموروثة والتحكم نسبيا فيهاالتدريبية

  .ة الواعيةسئولأقسام النفس البشرية الم   ١شكل جع را
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  -:الحواس

الحس يحدث بإحدى أدوات الحس الخمس، الأذن للسمع، العين للبصر، الجلد لحاسة 
  .اللمس، اللسان للتذوق، الأنف للشم

  ↑ الحس

هُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أنَْصَاريِ إِلىَ االلهِ " قاَلَ الحَْوَاريِونَ نحَْنُ  ◌ۖ  فَـلَما أَحَس عِيسَىٰ مِنـْ
  ٣آل عمران "}٥٢{أنَْصَارُ االلهِ آمَنا باِاللهِ وَاشْهَدْ بأِنَا مُسْلِمُونَ 

إِنهُ لاَ يَـيْأَسُ  ◌ۖ  ياَ بَنيِ اذْهَبُوا فَـتَحَسسُوا مِنْ يوُسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ االلهِ "
  ١٢يوسف "}٨٧{مِنْ رَوْحِ االلهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ 

وإذا فقدت هذه المنافذ أو أغلقت أصبحت النفس .. هي منافذ النفس إلى البيئة المحيطة واسالح
بدخول بيانات الحواس عن  السماححيث يتحكم في  ؛بوابات في القلب لحواسلو  حبيسة في ذاا،

طريق حاكم الحواس، فإذا كان القلب منشغلا بشدة في شأن ما فإنه يكاد يغلق الطريق أمام وصول 
ت الحواس، فتجده لا يدرك صوت شخص ما يناديه، أو لا يرى شخصا أمامه وهو معروف لديه بيانا

  .، أو لا يدرك حاسة اللمس والألمويمكن أن يؤدي هذا إلى سوء فهم بين الطرفين ؛تمام المعرفة

الحي  بين مواد الجسمالفيزيائي والكيميائي والحواس بطبيعتها وبذاا لا تكذب، لأا تنشأ من التآثر 
إذا عُلِمت يمكن التنبؤ  ؛ومواد البيئة، والمواد ليس لها اختيارات فهي ذات طبائع فيزيائية وكيميائية محددة

، وما التطبيقات التي بين يديك إلا أكبر دليل على هذا القول، فكل تآثربكل دقة بنتائج أي عملية 
إلا إذا تعطلت أو فقدت سببا من أسباب  ؛الأجهزة المنزلية التي تستعملها لا يمكنها أن تعصى لك أمرا

  .تشغيلها

أما الخداع يمكن أن ينشأ عند رسم صورة للقلب وتفسيره لما رُسم له، فمثلا ترى العين صورة لبيئة 
 ؛ولكنها معكوسة ومتموجة ؛تشبههاتحتها وصورة أخرى  ؛مثل نباتات قليلة على أرض صحراوية ؛ما

ماء، فالمنظر مثل منظر مياه تترقرق، وعندما يتحرك تجاه الماء  اها ير تراهما العين معا، فيظن القلب أن م
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لا يجد إلا واقعا حقيقيا مجردا من الماء، وهذا ما يسمى بظاهرة  ؛المفترَض وجوده في موقع المشاهدة
، وهو خداع بصري ناشئ عن تفسير النفس لصورة تشات على القلب فانخدع، ولا يمكنه السراب

  .لا بزيادة العلم بزيادة التجربِة والخبرةتفادي الخداع إ

شبيهٌ بما سبق ولكن بشكل أكثر تعقيدا وتعمدا وتنظيما، حيث يرتب  ]السحرِ [وما يحدث في 
فإا تستثير جملة من المؤثرات ] النفس[بخبرته أفعالا محددة، عندما تصل هذه الأفعال إلى  ]الساحر[

 سحر رؤيةفتجعله يرى أو يفهم أشياء غير حقيقية وبصورة قسرية، فالسحر إما  ؛]القلب[تصل إلى 
ويمكن أن يكون هذا التخيل  حقيقية، نه يرى وقائعبأيتخيل القلب  سحر الرؤية، ففي سحر فكرةأو 

ثم إعادته   !وتحريك كل نصف على انفراد !غير قابل للحدوث أي مستحيل، مثل قطع شخص نصفين
رى يأن  للرائي، ولو قُدر ]الساحر[ترى هذا بفعل ] النفس[وهذا أمر مستحيل ولكن  كما كان،

، وسبب هذا لا يثير دهشة ولا يحدث إثارة ؛منظرا آخر واقعيا ىلرأ] الساحر[الواقع الحقيقي لما يفعل 
 في المخإلى مصفوفة في مركز الرؤية  الخداع يعود إلى طبيعة منظومة الرؤية، حيث ترسل شبكية العين

معلومات عن الصورة المرسومة عليها، وتقوم المصفوفة باستنتاج الصورة باستخدام  تمثل ؛مجموعة أكواد
أرشيف خاص تم تخزينه في فترة الطفولة الأولى حتى سن تسع سنوات؛ ففي عملية الاستنتاج هذه 

فيقوم الساحر  سحر الفكرة، أما يحدث الخداع سواء كان متعمدا كما في السحر أو غير متعمد
 ؛على أا وقائع فعلية حقيقية] القلب[من شأا إثارة مؤثرات نفسية تدخل إلى  ؛بأفعال محددة ومرتبة

مما  ؛ويحَدث مزيد من التداعيات للأفكار المبنية على هذا الخداع ؛تتسبب في أن ينخدع فيها القلب
يزيد الأمرَ خطورة واشتعالا، مثل ما يحدث من بعض القيادات لبعض الدول الكبرى لخداع شعوم 

ومزجْ  . لجرهم إلى حروبٍ غيرِ مشروعةٍ في الأساس، ولكن إجادة الحبكة تجعل شكل الحرب مشروعا
ع الساحر يأتي بمزيد من الخداع، وخاصة إذا استطا  وسحر الفكرة سحر الرؤيةكلا النوعين من 

لتظل تؤدي دورا سلبيا في  ؛خادعة في اللاوعي بؤرة إيحائيةووضع  ؛بالإيحاء] الفؤاد[الوصول إلى 
، أو ما يحدث في الفشل الجنسيالتصرف اللاواعي حتى يتم نزعها، مثل ما يحدث في حالات 

  .هذه الحالات لبعضبالتنويم الإيحائي  ، وقد رأيت بنفسي علاجا١"اللبس"حالات ما يسمى بـ 

                                                 
  .انظر في مؤلفات العلاج الإيحائي ١
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هي التي تنخدع ويمكن ] النفس[، ولكن الحواس بذاتها لا تنخدع ولا تكذبوألخص ما سبق بأن 
وبالعلم الوفير وبالخبرة العميقة، ] الشرك[الخالي من  ؛تفادي الخداع بالإيمان القوي باالله العظيم

نَها لنا االله سبحانه وتعالى، فالتفاعل فيما بين الحواس التي بَـيـ  الحواس والفؤاد من الحجج العلميةو
  .هو تفاعلٌ منتجٌ لعلمٍ غيرِ قابلٍ للنقضِ أو النقد] القلب[وليس ] الفؤاد[وبين 

كُل أوُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ   السمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ إِن  ۚ◌  وَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ "
  ١٧الإسراء "}٣٦{مَسْئُولاً 

هي الذات، فالإنسان يعلم بوجود ذاته علم اليقين نتيجة إحساسه ] الحواس[وأول مدركات 
بنفسه، حيث يفكر الإنسان في ذاته أولا ثم البيئة من حوله، ثم يفكر فيمن خلقه فيدرك بالفكر الذي 

 ؛ويهتدي داه ؛لهأن له خالقا مبدعا وهاديا، فيجب أن يستجيب  ؛بُني في الأساس على الحواس
  .أمورَه جميعا على تعليمات هذه الهداية ١]يعقل[و

في ] النفس[والحاسة بذاا كما قلت لا تكذب ولا تنخدع، ولكن لها جذور عميقة تمتد إلى داخل 
لا تقتل النفس "معينة، مثلا  تعليمةمراحل عديدة، فحاسة السمع مثلا تبدأ من الأذن التي تلتقط 

 ؛مرحلة الانتقاءمن الأذن إلى  التعليمةفتدخل ذبذبات الصوت الناقل لهذه " إلا بالحقالتي حرم االله 
نغمات محددة ويرفض الباقي، فإذا كان ] القلب[حيث ينتقي  ؛حاكم الحواسداخل اختصاص 

فإن قلب المتلقي يتخير أحدَهم  ؛المتحدث واحدا من ثلاثة يتحدثون جميعا في موضوعات شتى
هذا الطيف من  مرحلة تفسيرتسمح له بإزالة شوشرة باقي المتحدثين، ثم إلى  ؛اليةبانتقائية ودقة ع

وحسن التربية والتعليم، ثم  الأذن؛على دقة  ٢]الفهم[الذبذبات لاستخراج المفهوم المراد، وتتوقف دقة 
أن  تأبى] النفس[فيجد أا فطرية حيث أن  ؛]الفطرة[على مبادئ  التعليمة ]عقل[في ] القلب[يبدأ 

للعمل } الذاكرة التشريعية{وبالتالي فقتل الغير لا يباح، فيخزا في  ؛]القتل[يعتدي عليها أحد بـ
 ؛، ثم إذا ضايقه شخص ما ويحاول التخلص منه بقتله٣]الفقه[وهذا هو  ؛كتعليمة تفصيلية  ؛بمقتضاها

                                                 
 .يقيس أو يزن أو يربط، والغرض من العقل هو ألا يتصرف الإنسان إلا بما هو مشروع  ١

٢
  .هو الوصول إلى المراد من التعبير  

٣
  .هو الوصول إلى مدى مشروعية المراد من التعبير  
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الرغبة في هذه ] القلب[ حيث يزنُِ  ١]التعقل[، فيأتي دور >يوسف<مثل ما حدث مع إخوة 
غير مباح، فيمتنع عنه ويبحث عن ] القتل[ليجد أن  ؛على ما هو ثابت في الذاكرة التشريعية ؛]القتل[

  .وسيلة أخرى

ما سمع ] يعقل[، وكذلك كل الحواس، ويسمى من لا ]السمع[هذه السلسلة كلها يمكن أن تسمى 
ما قيل عن السمع والبصر ينطبق ، و له عين لا يبصر بها، أو بأنه له أذن لا يسمع بها ؛أو ما رأى

  .فهو مذموم الحواسالقلب ما تلقاه من ] يفقه[على باقي الحواس، وكذلك إذا لم 

  -:وهذا وصف االله سبحانه وتعالى للذين لا يعقلون

نْسِ  ٢وَلَقَدْ ذَرَأْناَ" أَعْينٌُ وَلهَمُْ  لهَمُْ قُـلُوبٌ لاَ يَـفْقَهُونَ ِاَ ◌ۖ  لجَِهَنمَ كَثِيراً مِنَ الجِْن وَالإِْ
أوُلَٰئِكَ  ۚ◌  أوُلَٰئِكَ كَالأْنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَل  ۚ◌  آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ ِاَوَلهَمُْ  لاَ يُـبْصِرُونَ ِاَ

  ٧الأعراف "}١٧٩{لُونَ هُمُ الْغَافِ 

يئيا، وتسميتهم بأم أضل من الأنعام ذلك لأن الأنعامَ تصل أبصارهم وأسماعهم إلى ما هو مفيد ب
ويلتزم الحيوان بقواعد فطرية لديه لا يحيد عنها، فلا يفسد في البيئة بل هو جزء من صيانة البيئة، 
بعكس هؤلاء المفسدين الذين لا يستجيبون لسمعهم وأبصارهم الاستجابة المطلوبة، فهم بذلك 

  .مفسدة للمجتمع وللبيئة

نَا إِلىَٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ " بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لهَمُْ طَريِقًا فيِ الْبَحْرِ يَـبَسًا لاَ وَلَقَدْ أَوْحَيـْ
  ٢٠طه "}٧٧{تخََافُ دَركًَا وَلاَ تخَْشَىٰ 

  ٢٦الشعراء "}٦١{لَما تَـرَاءَى الجَْمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنا لَمُدْركَُونَ ف ـَ"

                                                 
١
  .هو عملية مقارنة يقوم ا القلب بين العمل المطلوب فعله وبين التعليمات الفطرية أو التشريعية  
 .ذرأ ذرية أي خلق خلقا  ٢
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لَكٍ وكَُل فيِ ف ـَ ۚ◌  الليْلُ سَابِقُ النـهَارِ  لاَ الشمْسُ يَـنْبَغِي لهَاَ أَنْ تُدْركَِ الْقَمَرَ وَلاَ "
  ٣٦يس "}٤٠{يَسْبَحُونَ 

  ٤النساء" }٧٨{..◌ۗ  أيَْـنَمَا تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فيِ بُـرُوجٍ مُشَيدَةٍ "

  ٦الأنعام "}١٠٣{الخْبَِيرُ وَهُوَ اللطِيفُ  ◌ۖ  لاَ تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْبَْصَارَ "

حَتىٰ إِذَا أدَْركََهُ  ◌ۖ وَجَاوَزْناَ ببَِنيِ إِسْرَائيِلَ الْبَحْرَ فأَتَـْبـَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَـغْيًا وَعَدْوًا "
مِنَ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أنَهُ لاَ إِلَٰهَ إِلا الذِي آمَنَتْ بِهِ بَـنُو إِسْرَائيِلَ وَأنَاَ 

  ١٠يونس "}٩٠{الْمُسْلِمِينَ 

وَمَا يَشْعُرُونَ أيَانَ  ۚ◌  قُلْ لاَ يَـعْلَمُ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الْغَيْبَ إِلا االلهُ "
عَثوُنَ  هَا ۚ◌ بَلِ ادارَكَ عِلْمُهُمْ فيِ الآْخِرَةِ } ٦٥{يُـبـْ هَا  ◌ۖ  بَلْ هُمْ فيِ شَك مِنـْ بَلْ هُمْ مِنـْ
  ٢٧النمل "}٦٦{عَمُونَ 

نْسِ فيِ النارِ " كُلمَا  ◌ۖ  قَالَ ادْخُلُوا فيِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِكُمْ مِنَ الجِْن وَالإِْ
يعًا  ◌ۖ  دَخَلَتْ أمُةٌ لَعَنَتْ أُخْتـَهَا قاَلَتْ أُخْرَاهُمْ لأُِولاَهُمْ رَبـنَا حَتىٰ إِذَا اداركَُوا فِيهَا جمَِ

ؤُلاَءِ  قاَلَ لِكُل ضِعْفٌ وَلَٰكِنْ لاَ  ◌ۖ  أَضَلوناَ فَآِِمْ عَذَاباً ضِعْفًا مِنَ النارِ هَٰ
  ٧الأعراف "}٣٨{تَـعْلَمُونَ 

  ٢البقرة "}٩{يخَُادِعُونَ االلهَ وَالذِينَ آمَنُوا وَمَا يخَْدَعُونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ "

اَ نحَْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ لاَ " ـهُمْ هُمُ } ١١{تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ قَالُوا إِنمأَلاَ إِن
  ٢البقرة "}١٢{الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ 



sd150311khlk_elect                                                     ا@ول A0	�ا   ���� ��! �  ���دئ َ�ْ�� و)�'& ا�%�$��ت ا�"��

�)�* �٣٠٢,  ٥٥        A/C3�آن ا�	�ا F	G 23& 01/,                               أدوات
  .35/� ��4 ا�

 

  ٥٥

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لاَ  ۚ◌  وَلاَ تَـقُولُوا لِمَنْ يُـقْتَلُ فيِ سَبِيلِ االلهِ أمَْوَاتٌ "
  ٢البقرة "}١٥٤{تَشْعُرُونَ 

وَدتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلونَكُمْ وَمَا يُضِلونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا "
  ٣آل عمران "}٦٩{يَشْعُرُونَ 

هَوْنَ عَنْهُ وَيَـنْأَوْنَ عَنْهُ "  }٢٦{إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ  وَإِنْ يُـهْلِكُونَ  ◌ۖ  وَهُمْ يَـنـْ
  ٦الأنعام

اَ الآْياَتُ عِنْدَ  ۚ◌  وَأقَْسَمُوا باِاللهِ جَهْدَ أَيمْاَِِمْ لئَِنْ جَاءَتـْهُمْ آيةٌَ ليَـُؤْمِنُنِ اَ" قُلْ إِنم
وَنُـقَلبُ أفَْئِدَتَـهُمْ وَأبَْصَارَهُمْ   }١٠٩{نـهَا إِذَا جَاءَتْ لاَ يُـؤْمِنُونَ وَمَا يُشْعِركُُمْ أَ  ◌ۖ  االلهِ 

  ٦الأنعام }١١٠{يُـؤْمِنُوا بِهِ أَولَ مَرةٍ وَنَذَرُهُمْ فيِ طغُْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ كَمَا لمَْ 

لِكَ جَعَلْنَا فيِ كُل قَـرْيةٍَ أَكَابِرَ مجُْرمِِيهَا ليَِمْكُرُوا فِيهَا" وَمَا يمَْكُرُونَ إِلا  ◌ۖ  وكََذَٰ
  ٦لأنعاما "}١٢٣{بأِنَْـفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 

" ُاءُ ثمراءُ وَالسرآباَءَناَ الض عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَس ٰئَةِ الحَْسَنَةَ حَتىيلْنَا مَكَانَ الس بَد
  ٧الأعراف "}٩٥{فأََخَذْناَهُمْ بَـغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 

" ا ذَهَبُوا بهِِ وَأَجمَْعُوا أَنْ يجَْعَلُوهُ فيِ غَيَابَتِ الجُْبهُمْ بأَِمْرهِِمْ  ۚ◌  فَـلَمئـَنـنَا إِليَْهِ لتَـُنَب وَأَوْحَيـْ
ذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ    ١٢يوسف "}١٥{هَٰ

أفَأََمِنُوا أَنْ تأَْتيِـَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ االلهِ أَوْ تأَْتيِـَهُمُ الساعَةُ بَـغْتَةً وَهُمْ لاَ "
  ١٢يوسف "}١٠٧{يَشْعُرُونَ 
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رُ } ٢٠{مِنْ دُونِ االلهِ لاَ يخَْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يخُْلَقُونَ  وَالذِينَ يَدْعُونَ " أَمْوَاتٌ غَيـْ
عَثُونَ  ◌ۖ  أَحْيَاءٍ  كُُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ } ٢١{وَمَا يَشْعُرُونَ أَيانَ يُـبـْ فَالذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ  ۚ◌  إِلهَٰ

  ١٦النحل "}٢٢{باِلآْخِرَةِ قُـلُوبُـهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبرِوُنَ 

يَانَـهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَر عَلَيْهِمُ السقْفُ مِنْ " قَدْ مَكَرَ الذِينَ مِنْ قـَبْلِهِمْ فأَتََى االلهُ بُـنـْ
  ١٦النحل "}٢٦{وَأتَاَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ فَـوْقِهِمْ 

لِكَ بَـعَثـْنَاهُمْ ليَِتَسَاءَلُوا " نـَهُمْ وكََذَٰ هُمْ كَمْ لبَِثْتُمْ  ۚ◌  بَـيـْ قَالُوا لبَِثـْنَا يَـوْمًا  ◌ۖ  قَالَ قاَئِلٌ مِنـْ
ذِهِ إِلىَ الْمَدِينَةِ قَالُوا رَ  ۚ◌  أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ  بكُمْ أَعْلَمُ بمِاَ لبَِثْتُمْ فَابْـعَثوُا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ هَٰ

} ١٩{وَلْيَتـَلَطفْ وَلاَ يُشْعِرَن بِكُمْ أَحَدًافَـلْيـَنْظرُْ أيَـهَا أَزكَْىٰ طَعَامًا فَـلْيَأْتِكُمْ بِرزِْقٍ مِنْهُ 
 "}٢٠{مْ يَـرْجمُُوكُمْ أَوْ يعُِيدُوكُمْ فيِ مِلتِهِمْ وَلَنْ تُـفْلِحُوا إِذًا أبََدًاإِنـهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُ 

  ١٨الكهف

قاَلَ وَمَا عِلْمِي بمِاَ كَانوُا } ١١١{قَالُوا أنَُـؤْمِنُ لَكَ وَاتـبـَعَكَ الأَْرْذَلُونَ "
  ٢٦الشعراء "}١١٣{تَشْعُرُونَ لَوْ  ◌ۖ  إِنْ حِسَابُـهُمْ إِلا عَلَىٰ رَبي } ١١٢{يَـعْمَلُونَ 

حَتىٰ إِذَا أتََـوْا عَلَىٰ وَادِ النمْلِ قاَلَتْ نمَلَْةٌ ياَ أيَـهَا النمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ "
  ٢٧النمل "}١٨{وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ يحَْطِمَنكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ 

  ٢٧النمل "}٥٠{مَكْرًا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ وَمَكَرْناَ وَمَكَرُوا مَكْرًا "

فَعَنَا أَوْ نَـتخِذَهُ  ◌ۖ  وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُـرتُ عَينٍْ ليِ وَلَكَ " لاَ تَـقْتـُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَـنـْ
  ٢٨القصص "}٩{وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ وَلَدًا 
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 "}١١{وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ فَـبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ  ◌ۖ  وَقَالَتْ لأُِخْتِهِ قُصيهِ "
  ٢٨القصص

  

  ↑التعقل

، وهو في الإنسان أكثر رقُِيا بكثير من غيره من الكائنات على ]القلب[هو وظيفة هامة من وظائف 
بفرض عدم تعارضهما  الذاكرتين التشريعية والفطريةالأرض، يتم خلالها المقارنة بين ما هو مخزون في 

بين أحد أمرين، ] القلب[وبين بدائل عديدة لاتخاذ قرارٍ لفعل شيء ما، وتكون النتيجة هي مفاضلة 
لتناقضه مع ما هو ثابت بأحد الذاكرتين  رفض القرار عقلاوهو  ؛]يعقل[وهو أن  الأمر الأول

وهو ألا  الأمر الثانيو لعدم تناقضه مع الذاكرتين،  قبوله عقلا، أو ]الفطرية[أو } التشريعية{
أما إذا كانت الذاكرتان متعارضتين فهو . بتلك النتيجة المنطقية] القلب[وهو عدم أخذ  ؛]يعقل[
الذاكرة {لم يعقل منذ سمح بوضع المتعارضات في  حيث أنهسواء عقل أو لم يعقل، ] مشرك[

 ]الذكر[، ولعلاج هذا العيب الخطير، عليه أن يتبع ]الذاكرة الفطرية[مع ما هو ثابت في  }التشريعية
الذاكرة الفطرية التفصيلية وعقلِه مع  الذاكرة التشريعيةبمداومة استرجاع المدون في  ؛التذكرأو 

الذاكرة {، ليتم تصحيح الذاكرة الفطرية، أو عقلِه مع الكتاب المنزل من االله والموافق لهذه المبدئية
، ويصبح اتخاذ القرار ]الشرك[فهي تطهر القلب من  للتذكر، وهذه هي الفائدة العظيمة }التشريعية

  . يشوبه أي فسادالحر صحيحا صالحا للمجتمع والبيئة ولا

  -:القلب وظائفمن وظيفة التعقل 

 ◌ۖ  أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ ِاَ قُـلُوبٌ يَـعْقِلُونَ ِاَأفََـلَمْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـتَكُونَ لهَمُْ "
  ٢٢الحج "}٤٦{التِي فِي الصدُورِ  تَـعْمَى الْقُلُوبُ فإَِنـهَا لاَ تَـعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَٰكِنْ 

  -:عدم التعقل يجعل تصرف الإنسان منكرا ومشتتا

  ٤٩الحجرات "}٤{أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ  يُـنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُْجُرَاتِ إِن الذِينَ "
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يعًا إِلا فيِ قُـرًى محَُصنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ " نـَهُمْ  ۚ◌  لاَ يُـقَاتلُِونَكُمْ جمَِ بأَْسُهُمْ بَـيـْ
يعًا وَقُـلُوبُـهُمْ شَتىٰ  ۚ◌  شَدِيدٌ  لِكَ بأِنَـهُمْ  ۚ◌  تحَْسَبـُهُمْ جمَِ  "}١٤{قَـوْمٌ لاَ يَـعْقِلُونَ ذَٰ
  ٥٩الحشر

  -:العقل ينقذ من النار والبعد عن العقل يورد النار

  ٦٧الملك "}١٠{مَا كُنا فيِ أَصْحَابِ السعِيرِ  وَقاَلُوا لَوْ كُنا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ "

لذِينَ لاَ عَلَى ا ]الرجْسَ [وَيجَْعَلُ  ۚ◌  وَمَا كَانَ لنِـَفْسٍ أَنْ تُـؤْمِنَ إِلا بإِِذْنِ االلهِ "
  ١٠يونس "}١٠٠{يَـعْقِلُونَ 

  - :يجعل الناس صما وعميا وبكما عدم التعقلو  ؛التعقل يجعل الإنسان سميعا بصيرا متكلما

صُم بُكْمٌ  ۚ◌  يَـنْعِقُ بمِاَ لاَ يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً الذِي وَمَثَلُ الذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ "
  ٢البقرة "}١٧١{عُمْيٌ فَـهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ 

  -:١العالمونال التي يضرا االله تعالى لا يعقلها إلا الأمث

  ٢٩العنكبوت "}٤٣{وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ  ◌ۖ  وَتلِْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِناسِ "

  -:يفيد في عمليات التعقل -للعلم بالواقعالإنسان أي لفت نظر - تبيان الآيات 

بَـيـنا لَكُمُ الآْياَتِ لَعَلكُمْ قَدْ  ۚ◌  اعْلَمُوا أَن االلهَ يحُْيِي الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوِْاَ"
  ٥٧الحديد "}١٧{تَـعْقِلُونَ 

  -:للتعقلوالتشريعات المنزلة ذكُرت الوصايا 

  ٤٣الزخرف "}٣{قُـرْآناً عَرَبيِا لَعَلكُمْ تَـعْقِلُونَ إِنا جَعَلْنَاهُ } ٢{وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ "
                                                 

١
  .فالعالم يستطيع كشف رموز المثل بالمقارنة بما في ذاكرته من معلومات، ويمكنه عقل المثل والاستفادة من مضمونه  
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 لُ ص حَ التذكر لا يُـتَ التعقل و ؛ و ذكُرت وصايا للتعقل ووصايا للتذكر ووصايا للتقوى التالية في الآياتو 
  .عليهما إلا بالتقوى

نِ وَباِلْوَالِدَيْ  ◌ۖ  أَلا تُشْركُِوا بِهِ شَيْئًا ◌ۖ  مَا حَرمَ رَبكُمْ عَلَيْكُمْ قُلْ تَـعَالَوْا أتَْلُ "
وَلاَ تَـقْرَبوُا  ◌ۖ  نحَْنُ نَـرْزقُُكُمْ وَإِياهُمْ  ◌ۖ  وَلاَ تَـقْتـُلُوا أَوْلاَدكَُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ  ◌ۖ  إِحْسَاناً

هَا  ۚ◌  تَـقْتـُلُوا النـفْسَ التيِ حَرمَ االلهُ إِلا باِلحَْق وَلاَ  ◌ۖ وَمَا بَطَنَ  الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ
لِكُمْ وَصاكُمْ بِ  وَلاَ تَـقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا باِلتيِ هِيَ أَحْسَنُ } ١٥١{تَـعْقِلُونَ هِ لَعَلكُمْ ذَٰ
لُغَ أَشُدهُ   ◌ۖ  لاَ نُكَلفُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَا ◌ۖ  باِلْقِسْطِ وَأوَْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  ◌ۖ  حَتىٰ يَـبـْ

لِكُمْ وَصاكُمْ بِهِ لَعَلكُمْ  ۚ◌  أَوْفُوا وَبِعَهْدِ االلهِ  ◌ۖ  انَ ذَا قُـرْبىَٰ وَإِذَا قُـلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَ  ذَٰ
ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتبِعُوهُ } ١٥٢{تَذكَرُونَ  تبِعُوا السبُلَ فَـتـَفَرقَ بِكُمْ وَلاَ ت ـَ ◌ۖ  وَأَن هَٰ

لِكُمْ وَصاكُمْ بِهِ لَعَل  ۚ◌  عَنْ سَبِيلِهِ    ٦الأنعام "}١٥٣{تَـتـقُونَ كُمْ ذَٰ

نَاكُمْ بِقُوةٍ " وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَـعْنَا فَـوْقَكُمُ الطورَ خُذُوا مَا آتَـيـْ
  ٢البقرة "}٦٣{تَـتـقُونَ لَعَلكُمْ 

  ٢١الأنبياء "}١٠{أفََلاَ تَـعْقِلُونَ   ◌ۖ  ]ذِكْركُُمْ [ فِيهِ لَقَدْ أنَْـزَلْنَا إِليَْكُمْ كِتَاباً "

  عودة إلى التفرع السابق - :النظر في الفطرة تَـعَقل

نْـيَا إِلا لَعِبٌ وَلهَوٌْ " قُونَ  ◌ۖ  وَمَا الحْيََاةُ الدذِينَ يَـتـِرٌ لل أفََلاَ  ◌ۗ  وَللَدارُ الآْخِرَةُ خَيـْ
  ٦الأنعام "}٣٢{تَـعْقِلُونَ 

فَـقَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ  ◌ۖ  قُلْ لَوْ شَاءَ االلهُ مَا تَـلَوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أدَْرَاكُمْ بِهِ "
  ١٠يونس "}١٦{أفََلاَ تَـعْقِلُونَ  ۚ◌  قَـبْلِهِ 
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نْـيَا وَزيِنَتـُهَاوَمَا " رٌ وَأبَْـقَىٰ  ۚ◌  أوُتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحْيََاةِ الد  ۚ◌  وَمَا عِنْدَ االلهِ خَيـْ
  ٢٨القصص "}٦٠{أفََلاَ تَـعْقِلُونَ 

فَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُركُمْ " أُف لَكُمْ وَلِمَا } ٦٦{قَالَ أفََـتـَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ مَا لاَ يَـنـْ
  ٢١الأنبياء "}٦٧{أفََلاَ تَـعْقِلُونَ   ◌ۖ  تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ 

، المنطق، وقياسا على الشرع، وقياسا على ]الفطرة[يتم قياسا على  العقلنخلص من ذلك أن 
  .ذاكرا تقيا رشيدا حكيماقياسا على كل ما سبق  العقلويصبح متبع ].. العلم[وقياسا على 

  ↑الرشْدُ 

 شرعالو فطرةالوالمراجع هي على مرجع معياري سوي،  ؛إراديا ؛]التعقل[القلب لوظيفة  تفعيلُ 
  .علمالو منطقالو

وهو  ؛أي عن طريق نمو الجسم واستواء النفس ؛نمائيا ؛]التعقل[ القدرة على القلب إلى أو وصولُ 
  .من الناحية القانونية ١"الأهلية"كمال   يناظروهو ما  ؛سن الرشدالوصول إلى 

  -:تفعيل القلب لوظيفة التعقل إراديا على مرجع معياري سوي - ١

اعِ إِذَ   ◌ۖ  وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَني فإَِني قَريِبٌ " ا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الد ۖ◌ 
  ٢البقرة "}١٨٦{لَعَلهُمْ يَـرْشُدُونَ  فَـلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَلْيـُؤْمِنُوا بيِ 

                                                 
١
ســنة في القــانون المصــري  ٢١الإنســان كامــل الأهليــة مــن الناحيــة القانونيــة هــو الــذي يصــل إلى عمــرٍ معــين هــو   

؛ بمـــا يجعلـــه قـــادرا علـــى كســـب حقوقـــه؛ والقيـــام الصـــحة النفســـيةو الـــوعيو الحريـــةالحـــالي، ويكـــون متمتعـــا بكامـــل 
  .بالتزاماته اجتماعيا وقانونيا
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ينِ " لاَ إِكْرَاهَ فيِ الد  ۖ◌  َ قَدْ تَـبـَين شْدُ مِنَ الْغَياغُ فَمَنْ  ۚ◌  الروتِ وَيُـؤْمِنْ يَكْفُرْ باِلط
يعٌ عَلِيمٌ  ◌ۗ  فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَىٰ لاَ انْفِصَامَ لهَاَ باِاللهِ   "}٢٥٦{وَااللهُ سمَِ
  ٢البقرة

لَوْ يُطِيعُكُمْ فيِ كَثِيرٍ مِنَ الأَْمْرِ لَعَنِتمْ وَلَٰكِن االلهَ  ۚ◌  وَاعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ االلهِ "
يماَنَ   ۚ◌  وكََرهَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ فيِ قُـلُوبِكُمْ  وَزَيـنَهُ  حَببَ إِليَْكُمُ الإِْ

  ٤٩الحجرات "}٧{الراشِدُونَ  أُولَٰئِكَ هُمُ 

ذَا يَـوْمٌ " وَلَما جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ ِِمْ وَضَاقَ ِِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰ
قاَلَ  ۚ◌  قَـوْمُهُ يُـهْرَعُونَ إِليَْهِ وَمِنْ قَـبْلُ كَانوُا يَـعْمَلُونَ السيئَاتِ وَجَاءَهُ } ٧٧{عَصِيبٌ 

ؤُلاَءِ بَـنَاتيِ هُن أَطْهَرُ لَكُمْ  ألَيَْسَ  ◌ۖ  قُوا االلهَ وَلاَ تخُْزُونِ فيِ ضَيْفِيفَاتـ  ◌ۖ  ياَ قَـوْمِ هَٰ
  ١١هود "}٧٨{مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ 

 -:الرشد باستواء النفس وقدرتها على التعقلالوصول النمائي إلى سن  - ٢

هُمْ رُشْدًا حَتىٰ إِذَا بَـلَغُوا النكَاحَ وَابْـتـَلُوا الْيَتَامَىٰ " فَادْفَـعُوا إِليَْهِمْ  فإَِنْ آنَسْتُمْ مِنـْ
 ◌ۖ  لْيَسْتـَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ غَنِيا ف ـَ ۚ◌  وَلاَ تأَْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبـَرُوا ◌ۖ  أمَْوَالهَمُْ 

 ۚ◌  فَإِذَا دَفَـعْتُمْ إِليَْهِمْ أمَْوَالهَمُْ فأََشْهِدُوا عَلَيْهِمْ  ۚ◌  كَانَ فَقِيراً فَـلْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ   وَمَنْ 
  ٤النساء "}٦{وكََفَىٰ باِاللهِ حَسِيبًا

 الْغَي↑  

  .إراديا، وهو عصيان االله والبعد عن سبيله المستقيم ؛]التعقل[تعطيل القلب عن 

فَـقُلْنَا ياَ آدَمُ إِن } ١١٦{وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبىَٰ "
ذَا عَدُو لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يخُْرجَِنكُمَا مِنَ الجَْ  إِن لَكَ أَلا تجَُوعَ } ١١٧{نةِ فَـتَشْقَىٰ هَٰ
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فَـوَسْوَسَ إِليَْهِ } ١١٩{وَأنَكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضْحَىٰ } ١١٨{فِيهَا وَلاَ تَـعْرَىٰ 
لَىٰ  فأََكَلاَ } ١٢٠{الشيْطاَنُ قَالَ ياَ آدَمُ هَلْ أدَُلكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الخْلُْدِ وَمُلْكٍ لاَ يَـبـْ

هَا فَـبَدَتْ لهَمَُا سَوْآتُـهُمَا وَطَفِقَا يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجْنَةِ مِ  وَعَصَىٰ آدَمُ رَبهُ  ۚ◌  نـْ
  ٢٠طه "}١٢١{فَـغَوَىٰ 

  ↑الفقه

هو أحد الأعمال الاختيارية للقلب، وهو الوقوف بكل دقة على الحقيقة من وراء المراد من التعبير أو 
مشروعيته أو من حيث و  ،والوقوف على حقيقة نوع التعبير أو الفعل من حيث صدقه أو كذبهالفعل، 

  .قياسا على المنطق والعلم والفطرة ١عدم مشروعيته

سُبْحَانهَُ } ٤٢{آلهِةٌَ كَمَا يَـقُولُونَ إِذًا لاَبْـتـَغَوْا إِلىَٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ "
تُسَبحُ لَهُ السمَاوَاتُ السبْعُ وَالأَْرْضُ وَمَنْ } ٤٣{وَتَـعَالىَٰ عَما يَـقُولُونَ عُلُوا كَبِيراً

 حُ بِحَمْدِهِ  ۚ◌  فِيهِنيُسَب هُ كَانَ  ◌ۗ  وَلَٰكِنْ لاَ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ  وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاإِن
  ١٧الإسراء "}٤٤{حَلِيمًا غَفُورًا

وَيَسرْ ليِ } ٢٥{قاَلَ رَب اشْرحَْ ليِ صَدْريِ} ٢٤{اذْهَبْ إِلىَٰ فِرْعَوْنَ إِنهُ طَغَىٰ "
  ٢٠طه "}٢٨{يَـفْقَهُوا قَـوْليِ } ٢٧{وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي} ٢٦{أمَْريِ

  ↑الفهم

بصرف النظر عن صدق أو  فقط،  الوقوف على المراد من التعبيرهو أحد أعمال القلب، وهو 
  .قياسا على المنطق والعلم والفطرة كذب التعبير أو موقفه من الشرعية

                                                 
 .ق ومشروعية العلم ومشروعية المعاملاتمشروعية الاعتقاد ومشروعية المنط ١
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  ↑التقوى

 ، وكأن القرار متخذ بشأنكالفجوراتمع، ومقابلها هي اتخاذ القرار الصالح والصحيح بشأن البيئة و 
، وتصبح تقيا إذا ]الفطرة[وكأن البيئة هي بيئتك الخاصة، وهي نتيجة مباشرة لتطبيق مبادئ  أنت

  ".بتَ لغيرك ما تحب لنفسك، وكرهتَ له ما تكرهُ على نفسكأحب"

لِكَ وَمَنْ يُـعَظمْ شَعَائرَِ االلهِ فَإِنـهَا مِنْ تَـقْوَى الْقُلُوبِ "   ٢٢الحج" }٣٢{ذَٰ

لِكُمْ يوُعَظُ بهِِ  ۚ◌  "... يجَْعَلْ لَهُ  وَمَنْ يَـتقِ االلهَ  ۚ◌  مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ  ذَٰ
  ٦٥الطلاق" }٢{مخَْرَجًا

إِن  ◌ۗ  لاَ تُطِعِ الْكَافِريِنَ وَالْمُنَافِقِينَ وَ  اتقِ االلهَ ياَ أيَـهَا النبيِ  ،بِسْمِ االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ "
االلهَ كَانَ بمِاَ إِن  ۚ◌  وَاتبِعْ مَا يوُحَىٰ إِليَْكَ مِنْ رَبكَ } ١{االلهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

  ٣٣الأحزاب" }٢{تَـعْمَلُونَ خَبِيراً

" نْـيَا وَيُشْهِدُ االلهَ عَلَىٰ مَا فيِ قَـلْبِهِ وَهُوَ ألََد اسِ مَنْ يُـعْجِبُكَ قَـوْلهُُ فيِ الحْيََاةِ الدوَمِنَ الن
وَيُـهْلِكَ الْحَرْثَ وَإِذَا تَـوَلىٰ سَعَىٰ فِي الأَْرْضِ لِيـُفْسِدَ فِيهَا } ٢٠٤{الخِْصَامِ 
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتقِ االلهَ أَخَذَتْهُ الْعِزةُ } ٢٠٥{وَااللهُ لاَ يحُِب الْفَسَادَ  ◌ۗ  وَالنسْلَ 
ثْمِ    ٢البقرة" }٢٠٦{وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ  ۚ◌  فَحَسْبُهُ جَهَنمُ  ۚ◌  باِلإِْ

  ٩١الشمس" }٨{وَتَـقْوَاهَافُجُورَهَا فأََلهْمََهَا } ٧{وَنَـفْسٍ وَمَا سَواهَا"
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  ↑الذكْر

  - :نسكالو  معاملاتالو  عقيدةالبشأن  هو التعليمات الذكر) ١

عِبَادَ  لَكُنا} ١٦٨{لَوْ أَن عِنْدَناَ ذِكْرًا مِنَ الأَْولِينَ } ١٦٧{وَإِنْ كَانوُا ليَـَقُولُونَ "
  ٣٧الصافات "}١٦٩{االلهِ الْمُخْلَصِينَ 

أنَْـزَلَ االلهُ إِليَْكُمْ قَدْ  ۚ◌  فَاتـقُوا االلهَ ياَ أوُليِ الأْلَْبَابِ الذِينَ آمَنُوا ◌ۖ  .".
  ٦٥الطلاق "}١٠{١ذِكْرًا

كَُمْ لَوَاحِدٌ } ٣{فَالتاليَِاتِ ذِكْرًا"   ٣٧الصافات "}٤{إِن إِلهَٰ

اَ توُعَدُونَ لَوَاقِعٌ } ٦{عُذْراً أَوْ نذُْراً} ٥{ذِكْرًافَالْمُلْقِيَاتِ " ٧{إِنم{" 
  ٧٧المرسلات

أو  موعظةأو  عبرةلأخذ  ؛أو لآخرين ؛ما للنفس بحدثمتعلقة  مواقف سردهو  والذكر) ٢
  -:أسوة

  ١٨الكهف "}٨٣{قُلْ سَأتَـْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ◌ۖ  وَيَسْألَُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَـينِْ "

  - :هو السمعة والذكر) ٣

  ٩٤الشرح "}٤{وَرَفَـعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ "

                                                 
 .الكتب المنزلة من االله جميعها كالتوراة والإنجيل والقرآن سميت ذكِْرا ففيها تعليمات ١
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من الذاكرة  ؛وهو استخراج التعليمات المناسبة لموقف ما ؛من اختصاص القلب والذكر) ٤
وعقل الموقف عليها أو بها، أي مقارنته بهذه  ؛ أو العلمية؛ أو المنطقية،أو التشريعية ؛الفطرية

لإقرار صحة هذا الموقف للعمل به أو عدم صحته وتحاشي العمل به، ويبقى قرار  ،التعليمات
  - :التنفيذ وكيفيته حسب اختيار القلب

 ◌ۗ  فَاذكُْرُوا االلهَ كَذكِْركُِمْ آباَءكَُمْ أَوْ أَشَد ذِكْرًافَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ "
  ٢البقرة "}٢٠٠{..

ماذا قال الآباء  تذكر الأبناءَ  ؛عند ورود مواقف محددة ؛تعليمامذكر الآباء يكون باسترجاع ف
بشأا، مثل تذكر تعليمات الأب عند الأكل بعدم الحديث أثناء الأكل، أو عدم سبق الآخرين في 

 .مثلا ؛أوفوا بالعهد إذا تعاهدتمأن  ؛تناول الطعام على الموائد، وهكذا يجب أن يكون ذكر االله

  ↑التفكر

اَ أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ " هِ مَثـْنىَٰ  ◌ۖ  قُلْ إِنمِرُوا أَنْ تَـقُومُوا للتَـتـَفَك ُمَا  ۚ◌  وَفُـرَادَىٰ ثم
  ٣٤سبأ "}٤٦{شَدِيدٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ لَكُمْ بَـينَْ يَدَيْ عَذَابٍ  ۚ◌  بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنةٍ 

مْرِ وَالْمَيْسِرِ " قُلْ فِيهِمَا إِثمٌْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للِناسِ وَإِثمْهُُمَا أَكْبـَرُ  ◌ۖ  يَسْألَُونَكَ عَنِ الخَْ
ُ االلهُ لَ  ◌ۗ  وَيَسْألَوُنَكَ مَاذَا يُـنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ  ◌ۗ  مِنْ نَـفْعِهِمَا لِكَ يُـبـَين كُمُ الآْياَتِ كَذَٰ

نْـيَا وَالآْخِرَةِ } ٢١٩{لَعَلكُمْ تَـتـَفَكرُونَ  ٢البقرة " .. ◌ۗ  فيِ الد  

للاستدلال منها على وحدانية االله وصدق  ؛ويوجد كثير من الآيات تتحدث عن مواضيع للتفكر
فيما يتعلق بالعقائد والحساب والجزاء وما يتعلق بالتشريعات، والتفكر في القصص لأخذ المواعظ  ؛رسله

  .المواضيع المشاة بسهولة تحليلوالعبر والحكمة منها، والتفكر في الأمثال حيث تفيد في 

وأثناء ذلك تتداعى  ؛مستعملا الفؤاد والذاكرات ؛القلب بواسطةرى تجُ  ؛والتفكر هو عمليات منطقية
  .ويصل إلى القلب نتائج منطقية مفيدة ؛الأساسية ١ذات الصلة بالفكرة ؛الأفكار

                                                 
  .محمد لبيب البوهي -خطوات الشيطان، والطريق إلى االله  ١



sd150311khlk_elect                                                     ا@ول A0	�ا   ���� ��! �  ���دئ َ�ْ�� و)�'& ا�%�$��ت ا�"��

�)�* �٣٠٢,  ٦٦        A/C3�آن ا�	�ا F	G 23& 01/,                               أدوات
  .35/� ��4 ا�

 

  ٦٦

  ↑الموت

  .تتصف بالموت إلا ما وصفها االله سبحانه وتعالى بأا حية الكائناتكل 

  ↑الحياة

  .، والحي اسم من أسماء االله الحسنىاالله حي

  .هي الشعوب التي تعتنق المبادئ الشرعية الفطرية بقوة الشعوب الحية

   -:مجتمعة هي التي لها أجسام تتصف بالخصائص الآتية الحية الكائنات

  .والنمو أكثر من أطوار الكائن الحيخاصية الحركة في طور أو *) 

 .خاصية الحس*) 

 .خاصية التنفس*) 

 .خاصية التمثيل الغذائي*) 

 .خاصية الإخراج*) 

  .ومن أهم خصائص الأجسام الحية أا تحتوي على الماء كأساس ضمن مكونات أجسامها

وَجَعَلْنَا مِنَ  ◌ۖ  كَانَـتَا رَتـْقًا فَـفَتـَقْنَاهمَُاأَولمََْ يَـرَ الذِينَ كَفَرُوا أَن السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  "
 شَيْءٍ حَي ٢١الأنبياء "}٣٠{أفََلاَ يُـؤْمِنُونَ   ◌ۖ  الْمَاءِ كُل  

لُوكَُمْ  وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ " ليَِبـْ
عُوثوُنَ مِنْ بَـعْدِ الْمَوْتِ ليَـَقُولَن الذِينَ كَفَرُوا  وَلئَِنْ  ◌ۗ  عَمَلاً أيَكُمْ أَحْسَنُ  قُـلْتَ إِنكُمْ مَبـْ

ذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ    ١١هود "}٧{إِنْ هَٰ

والموت والحياة يتتاليان في دورات على مواد الأرض، ليحيا أفراد وشعوب ويخُتبرون، ثم يموتون ثم 
ليُحاسبوا في أرضٍ غير أرض النشأة، ومواد الأرضِ التي تحولت من حياةٍ إلى  ؛جديديبُعثون أحياءً من 
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ليدخلوا الاختبار ثم الموت ثم البعث وهكذا، وفي الجسم الحي يتم  ؛موتٍ تدخل في حياة أقوامٍ آخرين
 ؛ملاح والفيتاميناتكالمواد الكربوهيدراتية والبروتينية والأ- ؛الفصل بين المواد التي تدخل في نظام الحياة

 ؛-ويمتصها ليستفيد منها الجسم في عملياته الحيوية ؛وغيرها من المواد التي يستخلصها الجهاز الهضمي
  .بإخراجها كعرق أو بول أو أي شيء آخر، بنظام دقيق ومدهش ؛وبين المواد التي تعود إلى الموت

يْهِ ثمُ إِلَ  يحُْيِيكُمْ ثمُ  يمُيِتُكُمْ ثمُ  ◌ۖ  يَاكُمْ أمَْوَاتاً فأََحْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِاللهِ وكَُنْتُمْ "
  ٢البقرة "}٢٨{تُـرْجَعُونَ 

 ۚ◌  لْمَيتِ وَمخُْرجُِ الْمَيتِ مِنَ الحَْي يخُْرجُِ الحَْي مِنَ ا ◌ۖ  إِن االلهَ فاَلِقُ الحَْب وَالنـوَىٰ "
لِكُمُ االلهُ    ٦الأنعام "}٩٥{١فأََنىٰ تُـؤْفَكُونَ  ◌ۖ  ذَٰ

  ↑الوفاة

إلى حالة غير معلومة لا تؤدي فيها  ؛من أداء وظائفها على الأرض] النفس[حالة تتحول فيها 
  .كحالات طبيعية، أو الإغماء كحالة مرضية] الموت[أو ] النوم[وظائفها على الأرض، مثل 

فَـيُمْسِكُ التيِ قَضَىٰ  ◌ۖ  يَـتـَوَفى الأْنَْـفُسَ حِينَ مَوِْاَ وَالتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَنَامِهَاااللهُ "
هَا الْمَوْتَ وَيُـرْسِلُ  لِكَ لآَياَتٍ لقَِوْمٍ  ۚ◌  الأُْخْرَىٰ إِلىَٰ أَجَلٍ مُسَمى عَلَيـْ إِن فيِ ذَٰ

  ٣٩الزمر "}٤٢{يَـتـَفَكرُونَ 

  ↑القتل

أو  الجسم حيا، وفيها لا تعود النفس بقاءاحتمال مع ، أو جانب منها عمدا] النفس[إتلاف 
أو  الذي أمُِيتَ جسمُه عمدًامقتول على تعبير لأداء وظائفها أبدا ويمكن إطلاق  الجانب الهالك منها

حتى  بغير سبب طبيعيأو جانب منها من أتُلفت نفسُه في حادث أي بغير سبب طبيعي، أو على 
  .مع بقاءِ جسمِه حيا

                                                 
 .كيف يكُذب عليكم وتصدقون الكذب، بعد أن علمتم أنه قادر وعالم وخبير ١
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اَذِكُمُ الْعِجْلَ " كُمْ ظلََمْتُمْ أنَْـفُسَكُمْ باِتخفَـتُوبوُا إِلىَٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لقَِوْمِهِ ياَ قَـوْمِ إِن
رٌ لَكُمْ عِنْدَ باَرئِِكُمْ فَـتَابَ عَلَيْكُمْ  سَكُمْ باَرئِِكُمْ فاَقـْتـُلُوا أنَْـفُ  لِكُمْ خَيـْ إِنهُ هُوَ  ۚ◌  ذَٰ

  ٢البقرة "}٥٤{التـوابُ الرحِيمُ 

وقتل  ؛قومَ موسى بالتوبة له الشكر والثناءيأمر االله تعالى على لسان موسى  ؛ففي الآية السابقة
وليس .. عبادة العجل والأوثانيحتوي على عقيدة الذي  ؛أي بإزالة الجانب النفسي المكتسب ؛أنفسهم
  .التي ى االله تعالى المؤمنين بألا يفعلوها في أنفسهم كما تبين الآيات التالية. .الإماتة

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ "  ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ
وَمَنْ يَـفْعَلْ } ٢٩{إِن االلهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ◌  وَلاَ تَـقْتـُلُوا أنَْـفُسَكُمْ  ۚ◌  تَـرَاضٍ مِنْكُمْ 

لِكَ عُدْوَاناً وَظلُْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناَرًا لِكَ عَلَى االلهِ يَسِيراً ۚ◌  ذَٰ   ٤النساء "}٣٠{وكََانَ ذَٰ

  .التالية تفرق بين الموت وبين القتل اتوالآي

انْـقَلَبْتُمْ عَلَىٰ  قتُِلَ أوَْ  مَاتَ أفََإِنْ  ۚ◌  وَمَا محَُمدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الرسُلُ "
  ٣آل عمران "}١٤٤{... ۚ◌  أَعْقَابِكُمْ 

رٌ ممِا  مُتمْ أَوْ  فِي سَبِيلِ االلهِ  قتُِلْتُمْ وَلئَِنْ " لَمَغْفِرَةٌ مِنَ االلهِ وَرَحمَْةٌ خَيـْ
لىَ االلهِ تحُْشَرُونَ } ١٥٧{يجَْمَعُونَ    ٣آل عمران "}١٥٨{وَلَئِنْ مُتمْ أَوْ قتُِلْتُمْ لإَِ

  ↑النوم

كمون مؤقت ودوري وهي حالة طبيعية، ويبقى الجسم حيا   سُبات أو حالة تتحول فيها النفس إلى
  .بدون موتولكن  وفاةوتسمى أيضا . .يؤدي وظائفه الحيوية داخليا

 "}٤٧{وَجَعَلَ النـهَارَ نُشُورًا وَالنـوْمَ سُبَاتاًوَهُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ لبَِاسًا "
  ٢٥الفرقان
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فَـيُمْسِكُ التيِ قَضَىٰ  ◌ۖ  وَالتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَنَامِهَاينَ مَوِْاَ حِ  يَـتـَوَفى الأْنَْـفُسَ االلهُ "
هَا الْمَوْتَ وَيُـرْسِلُ  لِكَ لآَياَتٍ لقَِوْمٍ  ۚ◌  الأُْخْرَىٰ إِلىَٰ أَجَلٍ مُسَمى عَلَيـْ إِن فيِ ذَٰ

  ٣٩الزمر "}٤٢{يَـتـَفَكرُونَ 

  ↑السكْر

هو حالة فقد نسبي للوعي، فيها لا يعلم السكران بما يتصرف، وتنفصل الحواس جزئيا عن الوعي، 
إلى بعض ما في  نقطة الوعيويتقلص دور القلب عن التحكم في وحدة التصرف الواعي، وتنصرف 

  .ويتصوره القلب على أنه حقيقة) المخيلة(] الأمنية[

ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَـقْرَبوُا الصلاَةَ وَأنَْـتُمْ سُكَارَىٰ حَتىٰ تَـعْلَمُوا مَا "
  ٤النساء "}٤٣{..تَـقُولُونَ 

اَ } ١٤{وَلَوْ فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ باَباً مِنَ السمَاءِ فَظلَوا فِيهِ يَـعْرُجُونَ " رَتْ لَقَالُوا إِنمسُك
  ١٥الحجر "}١٥{١بَلْ نحَْنُ قَـوْمٌ مَسْحُورُونَ  أبَْصَارنُاَ

لِكَ مَ  ◌ۖ  باِلحَْق  سَكْرَةُ الْمَوْتِ وَجَاءَتْ "   ٥٠ق "}١٩{ا كُنْتَ مِنْهُ تحَِيدُ ذَٰ

  ↑ الخطأ

  .هو الوقوع في محظور دون قصد أو تعمد الخطأ

  .بل هو تعمد إهمال.. ولا يجوز أن نُسَميَ الوقوعَ في محظور بسبب تخطي قواعد الأمان خطأً 

  .والخطأ ليس عليه عقاب سوى دفع تعويض بقيمة الضرر

                                                 
أن أبصـارهم فقـدت الـوعي جزئيـا وتـرى أوهامـا، أو يظنـون أـم مكـذوب علـيهم ومخـدوعون ومايحسـونه يخيل إليهم  ١

 .ويرونه ليس هو الواقع
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مُؤْمِنًا خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلمَةٌ وَمَنْ قَـتَلَ  ۚ◌  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطأًَ "
قُوا دأَنْ يَص لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـتَحْريِ ۚ◌  إِلىَٰ أهَْلِهِ إِلا وَإِنْ كَانَ مِنْ  ◌ۖ  رُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فإَِنْ كَانَ مِنْ قَـوْمٍ عَدُو

نَكُمْ  نـَهُمْ  قَـوْمٍ بَـيـْ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَبَـيـْ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ  ◌ۖ  مِيثاَقٌ فَدِيةٌَ مُسَلمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْريِرُ رقََـ
  ٤النساء" }٩٢{ا حَكِيمًاوكََانَ االلهُ عَلِيمً  ◌ۗ  شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَـوْبةًَ مِنَ االلهِ 

ينِ وَمَوَاليِكُمْ  ۚ◌  ادْعُوهُمْ لآِباَئِهِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ االلهِ " فإَِنْ لمَْ تَـعْلَمُوا آباَءَهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ فيِ الد ◌ۚ 
" }٥{حِيمًاوكََانَ االلهُ غَفُوراً رَ  ۚ◌  خْطأَْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَـعَمدَتْ قُـلُوبُكُمْ وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَ 

  ٣٣الأحزاب

  ٢البقرة" }٢٨٦{...ۚ◌  نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ ربَـنَا لاَ تُـؤَاخِذْناَ إِنْ  ◌ۗ "...

  ↑العجز

انعدام القدرة على فعل شيء ما، والإنسان مطالب بقهر العجز بكل الحيل الممكنة وإلا تعرض 
  .لغضب االله

هُمْ قُـوةً أَولمََْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ " وَمَا كَانَ  ۚ◌  فَـيـَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ وكََانوُا أَشَد مِنـْ
  ٣٥فاطر" }٤٤{إِنهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيراً ۚ◌  فيِ السمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأَْرْضِ  ليُِـعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ االلهُ 

  ٧٢الجن" }١٢{عْجِزَ االلهَ فيِ الأَْرْضِ وَلَنْ نُـعْجِزَهُ هَرَباًوَأنَا ظنَـَنا أَنْ لَنْ ن ـُ"

 ۚ◌  ينَ فيِ الأَْرْضِ قاَلُوا كُنا مُسْتَضْعَفِ  ◌ۖ  إِن الذِينَ تَـوَفاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُنْتُمْ "
إِلا } ٩٧{مَصِيراً وَسَاءَتْ  ◌ۖ  فَأوُلَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ  ۚ◌  قاَلُوا أَلمَْ تَكُنْ أرَْضُ االلهِ وَاسِعَةً فَـتُـهَاجِرُوا فِيهَا

  ٤النساء" }٩٨{الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجَالِ وَالنسَاءِ وَالْولِْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَـهْتَدُونَ سَبِيلاً 

صيدة، فالفأر حينما يقع في الفخ ويتأكد من ذلك فإنه لا الفأر في المِ ومَثَلُ المثابرة لقهر العجز ك
ولا يتوقف عن فحص كل جزء من المصيدة بتكرار، والذي يراه يظن أنه  ؛يكف عن البحث عن مخرج

بسبب تكرار البحث فيما هو مستحيل، ولكن في الواقع فإن أعدادا لا بأس ا قد  ؛مضطرب
  .بسبب هذه المثابرة على تكرار البحث فيما يظَُن بأنه مستحيل ؛دياستطاعت الهرب من المصا
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  ↑ -:المعجزات والخوارق

، صفحة القدرلأا هي التي تشكل  ؛للإنسان من االله تعالى معجزات الأفعالو  الكائناتكل 
وبالتالي يعجز عن العلم  -حتى الآن-فأبسط الكائنات هي الذرة ومع ذلك يعجز الإنسان عن رؤيتها

 يمكن فلا يستطيع محاكاا أو تقليدها، وأفراد الإنسان أو أي كائن حي لا ؛التام بمحتواها تفصيليا
فخلقه معجزة، والذباب كان المثل الذي ضربه االله سبحانه وتعالى لعجز  ؛أن يخلق مثله هملأي خبير من

  .وعقب على ذلك بأنه ضَعْفٌ من الطالب والمطلوب ؛الإنسان عن خلقه

والتي لم يعْتَد الإنسان أن يراها، ويجب أن نعلم أن وراءها  الوقوع؛نادرة  الأحداثأما الخوارق فهي 
ولذلك تنعدم المقدرة على إخضاعه  ؛ولكن هذه الأسباب يصعب كشفُها نظرا لندرة الحدث ؛اأسباب

  .للتجارِب لاكتشاف هذه الأسباب، ويبقى احتمال كشف الأسباب أمرا محتملا

  ↑القَدَر

من حيث الحساب والوزن  ؛التفصيلية ؛هو السجلات الإلهية المدون فيها مقدرات الكائنات والأفعال
  .والتناسب والعد والتسلسل

سب ويُـنـَزلُ بحسابات ونِ  ؛كل أمر وكل شيء خلقه االله محسوب بدقة، وكل شيء مخزون عند االله
  -:دقيقة ومعلومة

" شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ا  إِن ٥٤القمر "}٤٩{كُل  

وكََانَ أمَْرُ االلهِ  ۚ◌  سُنةَ االلهِ فيِ الذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـبْلُ  ◌ۖ  مَا كَانَ عَلَى النبيِ مِنْ حَرجٍَ فِيمَا فَـرَضَ االلهُ لهَُ "
  ٣٣الأحزاب "}٣٨{قَدَراً مَقْدُوراً

  ١٥الحجر "}٢١{وَمَا نُـنـَزلهُُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَناَ خَزاَئنُِهُ "

  -:نزول الماء بحسابات معلومة

لِكَ تخُْرَجُونَ  ۚ◌  وَالذِي نَـزلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأنَْشَرْناَ بهِِ بَـلْدَةً مَيْتًا"   ٤٣الزخرف "}١١{كَذَٰ
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 "}١٨{رُونَ وَإِنا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِ  ◌ۖ  وَأنَْـزلَْنَا مِنَ السمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَناهُ فيِ الأَْرْضِ "
  ٢٣المؤمنون

  - :الآيات الآتية تبين آجالا للكائنات بحسابات دقيقة متناسبة مع الخصائص المرتبطة ا

" مْسُ تجَْريِ لِمُسْتـَقَرلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  ۚ◌  لهَاَوَالش   ٣٦يس "}٣٨{ذَٰ

صْبَاحِ وَجَعَلَ الليْلَ سَكَنًا وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً" لِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  ۚ◌  فاَلِقُ الإِْ  "}٩٦{ذَٰ
  ٦الأنعام

فَـقَدَرْناَ فنَِعْمَ } ٢٢{إِلىَٰ قَدَرٍ مَعْلُومٍ } ٢١{فيِ قَـراَرٍ مَكِينٍ فَجَعَلْنَاهُ } ٢٠{أَلمَْ نخَْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ "
  ٧٧المرسلات "}٢٣{الْقَادِرُونَ 

  .أي حسبنا لكل خلق حساباته الدقيقة فنعم من حسب

  ↑القضاء

  .لإيجاد كائن أو الحتمية لنفاذ فعلمن منظور الحتمية ] القدر[هو 

" ٌ هَين كِ هُوَ عَلَيلِكِ قاَلَ رَب  "}٢١{وكََانَ أمَْراً مَقْضِيا ۚ◌  مِنا وَلنَِجْعَلَهُ آيةًَ للِناسِ وَرَحمْةًَ  ◌ۖ  قاَلَ كَذَٰ
  ١٩مريم

ثمُ لنََحْنُ أعَْلَمُ باِلذِينَ هُمْ أَوْلىَٰ ِاَ } ٦٩{عِتِياثمُ لنَـَنْزعَِن مِنْ كُل شِيعَةٍ أيَـهُمْ أَشَد عَلَى الرحمَْٰنِ "
  ١٩مريم "}٧١{كَانَ عَلَىٰ رَبكَ حَتْمًا مَقْضِيا ۚ◌  وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَاردُِهَا} ٧٠{صِلِيا

  ↑الضعْف

  .ما مهمةنقص القدرة على أداء 

 ۚ◌  ةً االلهُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمُ جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ ضَعْفٍ قُـوةً ثمُ جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ قُـوةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَ "
  ٣٠الروم" }٥٤{وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ  ◌ۖ  يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ 
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  ↑الوَهْن

قوية جدا قياسا فهي  ؛التكوين السيئ أو المسيء لنظام مكون من عناصر قوية، كخيوط العنكبوت
المساوية لها في السمْك، ومع هذا فالعنكبوت تنسجها بنظام سيئ يجعل منها كيانا  الصلببخيوط 

، كذلك ؛ وكذلك التكوين الأسري للعنكبوت واهن أيضا فالأنثى غالبا تلتهم الذكرضعيفا لاتخاذها بيتا
  .الأفراد الأقوياء نفسيا وصحيا إذا ما شكلوا تنظيما سيئا فهذا التنظيم واهِن

" َذَتْ بَـيْتًامَثَلُ الَذُوا مِنْ دُونِ االلهِ أَوْليَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتخأَوْهَنَ  ◌ۖ  ذِينَ اتخ وَإِن
  ٢٩العنكبوت "}٤١{لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ  ◌ۖ  الْبـُيُوتِ لبَـَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ 

الرجل، فهي أقدر من الرجل المرأة فإن الطبيعة الحيوية لجسمها أكثر مرونة وكفاءة من مثلها في في و 
سرعة تعويض الدم المفقود، ومع  علىوأقدر منه جسمانيا  ؛نفسيا على تحمل تأثير الغضب والانفعال

 ؛مثل الدورة الشهرية والحمل والولادة والإرضاع ؛ذلك نجد في المرأة بعض الظواهر المنهكة لهذه القدرات
بع كل هذه الظواهر من دورات نفسية وجسمانية وما يت ؛وانقطاع الدورة في الأربعينات من عمرها

  .مزعجة ومرهقة، وهذه العوامل هي مُوَهنات لطبيعتها الحيوية القوية

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حمَلََتْهُ أمُهُ وَهْنًا" نَا الإِْ وَفِصَالهُُ فيِ عَامَينِْ أَنِ اشْكُرْ  ٢عَلَىٰ وَهْنٍ  ١وَوَصيـْ
 َ٣١لقمان "}١٤{الْمَصِيرُ  ليِ وَلِوَالِدَيْكَ إِلي  

  ↑السحْر

هو انخداع النفس بصريا أو فكريا، ففي الانخداع البصري ترى العين ما ليس بواقع وفيه يقوم الساحر 
سلي بألعاب خادعة لأعين المتفرجين فيغبطَ 

ُ
الساحر اللئيم بخداع بصر المسحور بما ليس  هم، أو يقومالم

ه في نفسه ووظائفه الحيوية والاجتماعية، أو يفسد العلاقات بين فيفسدَ  ؛عن أشياء أو أشخاص ؛بواقع
أو  بسبب الخداع ؛غير حقيقية المسحور وبين بعض الناس، وفي الخداع الفكري تعتقد النفس في أفكارٍ 

  . لل بسبب الإيحاء المضَ 
                                                 

 .وهو الحمل وآثاره المرهقة  ١
  .وهو ما ذكرته في طبيعة كيان المرأة مثل الدورة الشهرية والهرمونية المنهكة ٢
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هُمَا مَا يُـفَرقُونَ بِهِ بَـينَْ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ  ◌ۖ  "..   ٢البقرة "}١٠٢{..ۚ◌  فَـيَتـَعَلمُونَ مِنـْ

فَـلَما ألَْقَوْا سَحَرُوا أَعْينَُ الناسِ وَاسْتـَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ  ◌ۖ  قَالَ ألَْقُوا"
  ٧الأعراف "}١١٦{عَظِيمٍ 

 ؛وهم رهبة بأم أهل ثقةؤ ومل ؛خدعوا أعين الناس ؛واؤ فلما بد ؛وا أنتمؤ أي قال موسى للسحرة ابد
  .وا بخدعة كبيرة، صدقها الناسؤ وجا

بوُنَ " اَ تُكَذِ ْتيِ كُنْتُمارُ الذِهِ الن ذَا أمَْ أنَْـتُمْ لاَ تُـبْصِرُونَ } ١٤{هَٰ  "}١٥{أفََسِحْرٌ هَٰ
  ٥٢الطور

حيث كان الكفار يقولون على فكرة وجود حساب وثواب  ؛الفكري للسحرمثال السابقة والآية 
أي  سحرووصفوا القرآن بأنه  ؛أي خدعة، ووصفوا الرسل بأم سحرة أي مخادعون سحروعقاب أا 

؟ أفسحر هذا :وكذلك التوراة والإنجيل، فلما أدُخلوا النار قال لهم االله سبحانه وتعالى ؛ع وكذبا خد
هم أم أن أعينَكم لا ترى؟ وهو سؤال فيه كَم عليهم لأن شعورَ أي هل ما أنتم فيه الآن خدعة، 

  .سحرابالعذاب يكفي أن يصدقوا بأن ما هم فيه واقع وليس 

  ↑الإيمان

وإنكار كل ما يخالف هذه الأقوال، وإلا هو الإقرار بألوهية االله وحده، والاعتراف بكل أقواله حصرا، 
  .فالإيمان يشوبه الشرك

الذِينَ هُمْ فيِ صَلاَِِمْ } ١{قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ  ،بِسْمِ االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ "
} ٤{لُونَ وَالذِينَ هُمْ للِزكَاةِ فاَعِ } ٣{وَالذِينَ هُمْ عَنِ اللغْوِ مُعْرِضُونَ } ٢{خَاشِعُونَ 

إِلا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ فَإِنـهُمْ } ٥{وَالذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ 
رُ مَلُومِينَ  لِكَ فأَُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } ٦{غَيـْ وَالذِينَ هُمْ } ٧{فَمَنِ ابْـتـَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰ
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أوُلَٰئِكَ هُمُ } ٩{وَالذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاِِمْ يحَُافِظوُنَ } ٨{وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ لأَِمَاناَِِمْ 
  ٢٣المؤمنون "}١١{الذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } ١٠{الْوَارثِوُنَ 

  ١٢وسفي "}١٠٦{وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ باِاللهِ إِلا وَهُمْ مُشْركُِونَ "

ينِ " لاَ إِكْرَاهَ فيِ الد  ۖ◌  شْدُ مِنَ الْغَيالر َ اغُ  ۚ◌  قَدْ تَـبـَينوتِ وَيُـؤْمِنْ فَمَنْ يَكْفُرْ باِلط
يعٌ عَلِيمٌ  ◌ۗ  باِاللهِ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَىٰ لاَ انْفِصَامَ لهَاَ  "}٢٥٦{وَااللهُ سمَِ

  ٢البقرة

يرُيِدُونَ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ يَـزْعُمُونَ أنَـهُمْ آمَنُوا بمِاَ أنُْزلَِ إِليَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ " 
بِهِ وَيرُيِدُ الشيْطاَنُ أَنْ يُضِلهُمْ  أَنْ يَـتَحَاكَمُوا إِلَى الطاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا

  ٤النساء "}٦٠{ضَلاَلاً بعَِيدًا

قُلْ إِن االلهَ يُضِل مَنْ يَشَاءُ  ◌ۗ  وَيَـقُولُ الذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ أنُْزلَِ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رَبهِ " 
أَلاَ  ◌ۗ  الذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِن قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ االلهِ } ٢٧{وَيَـهْدِي إِليَْهِ مَنْ أنَاَبَ 

الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ طوُبىَٰ لهَمُْ وَحُسْنُ } ٢٨{االلهِ تَطْمَئِن الْقُلُوبُ  ]بِذكِْرِ [
  ١٣الرعد "}٢٩{مَآبٍ 

  ↑الكفر

   ].الإيمان[أو صفات، وهو مقابل  أو أفعال يخص االله من أقوالهو إنكار بعض أو كل ما 

   -:واليوم الآخر الكتابوملائكته ورسله و  إنكار االله

يْهِ ثمُ يمُيِتُكُمْ ثمُ يحُْيِيكُمْ ثمُ إِلَ  ◌ۖ  كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِاللهِ وكَُنْتُمْ أمَْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ "
  ٢البقرة "}٢٨{تُـرْجَعُونَ 
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} ٩٨{كَانَ عَدُوا للِهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبرْيِلَ وَمِيكَالَ فَإِن االلهَ عَدُو للِْكَافِريِنَ مَنْ  "
  ٢البقرة "}٩٩{وَمَا يَكْفُرُ ِاَ إِلا الْفَاسِقُونَ  ◌ۖ  وَلَقَدْ أنَْـزَلْنَا إِليَْكَ آياَتٍ بَـيـنَاتٍ 

نَاهُمُ الْكِتَابَ " لُونهَُ حَق تِلاَوَتهِِ أوُلَٰئِكَ يُـؤْمِنُونَ بِهِ الذِينَ آتَـيـْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ  ◌ۗ  يَـتـْ
  ٢البقرة "}١٢١{فأَُولَٰئِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ 

ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باِاللهِ وَرَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الذِي نَـزلَ عَلَىٰ رَسُولهِِ وَالْكِتَابِ "
كْفُرْ باِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـقَدْ ضَل وَمَنْ يَ  ۚ◌  أنَْـزَلَ مِنْ قَـبْلُ الذِي 

  ٤النساء "}١٣٦{ضَلاَلاً بعَِيدًا

  - :إنكار الحق

نَا" وَيَكْفُرُونَ بمِاَ وَرَاءَهُ وَهُوَ  وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ آمِنُوا بمِاَ أنَْـزَلَ االلهُ قَالُوا نُـؤْمِنُ بمِاَ أنُْزلَِ عَلَيـْ
قًا لِمَا مَعَهُمْ  مُصَد قُلْ فلَِمَ تَـقْتـُلُونَ أنَْبِيَاءَ االلهِ مِنْ قَـبْلُ إِنْ كُنْتُمْ  ◌ۗ  الحَْق

  ٢البقرة "}٩١{مُؤْمِنِينَ 

  -:إنكار العلم

سْلاَمُ " ينَ عِنْدَ االلهِ الإِْ الد مِنْ بَـعْدِ مَا  ◌ۗ  إِن ذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ إِلاوَمَا اخْتـَلَفَ ال
نـَهُمْ   "}١٩{وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياَتِ االلهِ فَإِن االلهَ سَريِعُ الحِْسَابِ  ◌ۗ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَـغْيًا بَـيـْ

  ٣آل عمران

   - :إنكار النعم في الجسم والنفس والبيئة

فَمَا الذِينَ فُضلُوا بِرَادي رزِْقِهِمْ عَلَىٰ  ۚ◌  عَلَىٰ بَـعْضٍ فيِ الرزْقِ وَااللهُ فَضلَ بَـعْضَكُمْ "
وَااللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ } ٧١{يجَْحَدُونَ  أفَبَِنِعْمَةِ االلهِ  ۚ◌  مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ فَـهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ 
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 ۚ◌  بنَِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيبَاتِ  أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ 
وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ مَا لاَ يمَلِْكُ } ٧٢{أفَبَِالْبَاطِلِ يُـؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَتِ االلهِ هُمْ يَكْفُرُونَ 

  ١٦النحل "}٧٣{لهَمُْ رزِْقًا مِنَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ شَيْئًا وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ 

  ↑العبادة

خالصة الله، وإن كانت  عبادةفإن كانت الله فقط فهي  أي بدون مراجعة، المطلقة،] الطاعة[هي 
  .بقدر القلة أو الكثرة] شرك[لغير االله في قليل أو كثير فهي 

رْ فَإِن الذكْرَىٰ " َفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَذك نْسَ إِلا } ٥٥{تَـنـْ وَمَا خَلَقْتُ الجِْن وَالإِْ
  ٥١الذاريات "}٥٦{ليِـَعْبُدُونِ 

  ↑اللطف

نـَعَة على الحواس، فالشيء اللطيف هو الذي تعجز الحواس عن إدراكه، أو 
َ
يحجب ولا يصد  لاهو الم

، واالله لطيف لطفا مطلقا بالنسبة لكل مخلوقاته، المرئي ، فالهواء لطيف بالنسبة إلى الضوءشيئا محددا
  .لا تحَُس ولا تُدرَك ؛ولكن بلطف مطلق ؛نافذةٌ على كل خلقه} إرادته العلياو {

عْلَمُ بمِاَ لبَِثْتُمْ فَابْـعَثوُا أَحَدكَُمْ بكُمْ أَ قَالوُا رَ  ۚ◌  قَالُوا لبَِثـْنَا يَـوْمًا أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ  ◌ۖ  "..
ذِهِ إِلىَ الْمَدِينَةِ فَـلْيـَنْظرُْ أيَـهَا أَزكَْىٰ طَعَامًا فَـلْيَأْتِكُمْ بِرزِْقٍ مِنْهُ  وَلْيَتـَلَطفْ وَلاَ بِوَرقِِكُمْ هَٰ

  ١٨الكهف "}١٩{يُشْعِرَن بِكُمْ أَحَدًا

  ٦الأنعام "}١٠٣{الخْبَِيرُ  اللطِيفُ وَهُوَ  ◌ۖ  يدُْركُِ الأْبَْصَارَ لاَ تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ "

ذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِنْ  ◌ۖ  وَرَفَعَ أبََـوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَروا لَهُ سُجدًا" وَقَالَ ياَ أبََتِ هَٰ
إِذْ أَخْرَجَنيِ مِنَ السجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ  وَقَدْ أَحْسَنَ بيِ  ◌ۖ  قَـبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبي حَقا
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إِنهُ  ۚ◌  إِن رَبي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ  ۚ◌  الْبَدْوِ مِنْ بَـعْدِ أَنْ نَـزغََ الشيْطاَنُ بَـيْنيِ وَبَـينَْ إِخْوَتيِ 
  ١٢يوسف "}١٠٠{هُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ 

  -:واالله لطيف بعباده أي رحيم م

  ٤٢الشورى "}١٩{وَهُوَ الْقَوِي الْعَزيِزُ  ◌ۖ  لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ االلهُ "

  ↑الإله

غيرَ االله بطاعة مطلقة مثل الهوى  ألهَ هو االله الخالق لكل شيء، والمطاع الأوحد بطاعة مطلقة، ومن 
  ].مشرك[أو الرغبة أو الآخرين فهو 

لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ  ۚ◌  لاَ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ  ۚ◌  االلهُ لاَ إِلَٰهَ إِلا هُوَ الحَْي الْقَيومُ "
يَـعْلَمُ مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا  ۚ◌  بإِِذْنهِِ مَنْ ذَا الذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا  ◌ۗ  وَمَا فيِ الأَْرْضِ 

وَسِعَ كُرْسِيهُ السمَاوَاتِ  ۚ◌  يطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بمِاَ شَاءَ وَلاَ يحُِ  ◌ۖ  خَلْفَهُمْ 
  ٢البقرة "}٢٥٥{وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ  ۚ◌  وَلاَ يَـئُودُهُ حِفْظهُُمَا ◌ۖ  وَالأَْرْضَ 

اَ حِسَابهُُ عِنْدَ رَبهِ وَمَنْ " اً آخَرَ لاَ بُـرْهَانَ لَهُ بهِِ فَإِنم إِنهُ لاَ يُـفْلِحُ  ۚ◌  يَدْعُ مَعَ االلهِ إِلهَٰ
  ٢٣المؤمنون "}١١٧{الْكَافِرُونَ 

  - :الآيات الآتية تبين أن طاعة الهوى المطلقة بدون تعقل تأليهٌ للهوى

هَُ هَوَاهُ "   ٢٥الفرقان "}٤٣{أفَأَنَْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكَِيلاً  أَرَأيَْتَ مَنِ اتخَذَ إِلهَٰ

وَأَضَلهُ االلهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سمَْعِهِ وَقَـلْبِهِ وَجَعَلَ  اتخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أفََـرَأيَْتَ مَنِ "
  ٤٥الجاثية "}٢٣{تَذكَرُونَ أفََلاَ  ۚ◌  عَلَىٰ بَصَرهِِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَـهْدِيهِ مِنْ بَـعْدِ االلهِ 
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  ↑الطاعة

هي اللين للمطاع وتنفيذ تعليماته، وهي الله يجب أن تكون مطلقة، ولغير االله يجب أن تكون بعد 
المنزلة، ومن يطع غير االله بطاعة مطلقة مراجعة قياسا على تعليمات االله فقط، إما فطريا أو من الكتب 

  ].مشرك[فهو 

وَإِن الشيَاطِينَ ليَُوحُونَ إِلىَٰ  ◌ۗ  وَلاَ تأَْكُلُوا ممِا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ وَإِنهُ لَفِسْقٌ "
  ٦الأنعام "}١٢١{وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنكُمْ لَمُشْركُِونَ  ◌ۖ  أَوْليَِائِهِمْ ليُِجَادِلُوكُمْ 

هُمَا  ◌ۖ  عَلَىٰ أَنْ تُشْركَِ بيِ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَاوَإِنْ جَاهَدَاكَ " وَصَاحِبـْ
نْـيَا مَعْرُوفًا  فيِ الد ۖ◌  َبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنَاَبَ إِليإِ  ۚ◌  وَات ُئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ ثممَرْجِعُكُمْ فأَنَُـب َلي

  ٣١لقمان "}١٥{تَـعْمَلُونَ 

" وا عَلَىٰ أدَْباَرهِِمْ إِنذِينَ ارْتَدلهَمُُ الهْدَُى ال َ لَ لهَمُْ  ۙ◌  مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينيْطاَنُ سَوالش
لِكَ بأِنَـهُمْ } ٢٥{وَأمَْلَىٰ لهَمُْ  بَـعْضِ سَنُطِيعُكُمْ فِي  كَرهُِوا مَا نَـزلَ االلهُ قَالُوا للِذِينَ  ذَٰ

  ٤٧محمد "}٢٦{وَااللهُ يَـعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ  ◌ۖ  ◌ِ الأَْمْر

رَبـنَا آِِمْ ضِعْفَينِْ مِنَ } ٦٧{رَبـنَا إِنا أَطَعْنَا سَادَتَـنَا وكَُبـَرَاءَناَ فأََضَلوناَ السبِيلاَ وَقَالُوا "
هُمْ لَعْنًا كَبِيراً   ٣٣الأحزاب "}٦٨{الْعَذَابِ وَالْعَنـْ

  ٤النساء "}٦٤{..ۚ◌  بإِِذْنِ االلهِ إِلا ليُِطاَعَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ  "

آل  "}٣٢{فَإِنْ تَـوَلوْا فإَِن االلهَ لاَ يحُِب الْكَافِريِنَ  ◌ۖ  قُلْ أَطِيعُوا االلهَ وَالرسُولَ " 
  ٣عمران
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فَإِنْ تَـنَازَعْتُمْ  ◌ۖ  الرسُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ وَأَطِيعُوا  أَطِيعُوا االلهَ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا "
رٌ  ۚ◌  لىَ االلهِ وَالرسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فيِ شَيْءٍ فَـرُدوهُ إِ  لِكَ خَيـْ ذَٰ

  ٤النساء "}٥٩{]تأَْوِيلاً [ وَأَحْسَنُ 

  ↑الشرْك

في بعض أو   ؛لغير االله -أي بدون مراجعة على تعليمات االله الفطرية أو المنزلة - المطلقة ] الطاعة[
  .كل التعليمات

بسم "ومَثَلُ المشرك كمَثَلِ رجل يسير في صحراء، ووجد باب مغارة مكتوبا عليه بخط جميل 
، ولكنه من باب الفضول رغب في الدخول، ولما أراد الدخول سمع صوتا "لا تدخل...االله

جميلا يناديه ويناشده عدم الدخول وأن الدخول سيكون في غير صالحه، ولكنه قال في نفسه 
، ودخل "أنا سأدخل بحذر فالفضول يكاد يمرضني وإذا وجدت شيئا مزعجا سوف أخرج من فوري"

رةَ فإذا هي تكاد أن تكون مظلمة ولكنه تحسس طريقه ليجد بابين أحدهما على الرجلُ المغا
والباب الآخر على اليسار وكُتِبَ عليه " هذا طريق الجنة الخالدة"اليمين كُتِبَ عليه باللون الأخضر 

لا أرغب أن أكون من أهل النار، وسأدخل باب " ، فقال"هذا طريق النار الخالدة"باللون الأحمر 
، وذكر اسمَ االله وصلى ودخل، ووجد في الطريق أشياء جميلة وزخارف راقيةً كُتب "الجنة طريق

وإلا - ، ووجد أشياء قليلة كُتِبَ عليها تحذير بعدم الاستعمال "كل هذا حلال لمن يستعمله"عليها 
فامتنع عنها، وظل يسير على هذا  -سيدخل مستعملها النار مؤقتا لمدة أيام حسب نوع الخطأ

   .رب ملتزما بالتعليمات ولم يقصرْ في شيءالد

واية الطريق له هي الجنة،  ؛ماذا تظن في اية الطريق لهذا الرجل؟ البعض سيقول إنه رجل ملتزم
ولكنني مع البعض الآخر الذي يقول بأنه رجلٌ خدع نفسَه، إذ إنه خالف التعليمات الإلهية الأولى التي 

أن يرى ماذا في الداخل، فكان ما   ؛واتبع هواه المتمثل في فضوله ؛دايةحذرته من دخول المغارة من الب
وظن أنه يسير في الطريق الصحيح،  من تزيين الشيطان، ؛كان مع مزيد من الخداع باسم الحلال والحرام

  .ومصيره بعد ذلك معلوم
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ديه إلى  ١تحمل تعليمات مبدئية ؛]فطرة[الذي أودع االله سبحانه وتعالى في نفسه  المشرككذلك 
يناديه أن اتبع فطرتك ولا  ؛ما يجب عليه اتباعه، وإذا هم باتباع هواه يجد نداء آخر على لسان الرسل

يخالف التعليمتين تباعا، ثم يبارك لنفسه التي خدعها كل الأعمال التي  المشركتتبع هواك، ولكن هذا 
أنه  المشركحيث يَـعُم الظلم دون أن يدري المخدوع  ؛تقوم ا هذه النفس، ولهذه المباركة خطر داهم

  - :وهو يعظ ابنه الحكيمولذلك قال لقمان  ،المشركينظالم، ويقلده المزيد من المخدوعين 

إِن الشرْكَ لَظلُْمٌ  ◌ۖ  وَإِذْ قَالَ لقُْمَانُ لاِبنِْهِ وَهُوَ يعَِظهُُ ياَ بُـنيَ لاَ تُشْركِْ باِاللهِ "
  .٣١لقمان "}١٣{عَظِيمٌ 

، فينمو الظلم ويزداد انتشارا في ]تعقل[بتقليده دون  المشركينيصيب غيره من  ]نَجَسٌ [ والمشركُ 
  .المشركةالأوساط 

اَ الْمُشْركُِونَ " ذِينَ آمَنُوا إِنمـهَا الَعَامِهِمْ  فَلاَ يَـقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الحَْرَامَ بَـعْدَ  ]نجََسٌ [ ياَ أي
ذَا لَةً فَسَوْفَ يُـغْنِيكُمُ االلهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ  ۚ◌  هَٰ إِن االلهَ عَلِيمٌ  ۚ◌  وَإِنْ خِفْتُمْ عَيـْ

  عودة إلى التفرع السابق ٩التوبة "}٢٨{حَكِيمٌ 

  ↑النجَس

كالأمراض المعدية الطفيلية كالملاريا أو الميكروبية كالتيفود أو الفيروسية   عدوى للجسم -١
 أو  ،كالإنفلونزا

كما يحدث في حالات الخوف الجماعي، أو انتشار فكرة أو عقيدة خاطئة،  لنفسعدوى ل -٢
نتشر بين الناس الذين لا يملكون إيمانا قويا باالله، فالإيمان القوي باالله يصد العدوى فهي عدوى ت

   أو ،الفكرية الخطأ بقوة وكفاءة عالية

 ، كأمراض النباتات أو الحيوانات  لبيئةل عدوى - ٣

                                                 
١
  .ذات مبادئ  
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لأم يصيبون من يخالطهم من قليلي العلم والإيمان بما لديهم من فكرٍ منحرف  فالمشركون نجس
   .فيضلوم عن سواء السبيل

اَ الْمُشْركُِونَ " ذِينَ آمَنُوا إِنمـهَا الَفَلاَ يَـقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الحَْرَامَ بَـعْدَ عَامِهِمْ  نجََسٌ  ياَ أي
ذَا لَةً  ۚ◌  هَٰ إِن االلهَ عَلِيمٌ  ۚ◌  فَسَوْفَ يُـغْنِيكُمُ االلهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيـْ

  ٩التوبة "}٢٨{حَكِيمٌ 

  ↑الرجْس

وتفعيلِ الأعمال التي يعملها الإنسان وتؤدي به إلى سوءٍ وشر وتجميدِ الأنشطة النافعة هو 
وغيرها  ٣والأزلام ٢وهما من الأعمال التي تؤدي إلى عداء، والأنصاب ١، كالخمر والميسرأنشطةٍ شريرة

مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وكذلك التهرب من الواجب نحو الوطن ماديا كالزكاة أو الضرائب 
الدين، وكذلك عبادة الأوثان وقول أو عند نداء أولي الأمر للجهاد في سبيل االله حفاظا على الوطن أو 

الزور والشرك، وكذلك تبرج المرأة وخضوعها بالقول أمام الرجال غير زوجها إغراء لهم فتلفتهم عن 
  .سجْ ه فهم أيضا رِ و ومن اتبع سبق رجِْسٌ  كل مامهامهم، وقول الفحش واتباع وسوسة الشيطان، 

مْرُ " اَ الخَْ ذِينَ آمَنُوا إِنمـهَا الَرجِْسٌ مِنْ عَمَلِ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ  ياَ أي
نَكُمُ الْعَدَاوَةَ } ٩٠{فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ  الشيْطاَنِ  اَ يرُيِدُ الشيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْ إِنم

مْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدكُمْ عَنْ ذِكْرِ  فَـهَلْ أنَْـتُمْ  ◌ۖ  االلهِ وَعَنِ الصلاَةِ  وَالْبـَغْضَاءَ فيِ الخَْ
  ٥المائدة "}٩١{مُنْتـَهُونَ 

                                                 
١
  .القمار وهو اللعب على المكسب والخسارة برمي الأقداح أو الزهر أو الحظ  

٢
  .كل ما ينصب ليعبد من دون االله تعالى   

٣
  .اتخاذ القرار بشأن أمر تشريعي بالقرعة  
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قُلْ لاَ أَجِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إِليَ محَُرمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا "
رَ باَغٍ  ۚ◌  أَوْ فِسْقًا أهُِل لغَِيرِْ االلهِ بِهِ  فَإِنهُ رجِْسٌ مَسْفُوحًا أَوْ لحَْمَ خِنْزيِرٍ  فَمَنِ اضْطرُ غَيـْ

  ٦الأنعام "}١٤٥{إِن رَبكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلاَ عَادٍ فَ 

هُمْ " هُمْ  ◌ۖ  سَيَحْلِفُونَ باِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْـقَلَبْتُمْ إِليَْهِمْ لتِـُعْرِضُوا عَنـْ إِنـهُمْ  ◌ۖ  فأََعْرِضُوا عَنـْ
  ٩التوبة "}٩٥{وَمَأْوَاهُمْ جَهَنمُ جَزَاءً بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ  ◌ۖ  رجِْسٌ 

رٌ لَهُ عِنْدَ رَبهِ " لِكَ وَمَنْ يُـعَظمْ حُرُمَاتِ االلهِ فَـهُوَ خَيـْ وَأُحِلتْ لَكُمُ الأْنَْـعَامُ إِلا مَا  ◌ۗ  ذَٰ
لَىٰ عَلَيْكُمْ    ٢٢الحج "}٣٠{وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزورِ  الأَْوْثاَنِ فاَجْتَنِبُوا الرجْسَ مِنَ  ◌ۖ  يُـتـْ

مَعَ إِنِ اتـقَيْتنُ فَلاَ تخَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَـيَطْ  ۚ◌  ياَ نِسَاءَ النبيِ لَسْتنُ كَأَحَدٍ مِنَ النسَاءِ "
بُـيُوتِكُن وَلاَ تَـبـَرجْنَ تَـبـَرجَ وَقَـرْنَ فيِ } ٣٢{الذِي فيِ قَـلْبِهِ مَرَضٌ وَقُـلْنَ قَـوْلاً مَعْرُوفًا

اَ  ۚ◌  وَأقَِمْنَ الصلاَةَ وَآتِينَ الزكَاةَ وَأَطِعْنَ االلهَ وَرَسُولَهُ  ◌ۖ  الجَْاهِلِيةِ الأُْولىَٰ  يرُيِدُ االلهُ إِنم
ركَُمْ تَطْهِيراً هِبَ عَنْكُمُ الرجْسَ ليُِذْ  ٣٣الأحزاب "}٣٣{أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيُطَه  

ذِهِ إِيماَناً" هُمْ مَنْ يَـقُولُ أيَكُمْ زَادَتْهُ هَٰ فأََما الذِينَ آمَنُوا  ۚ◌  وَإِذَا مَا أنُْزلَِتْ سُورَةٌ فَمِنـْ
وَأمَا الذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ فَـزَادَتـْهُمْ رجِْسًا } ١٢٤{فَـزَادَتـْهُمْ إِيماَناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 

  ٩يونس  "}١٢٥{وَمَاتوُا وَهُمْ كَافِرُونَ  إِلىَٰ رجِْسِهِمْ 

  ↑الرجْز

مثل الحشرات والحيوانات المتطفلة مثل البراغيث والبق والقمل  آفات تصيب الإنسان أو بيئتههو 
والجراد ودودة القطن والضفادع والفئران وكافة أنواع الآفات الزراعية والمنزلية، والتي تصيب الأفراد  

هو آفات نفسية مثل الأفكار العقيمة والاعتقادات السيئة التي  ورجز الشيطانكالبلهارسيا والملاريا، 
والتكاسل عن ] الحق[والإعراض عن ] العلم[والابتعاد عن ] الجهل[ ركون الإنسان إلى تؤدي إلى
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بغرض  والختان والوأدبغرض الزينة،  الوشم والتشريطالعمل والاعتداء على الغير بأفعال جاهلة مثل 
ة لأغراض وهمي ]تغيير الخلق[لغرض اتقاء الفتنة، وعموما  ١والتطويشالعفة والطهارة والتجميل، 

  .الإلهي] التنزيل[و] الفطرة[ناشئة عن فكر منحرف عن أصول 

مَ آياَتٍ مُفَصلاَتٍ " فَادعَِ وَالدلَ وَالضوفَانَ وَالجَْرَادَ وَالْقُمفأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الط
قَالُوا ياَ مُوسَى ادعُْ لنََا وَلَما وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرجْزُ } ١٣٣{فَاسْتَكْبـَرُوا وكََانوُا قَـوْمًا مجُْرمِِينَ 

جْزَ لنَـُؤْمِنَن لَكَ وَلنَـُرْسِلَن مَعَكَ بَنيِ لئَِنْ كَشَفْتَ عَنا الر  ◌ۖ  رَبكَ بمِاَ عَهِدَ عِنْدَكَ 
  ٧الأعراف "}١٣٤{إِسْرَائيِلَ 

ذَا هُدًى" مْ لهَمُْ عَذَابٌ مِنْ رجِْزٍ وَالذِينَ كَفَرُوا بِآيَ  ◌ۖ  هَٰ ِَ٤٥الجاثية"}١١{ألَيِمٌ اتِ ر  

  ↑تغيير الخَلْق

عضو من جسم الإنسان إزالة غير وظيفة أي عمل من شأنه إزالة وظيفة نفسية طبيعية أو هو 
غيرها، أو وظائف الأعضاء فإتلاف وظائف النفس الطبيعية بالصدمات الكهربائية أو ، قابلة للإعادة

  .تغيير الخلق، كل هذا هو بقطعها أو شلل أعصاا بدون مرض غير قابل للشفاء ومهدد للحياة

 ۘ◌  لَعَنَهُ االلهُ } ١١٧{إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ إِلا إِناَثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطاَناً مَريِدًا"
ذَن مِنْ عِبَادِ  ِـهُمْ } ١١٨{كَ نَصِيبًا مَفْرُوضًاوَقَالَ لأََتخهُمْ وَلآَمُرَنيـَنـهُمْ وَلأَمَُنـنـوَلأَُضِل

انَ وَليِا مِنْ وَمَنْ يَـتخِذِ الشيْطَ  ۚ◌  فَـلَيُبَتكُن آذَانَ الأْنَْـعَامِ وَلآَمُرَنـهُمْ فَـلَيـُغَيـرُن خَلْقَ االلهِ 
وَمَا يعَِدُهُمُ الشيْطاَنُ  ◌ۖ  يعَِدُهُمْ وَيمُنَيهِمْ } ١١٩{مُبِينًادُونِ االلهِ فَـقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً 

هَا محَِيصًا} ١٢٠{٢إِلا غُرُورًا   ٤النساء "}١٢١{١أوُلَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَلاَ يجَِدُونَ عَنـْ

                                                 
١
  .قطع الأعضاء الذكرية للذكر  

٢
الغرور هو الثقة في غير محلها، فمن ادعى القدرة على فعل شيء هو في الواقع غيرُ قادرٍ عليه فهو مغـرور، أمـا مـن   

  .ادعى المقدرة على شيء وهو عليه قادر بالفعل فهو واثق ومؤمن بنفسه
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  ↑٢الرجْز

  .هو الإثم أو الشر أو الظلم كله، أو اتباع الشيطان

  ٧٤المدثر "}٥{وَالرجْزَ فَاهْجُرْ "

  

  ↑أدرك

  .واداركَت الأشياءُ أي تلاقت.. الشيءُ الشيءَ أي طاله أدرك

وبمجرد .. البصر واللمس والشم والتذوقالسمع و ، الحواس الخمسوالإدراك الحسي يحدث عن طريق 
  .به استقبال الحاسة لمؤثر ما يكون هو الإدراك حتى لو لم يصل هذا التأثير إلى داخل النفس لتشعرَ 

 ولكن هناك عائق من مادة  ،تدرك حواسه ما يحيط به.. ر تحت عملية جراحيةفمثلا الشخص المخد
ذه  الشعورِ  مادةُ التخديرِ النفسَ من وبذلك تمنع ،دركات إلى داخل النفسالتخدير تمنع وصول الم

  .لمدركاتا

  ٤النساء" }٧٨{..◌ۗ  الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فيِ بُـرُوجٍ مُشَيدَةٍ  يدُْركِْكُمُ أيَْـنَمَا تَكُونوُا "

  .أي يطالكم الموت

نْسِ فيِ النارِ قَالَ ادْخُلُوا فيِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِكُمْ " كُلمَا  ◌ۖ  مِنَ الجِْن وَالإِْ
يعًا  اداركَُواحَتىٰ إِذَا  ◌ۖ  دَخَلَتْ أمُةٌ لَعَنَتْ أُخْتـَهَا قاَلَتْ أُخْرَاهُمْ لأُِولاَهُمْ رَبـنَا فِيهَا جمَِ

ؤُلاَءِ أَضَلوناَ فَآِِمْ عَذَاباً ضِعْفًا مِنَ النارِ  ضِعْفٌ وَلَٰكِنْ لاَ قاَلَ لِكُل  ◌ۖ  هَٰ
  ٧الأعراف" }٣٨{تَـعْلَمُونَ 

                                                                                                                                                           
١
  .مهربا أو مفرا أو خلاصا أو تطهيرا  

٢
  .م١٩٩٣عجم الوجيز طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم الم –بتشديد الراء وضمها آثام وشرك  الرجز  
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  .أي حتى إذا تلاقوا فيها جميعا

  ٦الأنعام" } ١٠٣{وَهُوَ اللطِيفُ الخْبَِيرُ  ◌ۖ  الأْبَْصَارَ  يدُْرِكُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ  تُدْركُِهُ لاَ "

وهو تعالى يدرك فهي لا تدركه، .. أي هو االله اللطيف الذي لا يمكن للحواس البشرية أن تحس به
  .وخصائصها وما تدركه الأبصار؛ أي هي في حوزته ويعلم مداها

  ↑الشعور

زة للقلب ، لتصبح موعِ )المخيلة أو الأمنية(وصول المدركات الحسية أو المعنوية إلى الذاكرة التفاعلية 
  .فيحدث انتباه للمدركات. .يتفاعلا معها والفؤاد أن

  .من اختصاص القلب النفسي عندما يصله أحد المدركات الحسية أو فوق الحسيةفالشعور 

ذِهِ إِلىَ الْمَدِينَةِ فَـلْيـَنْظرُْ قاَلُوا رَ  ۚ◌  .." بكُمْ أَعْلَمُ بمِاَ لبَِثْتُمْ فَابْـعَثوُا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ هَٰ
وَلْيَتـَلَطفْ وَلاَ يُشْعِرَن بِكُمْ ىٰ طَعَامًا فَـلْيَأْتِكُمْ بِرزِْقٍ مِنْهُ أيَـهَا أَزكَْ 

  ١٨الكهف"}١٩{أَحَدًا

ولا يشعرن بكم أحدا أي لا يجعل أحدا ينتبه .. وليتلطف أي فليكن خافي الهوية حتى لا يعرفه أحد
  .لهويتهم

  ↑ الوعي

الذاكرة التفاعلية أو (على أحد محتويات الأمنية ) بؤرة التركيز( بنقطة الوعيهو عملية دفع القلب 
  .يخزنه بإرادة انتقائية اختياريةو ويستوعبه . .ذا المحتوىه تفاعل معيل) المخيلة

وَتَعِيـَهَا أُذُنٌ لنَِجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً } ١١{طَغَى الْمَاءُ حمَلَْنَاكُمْ فيِ الجَْاريِةَِ إِنا لَما "
  ٦٩الحاقة" }١٢{وَاعِيَةٌ 
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وإنما هي ابتداء من آلة السمع مرورا بوحدة .. فالأذن هنا ليست مجرد آلة السمع الخارجية فقط
والتسجيل في الذاكرات  ،إلى الأمنية السمعيةالمدركات  ودخول ،السماحية والانتقاء في النفس

 بعد تعقل القلب للمادة المسموعة ؛فةالمصن.  

  ↑العِلم

وبمتابعة ] الفؤاد[هو نتاج تفاعل منطقي للمدخلات الحسية من سمع وبصر وباقي الحواس داخل 
وهذه النتائج تخلو تماما من أي تضارب أو تعارض مع بعضها أو مع أي مصدر علمي  ،]القلب[

الإنسان، لدى  آخر، فالعلم يعضد بعضه بعضا، ويتراكم معا ليؤدي إلى ثروة ونماء في الحصيلة العلمية
  .}الذاكرة العلمية{وُيخزن في 

كُل أوُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ   وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ  إِن السمْعَ  ۚ◌  وَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ "
  ١٧الإسراء "}٣٦{مَسْئُولاً 

يتفقان في   والجاهل والعالم، جاهلاليس  لا يعلمفالذي  ،]الجهل[لا  اللاعلمهو  العلمومقابل 
العالم مبنية على ما جمعه حسيا مباشرة حول القضية  وفكرةحول قضية ما،  فكرةكون كليهما لديه 

فقد جمع ما أُشِيعَ حول القضية  الجاهلوأعْمَلَ في هذه البيانات المنطقَ فخرج لديه علمٌ حولها، أما 
  .، وآمن بهدون تعقل أو حس  مباشر

  - :مثل

أصوات، وقع حادث على أحد الطرق أمام شخص رأى كل تفاصيل الحادث وسمع كل ما صدر من 
وبعيدا عن موقع الحادث سمع الناس شائعات مختلفة عن الحادث، وفي بلد بعيد عن موقع الحادث لا 

  .يعلم أحد من سكان هذا البلد بذلك الحادث

والثاني شخص من ) أ(الآن أمامنا ثلاثة أشخاص أحدهم الذي رأى وسمع تفاصيل الحادث اسمه 
والثالث من البلد البعيد الذي لم يسمع ولم ير شيئا واسمه  )ب(الذين صدقوا الشائعات المختلفة واسمه 

  ).ج(
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  ؟لا يعلمومن  يجهلومن  يعلممن في هؤلاء 

  .١طبقا لنص الآية المذكورة يعلم) أ(الشخص 

  .معقول على نص الآية غيرُ  أفكارلأن ما لديه من  يجهل) ب(والشخص 

  عودة إلى التفرع السابق. حول القضية فكرةفليس لديه أي  لا يعلم) ج(والشخص 

  ↑المعرفةعَرَفَ و 

  .، وسوف أكتفي بما يقابل الإنكارالكلمةهنا لن أتعرض لكل مشتقات 

، بنموذج محفوظ في النفس ،لشيء تحت الإدراك انطباق الصورة الحسية أو الفكريةهي 
، لذلك كان إنكار االله جريمة، لأن الله تعالى ]المنكر] [المعروف[الإنكار، ومقابل  المعرفةومقابل 

  .أصل في النفس

عندما أقابل شخصا لأول مرة، أقول قابلت فلانا وعَلِمْتُه، وإن قابلتُه في المرات التالية أقول قابلت 
  .فلانا وعَرَفـْتُه

وَااللهُ  ۚ◌  وَلتَـَعْرفَِـنـهُمْ فيِ لحَْنِ الْقَوْلِ  ۚ◌  اءُ لأََرَيْـنَاكَهُمْ فَـلَعَرَفـْتـَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَوْ نَشَ "
  ٤٧محمد "}٣٠{يَـعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ 

  ١٢يوسف "}٥٨{مُنْكِرُونَ وَهُمْ لَهُ  فَـعَرَفَـهُمْ وَجَاءَ إِخْوَةُ يوُسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ "

" أَشَد ذِينَ أَشْركَُوا لتََجِدَنذِينَ آمَنُوا الْيـَهُودَ وَالِاسِ عَدَاوَةً للأقَـْرَبَـهُمْ  ◌ۖ  الن وَلتََجِدَن 
هُمْ قِسيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأنَـهُمْ  ۚ◌  مَوَدةً للِذِينَ آمَنُوا الذِينَ قَالُوا إِنا نَصَارَىٰ  لِكَ بأَِن مِنـْ ذَٰ

عُوا مَا أنُْزلَِ إِلىَ الرسُولِ تَـرَىٰ أَعْيُـنـَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدمْعِ وَ } ٨٢{سْتَكْبرِوُنَ لاَ يَ  إِذَا سمَِ
 ا عَرَفُوا مِنَ الحَْقِاهِدِينَ  ◌ۖ  ممنَا مَعَ الش   ٥المائدة "}٨٣{يَـقُولُونَ رَبـنَا آمَنا فَاكْتُبـْ

                                                 
١
  .مكتبة القدس بغداد> شاكر عبد الجبار< المنهج العلمي للاعتقاد   
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لَىٰ عَلَيْهِمْ آياَتُـنَا بَـيـنَاتٍ "  "}٧٢{.. ◌ۖ  وُجُوهِ الذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ  تَـعْرِفُ فيِ وَإِذَا تُـتـْ
  ٢٢الحج

  .؛ لأن له نموذجا في النفسيعُرف للنفس فطريا] المنكر[ومن الآية السابقة يتبين أن 

 "}٩٣{وَمَا رَبكَ بِغَافِلٍ عَما تَـعْمَلُونَ  ۚ◌  سَيرُيِكُمْ آياَتهِِ فَـتـَعْرفُِونَـهَاوَقُلِ الحَْمْدُ للِهِ "
  ٢٧النمل

؛ لأن لها أصلا في يسهل التعرف عليها فطريا) أدلته وبراهينه( آياتهومن الآية السابقة يتبين أن 
  .النفس موروثا

نَاهُمُ الْكِتَابَ " هُمْ ليََكْتُمُونَ  ◌ۖ  يَـعْرفُِونهَُ كَمَا يَـعْرفُِونَ أبَْـنَاءَهُمْ الذِينَ آتَـيـْ وَإِن فَريِقًا مِنـْ
  ٢البقرة "}١٤٦{يَـعْلَمُونَ الحَْق وَهُمْ 

، كذلك الكتاب التشريعي الآباءس و معرفة الأبناء تحدث بانطباق أثر إدراكهم مع مخزون سابق في نف
  .]الفطرة[له أصل في أنفس الناس وهذا الأصل هو 

" ِبيـهَا النَمِنْ ياَ أي قُلْ لأَِزْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يدُْنِينَ عَلَيْهِن
 لِكَ أَدْنىَٰ أَنْ يُـعْرَفْنَ فَلاَ يُـؤْذَيْنَ  ۚ◌  جَلاَبيِبِهِن  "}٥٩{وكََانَ االلهُ غَفُورًا رَحِيمًا ◌ۗ  ذَٰ

  ٣٣الأحزاب

  .والاحتشام للمرأة الملتزمة بالأخلاق الكريمةوالمعرفة في الآية السابقة هي التطابق مع صورة ذهنية 

  ↑الظن

في فكرة نشأت عن طرق غير علمية، ومن أمثلة الظن إفادتك بحادث وقع  ١هو اعتقاد دون شك
تَهُ،  قـْ لسيارة عن طريق أحد الأشخاص الذين هم مصدر ثقة عالية لديك فلا تشك في صدقهم، فصَد

والاعتقاد الذي لدى مشاهد الحادث هو اعتقاد علمي  فالاعتقاد الذي لديك ظني قابل للنقد،
                                                 

١ The [ZUN] is, without doubt, belief in each certified novel but it hasn’t scientific evidence. 
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شهادة أمام القضاء لا تجوز إلا إذا كانت علمية، وكذلك التطبيقات الشرعية التي ، والمعلوم أن اليقيني
  .بعدم التطبيق إلا على ما هو معلومأوجبها االله، حيث أمر باجتناب الكثير من الظن، وأمر 

  ].الارتياب[أو ] الشك[، ولا يعني ]الحق[لا يفيد اليقين ولا يغني عن  والظن

أْكُلُ وَأمَا الآْخَرُ فَـيُصْلَبُ فَـتَ  ◌ۖ  أمَا أَحَدكُُمَا فَـيَسْقِي رَبهُ خمَْرًاياَ صَاحِبيَِ السجْنِ "
رُ مِنْ رَأْسِهِ   وَقَالَ للِذِي ظَن أنَهُ ناَجٍ } ٤١{قُضِيَ الأَْمْرُ الذِي فِيهِ تَسْتـَفْتِيَانِ  ۚ◌  الطيـْ

هُمَا اذكُْرْنيِ عِنْدَ رَبكَ فأَنَْسَاهُ الشيْطاَنُ ذِكْرَ رَبهِ فَـلَبِثَ فيِ السجْنِ بِضْعَ  مِنـْ
  ١٢يوسف "}٤٢{سِنِينَ 

رَهُ " لاَ جُنَاحَ فَإِنْ طلَقَهَا فَ  ◌ۗ  فَإِنْ طلَقَهَا فَلاَ تحَِل لَهُ مِنْ بَـعْدُ حَتىٰ تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيـْ
وَتلِْكَ حُدُودُ االلهِ يُـبـَيـنـُهَا لقَِوْمٍ  ◌ۗ  إِنْ ظنَا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ االلهِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَـتـَرَاجَعَا 

  ٢البقرة "}٢٣٠{يَـعْلَمُونَ 

ظنَـَنْتُ أَني مُلاَقٍ إِني } ١٩{فأََما مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فَـيـَقُولُ هَاؤُمُ اقـْرَءُوا كِتَابيَِهْ "
قُطوُفُـهَا } ٢٢{فيِ جَنةٍ عَاليَِةٍ } ٢١{فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ } ٢٠{حِسَابيَِهْ 

  ٦٩الحاقة "}٢٤{كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئًا بمِاَ أَسْلَفْتُمْ فيِ الأْيَامِ الخْاَليَِةِ } ٢٣{دَانيَِةٌ 

  .أيا كانت وسائل التنبؤ به المستقبل ما هو إلا ظنالسابقة نرى أن أي اعتقاد يتعلق ب اتمن الآي

هْرُ " الد نْـيَا نمَوُتُ وَنحَْيَا وَمَا يُـهْلِكُنَا إِلا حَيَاتُـنَا الد لِكَ  ۚ◌  وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا وَمَا لهَمُْ بِذَٰ
  ٤٥الجاثية "}٢٤{إِنْ هُمْ إِلا يَظنُونَ  ◌ۖ  مِنْ عِلْمٍ 

قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ االلهِ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ وَقَـوْلهِِمْ إِنا "
مَا لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتـبَاعَ  ۚ◌  وَإِن الذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَك مِنْهُ  ۚ◌  شُبهَ لهَمُْ 

 ن٤النساء//١٥٧ "}١٥٧{ا قَـتـَلُوهُ يقَِينًاوَمَ  ۚ◌  الظ  
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إِن االلهَ عَلِيمٌ بمِاَ  ۚ◌  إِن الظن لاَ يُـغْنيِ مِنَ الحَْق شَيْئًا ۚ◌  وَمَا يَـتبِعُ أَكْثَـرُهُمْ إِلا ظنَا"
  ١٠يونس "}٣٦{يَـفْعَلُونَ 

" نذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظـهَا الَياَ أي نبَـعْضَ الظ ١٢{.. ◌ۖ  إِثمٌْ إِن{" 
  ٤٩الحجرات

  ↑الشك والريب

هو حالة عدم استقرار نفسي لعدم رجوح أحد البديلين حول صدق أو كذب فكرة، وهو  الشك
، حيث يظل متعطشا لمزيد من البيانات ليستقر ]الفؤاد[حالة منطقية لا مهرب منها، وينشغل ا 

أو رجوعه  ، مثل انشغال فؤاد أم موسى على ابنها طوال مدة احتمال قتله أو فقدهالبدائلعلى أحد 
، وعندما علمت باستقرار وضعِه في بيتِ فرعون، بعدها فرغ فؤادُها من دائرة البحث عن إليها سالما

  .المرجحات واستقر

لعدم الاعتراف بأحد  ،مبرر منطقياغير  قلقفهو حالة تخبط وحيرة واضطراب ناتجة عن  يبالر أما 
، أو لعدم وضوح عوامل الترجيح أو صعوبتها، وعندما يذكر االله ]الحق[عوامل الترجيح بالتعدي على 

ها فإن وسائل الترجيح ليست مبهمة وليس صعبا على الإنسان أن يرا "لا ريب في شيء ما"تعالى أنه 
  .أو يكتشفها بلا أي مجهود يذُكر

  .اضطرابات الزمن والأحداث هوريب المنون و

هَا إِنْ كَادَتْ لتَُبْدِي بهِِ لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَـلْبِ  ◌ۖ  وَأَصْبَحَ فُـؤَادُ أمُ مُوسَىٰ فَارغًِا"
  ٢٨القصص "}١٠{لتَِكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

" ذِينَ يَـقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكَ فَإِنْ كُنْتَ فيِ شَكا أنَْـزَلْنَا إِليَْكَ فاَسْأَلِ الِلقََدْ  ۚ◌  مم
  ١٠يونس "}٩٤{جَاءَكَ الحَْق مِنْ رَبكَ فَلاَ تَكُونَن مِنَ الْمُمْترَيِنَ 
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قُلْ ياَ أيَـهَا الناسُ إِنْ كُنْتُمْ فيِ شَك مِنْ دِينيِ فَلاَ أَعْبُدُ الذِينَ تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ "
  ١٠يونس "}١٠٤{وَأمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  ◌ۖ  وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ االلهَ الذِي يَـتـَوَفاكُمْ 

يـَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ يَدْعُوكُمْ لِ  ◌ۖ  فَاطِرِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ شَك قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفيِ االلهِ "
ركَُمْ إِلىَٰ أَجَلٍ مُسَمى وناَ  ۚ◌  ذُنوُبِكُمْ وَيُـؤَخبَشَرٌ مِثـْلُنَا ترُيِدُونَ أَنْ تَصُد قَالُوا إِنْ أنَْـتُمْ إِلا

  ١٤إبراهيم "}١٠{بِسُلْطاَنٍ مُبِينٍ دُ آباَؤُناَ فأَْتوُناَ عَما كَانَ يَـعْبُ 

وَمَا كَانَ لَهُ } ٢٠{وَلَقَدْ صَدقَ عَلَيْهِمْ إِبلِْيسُ ظنَهُ فَاتـبـَعُوهُ إِلا فَريِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "
 هَا فيِ شَك وَرَبكَ عَلَىٰ   ◌ۗ  عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطاَنٍ إِلا لنِـَعْلَمَ مَنْ يُـؤْمِنُ باِلآْخِرَةِ ممِنْ هُوَ مِنـْ

لاَ يمَلِْكُونَ مِثـْقَالَ  ◌ۖ  الذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ االلهِ قُلِ ادْعُوا } ٢١{كُل شَيْءٍ حَفِيظٌ 
هُمْ مِنْ   الأَْرْضِ وَمَا لهَمُْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ ذَرةٍ فيِ السمَاوَاتِ وَلاَ فيِ  وَمَا لَهُ مِنـْ

  ٣٤سبأ "}٢٢{ظَهِيرٍ 

لَةٍ } ٢{وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ } ١{حم ،االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ بِسْمِ " إِنا أنَْـزَلْنَاهُ فيِ ليَـْ
إِنا  ۚ◌  أمَْرًا مِنْ عِنْدِناَ} ٤{فِيهَا يُـفْرَقُ كُل أمَْرٍ حَكِيمٍ } ٣{إِنا كُنا مُنْذِريِنَ  ۚ◌  مُبَاركََةٍ 

رَب السمَاوَاتِ } ٦{إِنهُ هُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ  ۚ◌  رَحمَْةً مِنْ رَبكَ } ٥{كُنا مُرْسِلِينَ 
نـَهُمَا رَبكُمْ  ◌ۖ  لاَ إِلَٰهَ إِلا هُوَ يحُْيِي وَيمُِيتُ } ٧{إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ  ◌ۖ  وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ
  ٤٤الدخان "}٩{بَلْ هُمْ فيِ شَك يَـلْعَبُونَ } ٨{وَرَب آباَئِكُمُ الأَْولِينَ 

الآيات السابقة ذكرت الشك، ثم ساقت وسائل الترجيح التي يجب الأخذ ا لطرد الشك، إلا الآية 
الأخيرة قدمت وسائل الترجيح ثم ذكرت شكا غيرَ مُبـَررٍ للذين يغضون أبصارَهم لعبا عن سياق الأدلة 

  .الترجيحية وتواترها
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لِكَ الْكِتَابُ } ١{الم ،بِسْمِ االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ " هُدًى  ∴∴∴∴فِيهِ ∴∴∴∴ لاَ رَيْبذَٰ
  ٢البقرة "}٢{١للِْمُتقِينَ 

اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ آمَنُوا باِاللهِ وَرَسُولهِِ " لمَْ يَـرْتاَبوُاإِنم ُوَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ فيِ  ثم
  ٤٩الحجرات "}١٥{أوُلَٰئِكَ هُمُ الصادِقُونَ  ۚ◌  سَبِيلِ االلهِ 

  

آل  "}٩{إِن االلهَ لاَ يخُْلِفُ الْمِيعَادَ  ۚ◌  لاَ ريَْبَ فِيهِ رَبـنَا إِنكَ جَامِعُ الناسِ ليِـَوْمٍ "
  ٣عمران

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ  ◌ۗ  لاَ ريَْبَ فِيهِ ليََجْمَعَنكُمْ إِلىَٰ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ  ۚ◌  االلهُ لاَ إِلَٰهَ إِلا هُوَ "
  ٤النساء "}٨٧{حَدِيثاًااللهِ 

مِنْ رَب  لاَ ريَْبَ فِيهِ تَـنْزيِلُ الْكِتَابِ } ١{الم ،بِسْمِ االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ "
  ٣٢السجدة "}٢{الْعَالَمِينَ 

  ٥٢الطور "}٣٠{ريَْبَ الْمَنُونِ أمَْ يَـقُولُونَ شَاعِرٌ نَـتـَرَبصُ بِهِ "

اَ يَسْتَأْذِنُكَ الذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ " فِي فَـهُمْ  وَارْتاَبَتْ قُـلُوبُـهُمْ إِنم
  ٩التوبة "}٤٥{ريَْبِهِمْ يَـتـَرَددُونَ 

                                                 
١
هـي بـديل لعلامـة التعـانق الموجـودة بالمصـحف الشـريف، ليصـبح " فيـه"إن العلامات التي وضـعتها قبـل وبعـد تعبـير   

ذلـك الكتــاب لا ريــب فيــه، "والآخــر*" ذلــك الكتــاب لا ريــب، فيـه هــدى للمتقــين"الـنص لــه احتمــالان في الوقــف همـا
يضــافان معـــا لتوســيع نطـــاق المعــنى الإجمـــالي   اختلافــا نوعيـــا، وكـــل نــص منهمـــا يعطــي معــنى مختلفـــا *"هــدى للمتقــين

، )ذلك التشريع الفطري لا تخـبط ولا حـيرة بشـأنه إجمـالا فإنـه يحتـوي علـى هـدى للمتقـين(معنى النص الأول : كالآتي
ذلـــك التشـــريع الفطـــري لا يحتـــوي علـــى متناقضـــات تثـــير الحـــيرة والتخـــبط بـــل كـــل محتـــواه هـــدى (ومعـــنى الـــنص الثـــاني 

  ).للمتقين
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ذَا" هَاناَ أَنْ نَـعْبُدَ مَا  ◌ۖ  قَالُوا ياَ صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوا قَـبْلَ هَٰ يَـعْبُدُ آباَؤُناَ أتََـنـْ
  ١١هود "}٦٢{لَفِي شَك مِما تَدْعُوناَ إِلَيْهِ مُريِبٍ إِنـنَا وَ 

  ٥٠ق "}٢٥{مَناعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُريِبٍ } ٢٤{ألَْقِيَا فيِ جَهَنمَ كُل كَفارٍ عَنِيدٍ "

  .مثير للفتن والاضطراباتهنا يعني مريب تعبير و 

حَتىٰ  ◌ۖ  فِي شَك مِما جَاءكَُمْ بِهِ وَلَقَدْ جَاءكَُمْ يوُسُفُ مِنْ قَـبْلُ باِلْبـَيـنَاتِ فَمَا زلِْتُمْ "
عَثَ االلهُ مِنْ بَـعْدِهِ رَسُولاً  لِكَ يُضِل االلهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ  ۚ◌  إِذَا هَلَكَ قُـلْتُمْ لَنْ يَـبـْ كَذَٰ

ا عِنْدَ االلهِ كَبـُرَ مَقْتً  ◌ۖ  يجَُادِلُونَ فيِ آياَتِ االلهِ بِغَيرِْ سُلْطاَنٍ أتَاَهُمْ الذِينَ } ٣٤{مُرْتاَبٌ 
لِكَ يَطْبَعُ االلهُ عَلَىٰ كُل قَـلْبِ مُتَكَبرٍ جَبارٍ  ۚ◌  وَعِنْدَ الذِينَ آمَنُوا   ٤٠غافر "}٣٥{كَذَٰ

دلة الترجيح، وكلها تحمل ذما لم تسق أ] ريب[تعبير ومن الواضح تماما أن كل الآيات التي ذكرت 
  .والمريب للمرتاب

  ↑الجهل

 ]بالظن[، لأن االله أمره ألا يأخذ جهلهأمام االله عن  مسئول والجاهل، ئطاهو إقرار واعتقاد ظني خ
وأمر أولي  والجهلاء الجهل، وذم ]العلم[وبين له أسباب  غير علميويبتعد في تطبيقاته عما هو 

  .والإعراض عنهم] طاعتهم[الأمر بعدم 

  .ذا الشيء عدم علم، ولكنه جهلابالشيء ليس  العلموغياب 

يَحْسَبـُهُمُ للِْفُقَرَاءِ الذِينَ أُحْصِرُوا فيِ سَبِيلِ االلهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فيِ الأَْرْضِ "
وَمَا تُـنْفِقُوا  ◌ۗ  تَـعْرفُِـهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْألَُونَ الناسَ إِلحَْافًا الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التـعَففِ 

  ٢البقرة "}٢٧٣{بِهِ عَلِيمٌ  مِنْ خَيرٍْ فَإِن االلهَ 

  ٧الأعراف "}١٩٩{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَْاهِلِينَ "
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  ↑النفس اللوامة

وَلاَ أقُْسِمُ باِلنـفْسِ } ١{لاَ أقُْسِمُ بيِـَوْمِ الْقِيَامَةِ  ،بِسْمِ االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ "
  ٧٥القيامة "}٢{اللوامَةِ 

دون قهره على تعديل قراره بشأن قضية ما، مراجعا ] القلب[هي برنامج نفسي فرعي مهمته حث 
، ]التعقل[وعدم ] الشرك[لوقايته من  كمعيار مبدئي مطلق} بالذاكرة الفطرية{ ]القلب[قرار 

 مرض مهدد للحياة ولا علاج له وبدون بدون( ونضرب مثالا وهو قطع الأعضاء للحرمان من وظائفها
  -:)سبب من المقطوع له

  ].يعقل[قطع على القلب ووجد أن النفس اللوامة تعارض وامتثل لها فهو إذا ورد قرار ال*) 

مبنيا على أحد و  بلا تعقل يكون هذا القرارفالأعضاء قطع بالقرار  القلب إذا أخذأما *) 
  - :الاحتمالات الآتية

لأن (على الامتناع ] القلب[ توحض] بالفطرة[هذا القرار بما هو ثابت  تقارن النفس اللوامة - ١
شخص يأبى أن يعتدي عليه أحد بأي شكل من الأشكال وتحت أي تبرير إلا المرض المهدد  أي

} الذاكرة التشريعية{وأبى القلب اتباع حض النفس اللوامة واتبع  ،)وليس له علاج إلا البتر للحياة
رة لأن جرائمه عقائدية مستم ، لذلك كان الشرك ظلما عظيما]الشرك[جريمته هي فالمخالفة للفطرة، 

  .عبر الأجيال ويمكن تقليدها

، على الامتناع] القلب[ توحض] بالفطرة[هذا القرار بما هو ثابت  تقارن النفس اللوامة - ٢
، لأن ]مشركا[فهو مذنب بقدر ما أتلف، وليس  هذونف بحرمة القطع ولكنه قرر القطعوعلم القلب 

النوع ليست عقائدية وينكرها اتمع ولا ، وجرائم هذا ]الفطرة[عنده لا تخالف } الذاكرة التشريعية{
  .يقلدها



sd150311khlk_elect                                                     ا@ول A0	�ا   ���� ��! �  ���دئ َ�ْ�� و)�'& ا�%�$��ت ا�"��

�)�* �٣٠٢,  ٩٦        A/C3�آن ا�	�ا F	G 23& 01/,                               أدوات
  .35/� ��4 ا�

 

  ٩٦

وهو ] للقلب[صاحبها وخالفها وتكرر هذا حدث نوع من التبلد  النفس اللوامةوكلما حضت 
النفس الواردة إليه من  والتحذيرية التنبيهية والإشارات الإيعازاتالذي يعزل القلب عن  الران

  ].القلب[ولو لم يستجب  الحثالتي لا تكف عن  اللوامة

لَىٰ عَلَيْهِ آياَتُـنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَْولِينَ " رَانَ عَلَىٰ قُـلُوِِمْ  ۜ◌  بَلْ  ◌ۖ  لا كَ } ١٣{إِذَا تُـتـْ
  ٨٣المطففين "}١٤{يَكْسِبُونَ مَا كَانوُا 

  

  ↑الإرادة

  .التوضيحي الموجود في هذا المبحث أثناء دراسة هذا التعبير" ٢شكل "انظر 

  - :إرادة المخلوقات

  -:لإرادة المخلوقات أربع مراتب

  .مرتبة إرادة السماء الأولية - *)

  .تسفر عن إرادة سببية في الأكوان السبعة، وإرادة لاسببية في الأكوان العلى  

  .سان الواعيةمرتبة إرادة الإن - *)

  .، وبين البدائلومن خلالها يختار الإنسان بين البر والإثم  

  .مرتبة إرادة الأحياء دون الإنسان - *)

  .يختار من خلالها الكائن بين البدائل  

  .مرتبة إرادة الكائنات دون الحية والملائكة - *)

  .وهي تمثل خصائص المادة أو الكائن ووظيفته المنوطة به ولا يحيد عنها  

 ---  
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الأسبابَ لفعل  قَ لُ هي أن يخَْ ة أحدهم فإراد ؛إذا كانت المخلوقات من الأحياء في الكون السببي
فهناك منطق آخر يحكم العلاقة بين ) السماوات العلى( اللاسببيأما في الكون  يريده، الذيشيء ال

حاليا في أحد الأكوان السبعة  الأحياءونظرا لأن  ،والنتائج الأسبابترابط الرغبة والنتيجة غير منطق 
ليست  رادةالإو  ،ترابط الأسباب والنتائجبمبدأ  امرتبط في هذه الأكوانالسببية فيكون كل شيء 

هو ] القلب[المطلوب بأثره، و الهدفكالرغبة ولكنها فعل تنفيذي يمتد إلى ] النفس[حبيسة في 
في سلم ترقي الأحياء، فعند  الكائن الحيعلى درجة ترقي  الإرادةالفاعل لذلك بوعي، ويتعلق نوع 

، إذ يكون بمقدور القلب }١نقطة الوعي{يمتلك ] قلب[درجة معينة من هذا السلم نجد كائنات لها 
كلما ارتقينا في اتساعا   نقطة الوعيزداد استخدام يأن يركز اهتمامه على مؤثر ما بشكل انتقائي واع، و 

، فالخفاش مثلا متميزٌ عن غيره فهو نقطة الوعيفي استخدام  سلم الترقي، مع العلم بوجود تميز نوعي
، ويميز ذا الناتج مواقع فرائسه فيما ٢على ناتج استخدام موجات فوق سمعية محددة نقطة الوعييركز 

بين أفكاره متميزا ذا عن كل  بنقطة الوعييشبه عمل الرادار، أما الإنسان فيمكن لقلبه التنقل 
تحكم ا سلوكها الاجتماعي والبيئي، وكما لهذه  إرادة واعيةفالكائنات الواعية لها  ومن هنا .الكائنات

، منها دورة الدم والهضم وتفصيلات النقل إرادة غير واعيةلها أيضا  إرادة واعيةالكائنات الواعية 
  .}٣البؤر التدريبية{العصبي وغيرها مثل إرادة 

أما إذا كانت الكائنات غير حية فهي الأسباب التي تؤدي إلى تحولٍ ما فيها، وهي إرادة غير واعية 
  .صائص الفيزيائية والكيميائيةالختحكمها 

                                                 

  .ؤرة تركيز الاهتمام على مؤثر ما، كتركيز الاهتمام على صوت شخص ما ضمن مجموعةهي ب  ١
٢
  .٣٨صفحة  ٦/٧عدد  ١١العلوم الكويتية مجلد " السونار الحيوي وعملية الحساب العصبي لدى الخفافيش"  

جهـاز التنفيـذ اللاواعـي  هي برامج يكوا القلـب أثنـاء التـدريبات ثم بتقـدم التـدريب يقـوم القلـب بتسـليم الـبرامج إلى٣ 
تدريجيا، وعند تمام التدريب يبُقي القلب خيط تحكم واع بينه وبين البؤرة التدريبية، هذا الخيط لا يُشغل القلب كثـيرا، 
مثــال ذلــك قيــادة الســيارة أو الدراجــة، قبــل التــدريب يكــون القلــب هــو القائــد وتجــده لا يجيــد الأداء وكثــير الأخطــاء، 

تكــوين البرنــامج بالاســتعانة بــالفؤاد، أمــا في تمــام التــدريب واســتلام الجهــاز التنفيــذي اللاواعــي  ومــع هــذا فعليــه عــبء
لـــلأداء فتجـــد أن الأداء محكـــم وخـــال مـــن الأخطـــاء تقريبـــا، وينحصـــر حينئـــذ دور القلـــب علـــى التعـــرف علـــى الطريـــق 

  .التدريب والتوجيه فقط، ويتفرغ لأعمال أخرى أثناء القيادة لم يكن بقادر عليها أثناء
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فَانْطلََقَا حَتىٰ إِذَا أتََـيَا أَهْلَ قَـرْيةٍَ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فأَبََـوْا أَنْ يُضَيـفُوهمَُا فَـوَجَدَا فِيهَا "
  ١٨الكهف "}٧٧{قاَلَ لَوْ شِئْتَ لاَتخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ◌ۖ  فأََقَامَهُ  ارًا يرُيِدُ أَنْ يَـنـْقَض جِدَ 

وَهُمْ لاَ  مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ مِنْ دَابةٍ وَالْمَلاَئِكَةُ وَللِهِ يَسْجُدُ "
  ١٦النحل "}٥٠{وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ يخََافوُنَ رَبـهُمْ مِنْ فَـوْقِهِمْ } ٤٩{يَسْتَكْبرِوُنَ 

  - :إرادة االله

  .}إرادة بدائلية{و }إرادة تشريعية{و }إرادة تنفيذية{و }إرادة مشيئية{: أربعة مستويات

، ولا تلُزمِها أسباب أو عدم بالمشيئةمرتبطة مباشرة إرادة جبرية لطيفة هي :  الإرادة المشيئية -١
أسباب، وتعم جميع الكائنات وجودا وفعلا، فلا يمكن لكائن أيا كان أن يمتنع عن الوجود، أو يخالف 

ومن خلالها يقول االله للشيء القضاء ا في كثير أو قليل، وكل الكائنات أمامها ساجد أو مذعن، 
  .بدون مراحل، و بأي مبدأ كانالمراد كن فيكون بأسباب أو بدون أسباب وبمراحل أو 

 سببياوهي إرادة تمثل احتمالية حدوث أحد بديلين، أحدهما نشأة الكون : الإرادة التنفيذية -٢
الإرادة {وهي إرادة تالية لصدور الأمر الحتمي بإنشاء الخلق بمقتضى  ..لاسببيةوالآخر نشأة 

في تخالفها أو تقبلها احتماليا، الاختيار أن  هذا لها فقط الأولية] السماوات[، و}المشيئية
ترابط ( مبدأ السببيةى سماواتنا السبع عل يؤدي إلى ظهورعدم المخالفة لهذه الإرادة  الاحتمال الأول

 الإرادة{، الإرادتان، وتندمج منطقناعلى  تينمنطبق ان، فالأسباب والنتائج تأتي)الأسباب والنتائج
المخالفة  الاحتمال الثانيو  .}ةإرادة عليا سببية قاهرة لطيف{في } التنفيذية الإرادة{و} المشيئية
أي  ولكن نتائج} المشيئية للإرادة{طبقا ا المصممة عليها على صور أكوان علياظهور  يهيترتب عل

عدم ترابط وهو  بمبدأ اللاسببيةأي  المتبعة تأتي غير متوقعة بالنسبة للأسباب فعل في داخلها
إرادة {في } التنفيذية الإرادة{و} المشيئية الإرادة{، الإرادتانتندمج حيث  ،الأسباب والنتائج

فمثلا من يدخل الجنة يدفع أسبابا ليشرب فيجد الماء أكثر سهولة مما  ،}ةسببية قاهرة لطيفلا عليا
  .توقع، وفي المقابل من يدخل النار يدفع أسبابا للخروج منها فيجد نفسه أعيد فيها
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تـَلَهُمْ  فَـلَمْ تَـقْتـُلُوهُمْ " وَليُِبْلِيَ  ۚ◌  وَلَٰكِن االلهَ رَمَىٰ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ  ۚ◌  وَلَٰكِن االلهَ قَـ
يعٌ عَلِيمٌ  ۚ◌  الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنًا   ٨الأنفال "}١٧{إِن االلهَ سمَِ

هَا مِنْ غَم أُعِيدُوا فِيهَا" " }٢٢{وَذُوقُوا عَذَابَ الحَْريِقِ  كُلمَا أَراَدُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنـْ
  ٢٢الحج

أن االله سبحانه وتعالى نفى عن الرامي إطلاق الرمية التي حدثت بإرادة نرى  ٨الأنفال ١٧ومن الآية 
إِذْ "واعية منه وبحرية تامة، وفي نفس الوقت وفي نفس التعبير أثبت حدوث الفعل بيد الرامي حيث قال 

الإرادة ولا يمكن تفسير هذا التعبير إلا من خلال الاعتقاد في ، اللهونسب الفعل المطلق " رَمَيْتَ 
، فالرامي رمى وهو يشعر بكامل حريته وبكامل وعيه، واالله نفى عن الرامي هذا الفعل السببية القاهرة

الواعي ونسبه بالكامل لإرادته، ولم يشعر الرامي بأن شيئا يحَُرضُه أو يمسك بيده ويوجهها إلى الهدف 
فهو ناتج عن أن ] القهر[فهي غير محسوسة تماما، أما ] الإرادة[المنسوب لهذه ] اللطف[ذا هو وه

 سببية، أما كوا قاهرة، فهي إرادة االله العلياالرامي مهما كان اتجاه تفكيره فهذا التفكير هو ذاته 
  .من مبادئ الخلقالمبدأ الرابع وهو  بمبدأ السببية طفلأا تحدث في نطاق الإطار السببي المرتب

غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ " رَ دِينِ االلهِ يَـبـْ وَإِليَْهِ  طَوْعًا وكََرْهًا فِي السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  مَنْ أفََـغَيـْ
  ٣آل عِمران "}٨٣{يُـرْجَعُونَ 

وَظِلاَلهُمُْ باِلْغُدُو  طَوْعًا وكََرْهًا فِي السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  مَنْ وَللِهِ يَسْجُدُ "
  ١٣الرعد "}١٥{وَالآْصَالِ 

أي  كرهاأي بوعيه، و طوعاومن الواضح من الآيتين السابقتين أن كل كائن عاقل أسلم وسجد 
  .الإرادة القاهرةبعيدا عن وعيه بأنه مسلم وساجد الله من خلال 

ذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِنْ  ◌ۖ  وَرَفَعَ أبََـوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَروا لَهُ سُجدًا" وَقَالَ ياَ أبََتِ هَٰ
إِذْ أَخْرَجَنيِ مِنَ السجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ  وَقَدْ أَحْسَنَ بيِ  ◌ۖ  قَـبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبي حَقا
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إنِهُ  ۚ◌  لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِن ربَي  ۚ◌  الْبَدْوِ مِنْ بَـعْدِ أَنْ نَـزغََ الشيْطاَنُ بَـيْنيِ وَبَـينَْ إِخْوَتيِ 
  ١٢يوسف "}١٠٠{هُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ 

 عليه السلام ويتضح من الآية مدى لطف االله لما يشاء، حيث كانت الأحداث التي قادت يوسف
أرادوا إقصاءَه من البدو إلى السلطة المنبأ عنها أحداثا منفصلة لأشخاص ذوي إرادات مستقلة، فإخوته 

إرادُم بأي وسيلة، ورَمُوه في الجُب بدلا من قتله، والسيارة الذين وجدوه في الجب كانت  عن أبيهم
بأي ثمن، فباعوه للعزيز في مصرَ، وهذه إرادة واعية حرة ومستقلة عن إرادة إخوته،  التخلصَ منه ببيعه

حسبما اقتضى هواها، يكون لها ل زوجة العزيز بإرادة حرة واعية مستقلة عن الإرادات السابقة أحبتهو 
هذا أرادوا وخافت من زوجها، فامته زورا بعكس ما حدث، ولكن أمْرَها انكشف، ومع  ،ولكنه أبى

، وفي السجْن نبأ أصحابَ الرؤى بما رأَوْا، وطلب ممن ظن أنه ناج أن يذكرَه عند إقصاءَه عنها بسَجْنِه
يَ وصيةَ يوسُفَ، وعلى هذا بقي في السجن الملك حتى لا ينسوه في السجن، ولكن الذي نجا نسِ 

سنوات أخرى، حتى رأى الملك رؤياه الشهيرة بأن سبع بقرات عجاف يأكلن سبع بقرات سمان، وسبع 
سنابل خضر وأخر يابسات، ولم يتمكن الملك من معرفة أي شيء عن رؤياه حتى تذكر الذي نجا، 

ا، فقال له سيأتي سبعُ سنين ذوات خير كثير، واستأذن ذاهبا إلى يوسف وطلب منه أن ينبئه بتأويله
فتحفظون الحبوب في سنابلها، ثم يأتي من بعدها سبع سنين قحط ينُفق خلالها ما ادخرتم من خير 
السنوات السبع الأولى، ثم يأتي عام فيه يغُاث الناس، وعندما أُخبر الملك ذا، طلب يوسف، الذي 

 ليسند لهواستخلصه الملك وحدث له ما أراد،  يبرئ نفسه،إرادته في تحقيق واقعة سَجنه لكي فرض 
وتحققت الرؤيا عندما جاء إخوته وطلب منهم أن يحُضروا له أبويه،  ،مهمة تنفيذ ما تنبأ به يوسف

وهذه الأحداث والوقائع هي  .الواقع الذي تم هو نفسه تأويل الرؤيا التي رآها من قبلبأن لأبيه وقال 
ولا أحد من أطراف كل واقعة كان يعلم شيئا عن  ة منها منعزلة عن الأخرى،وقائع كل واحدجملة من 

شكلت هذه الوقائع إرادةَ االله، التي لم الرؤيا، ولا أحد كان مجبرا على فعلٍ لم يكن يريده، وفي النهاية 
 ومسيرا دون وعي منهم اوهو في كامل وعيه مرغما ومقهور  يشعر ا أحد، مع أن الكل سار في إطارها

ذا التسيير، وعبر يوسف عن مشيئة االله سبحانه وتعالى لهذا التسيير اللطيف غير المحسوس بأن 
، ولذلك فهي والملاحظ في هذه الإرادة أا حدثت في إطار سببي، "إِن رَبي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ :"قال

  .إرادة عليا سببية قاهرة لطيفة
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  جدول تفاعل الإرادات

===============================================  

إرادة السماء  إرادة االله
 الأولية

إرادة الأحياء دون  إرادة الإنسان
 الإنسان

إرادة دون الأحياء 
 والملائكة

 ٠  المشيئية

عليا
ية 

 إله
ادة

إر
 

  ١  التنفيذية ٠ ٠  ٠

 التشريعية
X  ٣  ٢  

X  

 البدائلية
X  ٠ ٤  ٤ 

  ↑٢ شكل
)X(هذا الاحتمال غير قائم.  

  .إرادة الكائن مقهورة) ٠(

إلى دمج  أو اختلاف الإرادتين ويؤدي اتفاق ، وحريتها تبيان حالة وليس للحساب،إرادة الكائن حرة) ١(
 قاهرة لطيفة لاسببيةأو  سببيةإرادة إلهية عليا  وهي} الإرادة العليا{في  }الإرادة التنفيذية{و }الإرادة المشيئية{

التي  السبع ]السماوات[التي نشأ منها - الأولية ]السماء[تسري على كل إرادات الكائنات التي نشأت من بعد 
فكانت الإتيان كَرْها  التي اختارتأو السماوات العلى  ،فكانت النتيجة سببية الخلق اختارت الإتيان طوعا
  .ىلالعُ  ]السماوات[في بعض أو كل  اوربما يكون هذا حادثالنتيجة لاسببية الخلق 

  .الكائن حر في الطاعة أو المخالفة ويحاسب على اختياره) ٢( 

  .الكائن مقهور على فطرة محددة) ٣(

  .الكائن حر وغير محاسب على اختياره) ٤(

  

هي إرادة الخالق في أن تكون تشريعاته التي أودعها فطرةَ الإنسان وذكرَه ا :  التشريعيةالإرادة  -٣
لديه فقط دون باقي الأحياء االله الإنسان جعل في كتبه المنزلة محل تقديس وتنفيذ عند الإنسان، و 
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لسببية القاهرة الإرادة العليا االقدرة على مخالفتها، فإن خالفها فهو أمام االله من منظور مستوى 
، وإن أطاع ساجد كَرهامخالف، فهو  الإرادة التشريعيةساجد، ولكن من منظور مستوى  اللطيفة

  .لإرادة التشريعيةلطاعته بموجب  وسجوده طوعا الإرادة العليا، فهو ساجد بموجب الإرادة التشريعية

ات الحية كلها دون الكائنات وهي إرادة الله يصل الاختيار فيها إلى الكائن:  البدائليةالإرادة  -٤
أكل صغار الطيور والسمك والبعض يفضل  منها أفراد النوع الواحدبعض  مثلا يفضلالفئران ف، الميتة

، فالماء تفاعلاته أو طبيعته راختياحرية فليس له  مثلا كالماءأو غير الحية  أما المواد الميتة ، الخضرأكل 
الجوي العادي، ويتجمد عند درجة صفر مئوية في نفس مئوية في ظروف الضغط ١٠٠يغلي عند درجة 

، ولذلك من تعليمات محرية تغيير ما ألقي عليه ونلكيملا  الملائكةو .ظروف الضغط الجوي العادي
  .في هذا المستوى من الإرادةعلى تصرفام  ونمجبر  فكل هؤلاء

نْ دَابةٍ وَالْمَلاَئِكَةُ وَهُمْ لاَ وَللِهِ يَسْجُدُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ مِ "
  ١٦النحل "}٤٩{يَسْتَكْبرِوُنَ 

  ↑الصبر

، البأساء والضراء وحين البأسلا يسمى الصبر صبرا إلا في مواطن ثلاثة، هي على سبيل الحصر 
حينما تكون الشكوى مجردة الله سبحانه وتعالى فقط، والبأساء هي الشدائد  بالجمالوالصبر يوصف 

مثل المرض والفقر والأزمات عموما التي يرُجى الخروج منها، والضراء هي المصائب التي لا رجاء في 
الخروج منها مثل موت أحد الأعزاء أو فقد عضو من الجسم أو مرض لا يرُجى الشفاء منه، وحين 

  .الحرب وملاقاة العدو وما يحُتمل من وراء ذلك من قتل أو عجز أو عذاب البأس أي عند

 ليَْسَ الْبرِ أَنْ تُـوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِن الْبرِ مَنْ آمَنَ باِاللهِ وَالْيـَوْمِ "
الْمَالَ عَلَىٰ حُبهِ ذَوِي الْقُرْبىَٰ وَالْيَتَامَىٰ  الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنبِيينَ وَآتَى

وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبِيلِ وَالسائلِِينَ وَفيِ الرقَابِ وَأقََامَ الصلاَةَ وَآتَى الزكَاةَ وَالْمُوفُونَ 
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أوُلَٰئِكَ  ۗ◌  وَحِينَ الْبَأْسِ  وَالصابِريِنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضراءِ  ۖ◌  بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
  ٢البقرة "}١٧٧{هُمُ الْمُتـقُونَ  وَأوُلَٰئِكَ  ۖ◌  الذِينَ صَدَقُوا

كَأنَـهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ  ۚ◌  وَلاَ تَسْتـَعْجِلْ لهَمُْ  فاَصْبِرْ كَمَا صَبـَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرسُلِ "
فَـهَلْ يُـهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ  ۚ◌  بَلاَغٌ  ۚ◌  مِنْ نَـهَارٍ  مَا يوُعَدُونَ لمَْ يَـلْبَثوُا إِلا سَاعَةً 

  ٤٦الأحقاف "}٣٥{الْفَاسِقُونَ 

يلاً " رًا جمَِ   ٧٠المعارج "}٧{وَنَـرَاهُ قَريِبًا} ٦{إِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيدًا} ٥{فَاصْبرِْ صَبـْ

الذِينَ يَظنُونَ  }٤٥{إِلا عَلَى الخْاَشِعِينَ وَإِنـهَا لَكَبِيرةٌَ  ۚ◌  وَاسْتَعِينُوا باِلصبرِْ وَالصلاَةِ "
مْ وَأنَـهُمْ إِليَْهِ رَاجِعُونَ  ِَـهُمْ مُلاَقُو رَ٢البقرة "}٤٦{أن  

رًا" وكََيْفَ تَصْبرُِ عَلَىٰ مَا لمَْ تحُِطْ بهِِ } ٦٧{قَالَ إِنكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبـْ
رًا   ١٨الكهف "}٦٨{خُبـْ

رُكَ إِلا باِاللهِ وَاصْبرِْ " وَلاَ تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فيِ ضَيْقٍ ممِا  ۚ◌  وَمَا صَبـْ
  ١٦النحل "}١٢٧{كُرُونَ يمَْ 

رٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا وَلاَ يُـلَقاهَا " وَقَالَ الذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَيْـلَكُمْ ثَـوَابُ االلهِ خَيـْ
  ٢٨القصص "}٨٠{إِلا الصابِرُونَ 

والاستكانة، وأن الاستسلام لهذه أ] الضعف[و] الوهن[لا يعني  الصبروالآية الآتية تبين أن 
  -:الصفات ليست صبرا بأي حال

لِمَا أَصَابَـهُمْ فيِ سَبِيلِ االلهِ وَمَا  وَهَنُواوكََأيَنْ مِنْ نَبيِ قَاتَلَ مَعَهُ ربِـيونَ كَثِيرٌ فَمَا "
  ٣آل عمران "}١٤٦{وَااللهُ يحُِب الصابِريِنَ  ۗ◌  تَكَانوُاوَمَا اسْ  ضَعُفُوا
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  ↑الفطرة

كان ] القلب[موروثة والتي إن احتكم إليها وهي  ،لسلوكالمنظمة لهي القواعد والمبادئ  ١الفطرة
إلى مجتمع راق، يتمتع  الفطرة تقودو ، منضبطا في اتجاه صيانة نفسه ومجتمعه وبيئته سلوك الكائن

 ]دين[، ولها ذاكرة موروثة في النفس، وباختصار فهي بأقصى درجات الحرية، وبأقل قدر من القيود
، والكائنات الحية دون ، ومخالفتها عصيانٌ الله] إسلامٌ [كل إنسان، والعمل ا ] نفس[موروث في 

  .}الإرادة التشريعية{أما الإنسان فهو مخيرٌ في اتباعها من منظور  الإنسان مقهورة على فطرا

  .تعرض الإنسان للظلم أو لتنازع المصالح؛ ككتابة العقوديعندما  تام وتظهر الفطرة بوضوح

  - :الكتاب المقدس سفر تثنية الإصحاح الثلاثونجاء في 

 .كَ نْ ةً مِ يدَ عِ  بَ لاَ وَ  كَ يْ لَ عَسِرَةً عَ  تْ سَ يْ لَ  مَ وْ ي ـَا الْ  أوُصِيكَ َِ تيِ ةَ ال ي صِ وَ الْ  هِ ذِ ن هَ إِ )١١(" 
ا يُسْمِعُنَ ا وَ نَ ا لَ ذُهَ خُ أْ يَ اءِ وَ مَ  الس لىَ ا إِ نَ لِ جْ دُ لأَِ عَ صْ يَ  نْ ولَ مَ قُ  ت ـَتى اءِ حَ مَ  الس فيِ  يَ هِ  تْ سَ يْ لَ )١٢(
رَ الْ  يَ  هِ لاَ وَ )١٣( .الَ َِ مَ عْ ن ـَا لِ ياهَ إِ  ا نَ ا لَ ذُهَ خُ أْ يَ رَ وَ حْ بَ ا الْ لِنَ جْ رُ لأَِ ب ـُعْ ي ـَ نْ ولَ مَ قُ  ت ـَتى رِ حَ حْ بَ عَبـْ
الْكَلِمَةُ قَريِبَةٌ مِنْكَ جِدا فِي فَمِكَ وَفِي قَـلْبِكَ لتِـَعْمَلَ لْ بَ )١٤( .الَ َِ مَ عْ ن ـَا لِ ياهَ ا إِ يُسْمِعُنَ وَ 

  >>".بِهَا

  -:وفي القرآن الكريم

ينِ حَنِيفًافأََقِمْ " هَا ۚ◌  وَجْهَكَ للِد يلَ لاَ تَـبْدِ  ۚ◌  فِطْرَتَ االلهِ التِي فَطَرَ الناسَ عَلَيـْ
ينُ الْقَيمُ وَلَٰكِن أَكْثَـرَ الناسِ لاَ يَـعْلَمُونَ  ۚ◌  لخِلَْقِ االلهِ  لِكَ الد   ٣٠الروم "}٣٠{ذَٰ

الْمِصْبَاحُ فيِ  ◌ۖ  كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ مَثَلُ نوُرهِِ   ۚ◌  نوُرُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ االلهُ "
الزجَاجَةُ كَأنَـهَا كَوكَْبٌ دُري يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زَيْـتُونةٍَ لاَ شَرْقِيةٍ وَلاَ  ◌ۖ  زُجَاجَةٍ 

                                                 
١ instinct religion.   
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يَـهْدِي االلهُ لنُِورهِِ  ◌ۗ  نوُرٌ عَلَىٰ نوُرٍ  ۚ◌  ا يُضِيءُ وَلَوْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ غَرْبيِةٍ يَكَادُ زَيْـتـُهَ 
  ٢٤النور" }٣٥{وَااللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ  ◌ۗ  وَيَضْرِبُ االلهُ الأَْمْثاَلَ للِناسِ  ۚ◌  مَنْ يَشَاءُ 

د بالتنزيل القريب  تشير إلى البعيد وهو دين الفطرة المؤي ) الروم ٣٠الآية (في " ذلك"وكلمة 
إشارة إلى التشريعات " ذلك الكتاب"في عبارة  )٢البقرة ٢الآية(كالقرآن، وقد ذكُرت أيضا في 

  .الفطرية القديمة

دة لها ولذلك انتهى هو نور الفطرة والتنزيلات المؤي ) النور ٣٥الآية (والنور المشار إليه في 
  .أي نورُ التنزيلات على نورِ الفطرة" نورٌ على نورٍ "التعبير عنها بعبارة 

هو الطبيعة التي خلق االله الفرد عليها، فهذا له طبع وإنما ] لفطرةا[ليس هو في الإنسان  الطبعو 
حسن وذاك له طبع رديء، وتختلف الطباع كثيرا في طبقات عديدة من التنوع، وهذا التنوع كبصمات 
الأصابع وكالرزق يوزع على الأفراد كيفما شاء االله وبلا معايير معلومة للبشر، ويجب على كل إنسان أن 

، وفي هذا الجهاد يجد الإنسان ذو الطبع الصراط المستقيمه في سبيل االله ليوجه نفسه إلى يجاهد طبعَ 
على  الرديء عناء شديدا في تقويم نفسه، ويكافئه االله على هذا العناء أكثر من صاحب الطبع الحسن

ير ، هذا في حالة أن يكون الطرفان مؤمنين، أما في حالة أن يكون الطرفان غنفس العمل الصالح
، ذلك لأن االله أعطاه على نفس الجرم مؤمنين فحساب صاحب الطبع الحسن يكون أشد من الآخر

  .إمكانيات أعلا من الآخر

وهذا مثال لمن أعُطي من كل شيء وهو مؤمن، أعُطي من الطبع الحسن والقوة والصحة والسلطة 
  -:والرجال والمال، فاستغل الإمكانيات وأصلح ا

إِنا مَكنا لَهُ فيِ } ٨٣{قُلْ سَأتَـْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ◌ۖ  نْ ذِي الْقَرْنَـينِْ وَيَسْألَُونَكَ عَ "
نَاهُ مِنْ كُل شَيْءٍ سَبَبًا   ١٨الكهف "}٩٨{..}٨٥{فأَتَـْبَعَ سَبَبًا} ٨٤{الأَْرْضِ وَآتَـيـْ

على اتخاذ قرارات محددة، ولكن ترشده إن احتكم إليها، ويمكن أن ] القلب[لا تجبر  ]الفطرة[و
دين إلى  بوجوب الاحتكامأن نعلم أن االله يؤكد على الإنسان  علينايحتكم إلى أهوائه فيضل، ولكن 
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] الدين[ تعبيراقرأ حول  آثامه التي سوف تحيط به في الآخرة،ومن ] الشرك[من  يـَنْجُوَ لِ  الفطرة
  .}ذاكرة الفطرة{و ]الاكتساب[و ]كسبال[وتعبيرات 

  ↑الحلال

بالفطرة ] خبائث[إلا ما حرم االله من  ؛]طيب[كل شيء من مأكولات ومشروبات وأفعال وأقوال 
  .أو في الكتب المنزلة فقط

نجِْ " يلِ الذِينَ يَـتبِعُونَ الرسُولَ النبيِ الأْمُي الذِي يجَِدُونهَُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فيِ التـوْرَاةِ وَالإِْ
هَاهُمْ عَنِ  ]باِلْمَعْرُوفِ [يأَْمُرُهُمْ  وَيحَُرمُ عَلَيْهِمُ  ]الطيبَاتِ [وَيحُِل لهَمُُ  ]الْمُنْكَرِ [وَيَـنـْ

هُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلاَلَ التيِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ  ]الْخَبَائِثَ [ فاَلذِينَ آمَنُوا بهِِ  ۚ◌  وَيَضَعُ عَنـْ
 "}١٥٧{أوُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ۙ◌  الذِي أنُْزلَِ مَعَهُ  النورَ  وَعَزرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتـبـَعُوا

  ٧الأعراف

  ٥المائدة "}٥{..◌ۖ  ]الطيبَاتُ [الْيـَوْمَ أُحِل لَكُمُ "

وَمَنْ يحَْلِلْ  ◌ۖ  طيَبَاتِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَـيَحِل عَلَيْكُمْ غَضَبِيكُلُوا مِنْ "
  ٢٠طه "}٨١{عَلَيْهِ غَضَبيِ فَـقَدْ هَوَىٰ 

إِن االلهَ لاَ  ۚ◌  وَلاَ تَـعْتَدُوا تُحَرمُوا طيَبَاتِ مَا أَحَل االلهُ لَكُمْ لاَ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا "
  ٥المائدة "}٨٧{يحُِب الْمُعْتَدِينَ 

تَـبْتَغِي  ◌ۖ  ياَ أَيـهَا النبِي لِمَ تُحَرمُ مَا أَحَل االلهُ لَكَ  ،بِسْمِ االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ "
  ٦٦التحريم "}١{وَااللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ۚ◌  مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ 

جَهَنمَ } ٢٨{وَأَحَلوا قَـوْمَهُمْ دَارَ الْبـَوَارِ بَدلُوا نعِْمَتَ االلهِ كُفْرًا أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ "
  ١٤إبراهيم "}٢٩{وَبئِْسَ الْقَرَارُ  ◌ۖ  يَصْلَوْنَـهَا
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طيَبًا وَاشْكُرُوا نعِْمَتَ االلهِ إِنْ كُنْتُمْ إِياهُ فَكُلُوا ممِا رَزَقَكُمُ االلهُ حَلاَلاً "
اَ حَرمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدمَ وَلحَْمَ الخْنِْزيِرِ وَمَا أهُِل لغَِيرِْ االلهِ بِهِ } ١١٤{تَـعْبُدُونَ  إِنم  ۖ◌ 

رَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِن االلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  وَلاَ تَـقُولُوا لِمَا تَصِفُ } ١١٥{فَمَنِ اضْطرُ غَيـْ
ذَا حَرَامٌ لِتـَفْتـَرُوا عَلَى االلهِ الْكَذِبَ  ذَا حَلاَلٌ وَهَٰ إِن الذِينَ  ۚ◌  أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰ

  ١٦النحل "}١١٦{يَـفْتـَرُونَ عَلَى االلهِ الْكَذِبَ لاَ يُـفْلِحُونَ 

آاللهُ أذَِنَ قُلْ  فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ أَرَأيَْـتُمْ مَا أنَْـزَلَ االلهُ لَكُمْ مِنْ رزِْقٍ "
  ١٠يونس  "}٥٩{أمَْ عَلَى االلهِ تَـفْتـَرُونَ  ◌ۖ  لَكُمْ 

أُحِلتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  ۚ◌  ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ  ،بِسْمِ االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ "
لَىٰ عَلَيْكُمْ  عَامِ إِلا مَا يُـتـْ تُمْ حُرُمٌ  الأْنَْـ رَ مُحِلي الصيْدِ وَأَنْـ إِن االلهَ يحَْكُمُ مَا  ◌ۗ  غَيـْ

  ٥المائدة "}١{يرُيِدُ 

  ↑الحرام

المباح، فالمأكولات والمشروبات جميعها طيب ] الطيب[حرام، وهو استثناء من الكل ] خبيث[كل 
الذي لا  الخبيثالتي فصلها االله تعالى في كتبه المنزلة، والقول المفيد مباح أما القول ] الخبائث[إلا 

اتمع والبيئة والاعتداء ] فساد[، وكل عمل من شأنه حراموالفتن فهو ] سوءال[يأتي من طرحه إلا 
  .حرامعلى الآخرين في أجسادهم وأموالهم وأعراضهم وأنفسهم دون مبرر شرعه االله فهو 

ا االلهَ فاَتـقُو  ۚ◌  ]الْخَبِيثِ [وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثـْرَةُ  ]الطيبُ [وَ  ]الْخَبِيثُ [قُلْ لاَ يَسْتَوِي "
  ٥ المائدة "}١٠٠{ياَ أوُليِ الأْلَْبَابِ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ 

نجِْ " يلِ الذِينَ يَـتبِعُونَ الرسُولَ النبيِ الأْمُي الذِي يجَِدُونهَُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فيِ التـوْرَاةِ وَالإِْ
هَاهُمْ عَنِ  ]باِلْمَعْرُوفِ [يأَْمُرُهُمْ  وَيحَُرمُ عَلَيْهِمُ  ]الطيبَاتِ [وَيحُِل لهَمُُ  ]الْمُنْكَرِ [وَيَـنـْ
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هُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلاَلَ التيِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ  ]الْخَبَائِثَ [ فاَلذِينَ آمَنُوا بهِِ  ۚ◌  وَيَضَعُ عَنـْ
 "}١٥٧{أوُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ۙ◌  النورَ الذِي أنُْزلَِ مَعَهُ  وَعَزرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتـبـَعُوا

  ٧الأعراف

أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ االلهُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَبَةً كَشَجَرَةٍ طيَبَةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَـرْعُهَا فيِ "
وَيَضْرِبُ االلهُ الأَْمْثاَلَ للِناسِ لَعَلهُمْ  ◌ۗ  رَبـهَاتُـؤْتيِ أُكُلَهَا كُل حِينٍ بإِِذْنِ } ٢٤{السمَاءِ 

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثتْ مِنْ فَـوْقِ الأَْرْضِ مَا لهَاَ مِنْ } ٢٥{يَـتَذكَرُونَ 
نْـيَا وَفيِ الآْخِرَةِ يُـثبَتُ االلهُ الذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثابِتِ فيِ الحَْ } ٢٦{قَـرَارٍ  يَاةِ الد  ۖ◌ 

  ١٤إبراهيم "}٢٧{وَيَـفْعَلُ االلهُ مَا يَشَاءُ  ۚ◌ وَيُضِل االلهُ الظالِمِينَ 

  -:التطبيق عليه والاحتجاجُ به حرامٌ  ما ليس بعلمإنكارهمُا، و حرامٌ ] الحق [و ١العلمُ 

إِنهُ لاَ يُـفْلِحُ  ◌ۗ  كَذبَ بِآياَتهِِ وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَىٰ عَلَى االلهِ كَذِباً أَوْ  "
  ٦الأنعام "}٢١{الظالِمُونَ 

ألَيَْسَ فيِ جَهَنمَ  ۚ◌  وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَىٰ عَلَى االلهِ كَذِباً أَوْ كَذبَ باِلحَْق لَما جَاءَهُ "
  ٢٩العنكبوت "}٦٨{مَثـْوًى للِْكَافِريِنَ 

إِنهُ  ۚ◌  كُلُوا ممِا فيِ الأَْرْضِ حَلاَلاً طيَبًا وَلاَ تَـتبِعُوا خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ ياَ أيَـهَا الناسُ  "
اَ يأَْمُركُُمْ باِلسوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى االلهِ مَا لاَ } ١٦٨{لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ  إِنم

نَا عَلَيْهِ وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اتبِعُ } ١٦٩{تَـعْلَمُونَ  وا مَا أنَْـزَلَ االلهُ قَالُوا بَلْ نَـتبِعُ مَا ألَْفَيـْ
  ٢البقرة "}١٧٠{أَوَلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَـهْتَدُونَ  ◌ۗ آباَءَناَ 

                                                 
١
  .انظر تعريف تعبير العلم، فهو ليس كل ما هو مكتوب وليس كل ما يقال  
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كُل أوُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ   إِن السمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ  ۚ◌  وَلاَ تَـقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ "
  ١٧الإسراء "}٣٦{مَسْئُولاً 

ؤُلاَءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فلَِمَ تحَُاجونَ فِيمَا ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ "  ۚ◌  هَا أنَْـتُمْ هَٰ
  ٣آل عمران "}٦٦{وَااللهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ 

  -:ومن دواعي الفطرة

  .عليك فعله في غيرك حرامٌ كل شيء لا ترضاه على نفسك 

  .فعلها حرامكل عقوبة أكبر من الذنب 

  .فعلها حرامكل عقوبة تتخطى المذنب بآثارها 

  .فعله حرامكل شيء يفسد البيئة أو اتمع 

بما في ذلك اتمع طرف - لأحد الأطراف الداخلة في التعامل ] ظلم[كل تعامل يأتي من ورائه 
  .فعله حرام - والبيئة طرف

  .تركه حرامكل أمر أوجبه االله سبحانه وتعالى 

  .فعله حرامكل أمر ى االله سبحانه وتعالى عنه 

  ↑الفساد والإصلاح

قطع الأيدي والأرجل من أو  النفيوعقوبته  إهلاك الحرث والنسلالفساد مقابل الإصلاح وهو 
  .والإصلاح هو الإعمار والحفاظ على النسل. .الصلبأو  القتلأو  خلاف

يُـفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ وَلاَ الذِينَ } ١٥١{وَلاَ تُطِيعُوا أمَْرَ الْمُسْرفِِينَ "
  ٢٦الشعراء "}١٥٢{يُصْلِحُونَ 



sd150311khlk_elect                                                     ا@ول A0	�ا   ���� ��! �  ���دئ َ�ْ�� و)�'& ا�%�$��ت ا�"��

�)�* �٣٠٢,  ١١٠        A/C3�آن ا�	�ا F	G 23& 01/,                               أدوات
  .35/� ��4 ا�

 

  ١١٠

رَ فيِ كَثِيرٍ مِنْ نجَْوَاهُمْ إِلا مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ " إِصْلاَحٍ بَـيْنَ لاَ خَيـْ
لِ  ۚ◌  الناسِ   "}١١٤{كَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ االلهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًاوَمَنْ يَـفْعَلْ ذَٰ
  ٤النساء

نْـيَا وَيُشْهِدُ االلهَ عَلَىٰ مَا فيِ قَـلْبِهِ وَهُوَ ألََد وَمِنَ الناسِ مَنْ " يُـعْجِبُكَ قَـوْلهُُ فيِ الحْيََاةِ الد
لِيـُفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الْحَرْثَ  وَإِذَا تَـوَلىٰ سَعَىٰ فيِ الأَْرْضِ } ٢٠٤{الخِْصَامِ 
قِيلَ لَهُ اتقِ االلهَ أَخَذَتْهُ الْعِزةُ وَإِذَا } ٢٠٥{وَااللهُ لاَ يُحِب الْفَسَادَ  ۗ◌  وَالنسْلَ 

ثمِْ    ٢البقرة "}٢٠٦{وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ  ۚ◌  فَحَسْبُهُ جَهَنمُ  ۚ◌  باِلإِْ

  -:من مظاهر الفساد ما يلي

  .الاستعلاء - ١

 استضعاف فئة، و تفريق أهل البلد الواحد دينيا واجتماعيا وسياسيا للتمييز في الحقوق والواجبات - ٢
  .أو أكثر من هذه الفئات

  .وكي منابت الأنياب الختان والخصي كما فيقطع الأعضاء  بتغيير الخلق ، و تداء بالقتلالاع - ٣

  .الاعتداء بالتحرش الجنسي - ٤

  .الاعتداء على حقوق الناس بالبخس في الكيل أو الميزان أو الحساب - ٥

  .باسم العصبية لفئة والمواثيق نقض العهود - ٦

  .توفير الحماية للفئات الضعيفة أو المظلومةعدم  - ٧

الناس من كائنات مفيدة، وتلويث المياه والهواء والبيئة بما  يقتنيهإتلاف المنشآت والزراعات وما  - ٨
  .يفسد على الناس صحتهم وراحتهم ويجعلهم غير آمنين

  .إزعاج الناس بالصوت والصورة والشائعات - ٩



sd150311khlk_elect                                                     ا@ول A0	�ا   ���� ��! �  ���دئ َ�ْ�� و)�'& ا�%�$��ت ا�"��

�)�* �٣٠٢,  ١١١        A/C3�آن ا�	�ا F	G 23& 01/,                               أدوات
  .35/� ��4 ا�

 

  ١١١

هُمْ  يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً  وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيـَعًا الأَْرْضِ عَلاَ فِي إِن فِرْعَوْنَ " يذَُبحُ مِنـْ
نَاءَهُمْ    ٢٨القصص "}٤{إِنهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  ۚ◌  وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ  أَبْـ

وَزنِوُا باِلْقِسْطاَسِ } ١٨١{أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونوُا مِنَ الْمُخْسِريِنَ "
وَلاَ تَـبْخَسُوا الناسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَـعْثَـوْا فيِ الأَْرْضِ } ١٨٢{الْمُسْتَقِيمِ 
  ٢٦الشعراء "}١٨٣{مُفْسِدِينَ 

كما وردت   عدم الالتزام بشروط الوَلاية للمؤمنين داخل وخارج الحدود السياسيةوالآية الآتية تبين أن 
  - :في الآيات يؤدي إلى فتنة وفساد كبير

" ذِينَ آوَوْا  إِنذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ االلهِ وَالال
وَالذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُـهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ  ۚ◌  وَنَصَرُوا أوُلَٰئِكَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ 

ينِ  ۚ◌  يُـهَاجِرُواتىٰ وَلاَيتَِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَ  وَإِنِ اسْتـَنْصَرُوكُمْ فيِ الد صْرُ إِلاعَلَيْكُمُ الن  فَـ
نـَهُمْ مِيثاَقٌ  نَكُمْ وَبَـيـْ وَالذِينَ كَفَرُوا } ٧٢{وَااللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ  ۗ◌  عَلَىٰ قَـوْمٍ بَـيـْ

نَةٌ  ۚ◌  بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ   "}٧٣{فيِ الأَْرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ إِلا تَـفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتـْ
  ٨الأنفال

اَ جَزَاءُ الذِينَ يحَُاربِوُنَ االلهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُـقَتـلُوا أَوْ يُصَلبُ " وا إِنم
فَوْا مِنَ الأَْرْ  لِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ  ۚ◌  ضِ أَوْ تُـقَطعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُـنـْ ذَٰ

نْـيَا ٥المائدة "}٣٣{وَلهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ۖ◌  الد  

  ↑الحق والباطل

اسم من أسماء االله  والحق، حقالفهو أو علم من ملكية أو حرية أو سلطة ] الفطرة[ما تقره 
فهو منه، وما ذكرنا به في كتبه ] الفطرة[، وما أقره في ، فاالله تعالى جوهر العلم ومصدر الفطرةالحسنى
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على النفس تجاه الآخرين والبيئة  تَسَم من الفطرة أو من الكتب المنزلة الواجباتُ المنزلة فهو حق، فيرُ 
  .باطلالتي لها على الآخرين، وما دون الحق فهو  والحقوقُ 

  ١٠يونس "}٨٢{وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ  وَيُحِق االلهُ الْحَق بِكَلِمَاتهِِ "

مْعِ " سُولِ تَـرَىٰ أَعْيـُنـَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدعُوا مَا أنُْزلَِ إِلىَ الر مِنَ  ]عَرَفُوا[ممِا وَإِذَا سمَِ
 اهِدِينَ  ۖ◌  الحَْقنَا مَعَ الش   ٥المائدة "}٨٣{يَـقُولُونَ رَبـنَا آمَنا فَاكْتُبـْ

فاالله تعالى يحق الحق بكلماته، أي يحدده بما أودع في أنفسنا من مبادئ الفطرة؛ المؤيدة بالتنزيلات  
نه في الكتب المنزلة افمعرفة الحق معناها أن معايير الحق موروثة في النفس فطريا، وإذا ما تم تبيالمقدسة، 

   .عليه تلقائيا التعرفيحدث 

  ↑الطيب والخبيث

الشيء الطيب ما كثر خيره وقل أو أزُيل شره أو إثمه، فالطعام الطيب هو كثير النفع قليل الضرر، 
الكريمة، والفعل الطيب لق، والأرض الطيبة هي الأرض المعطاءة ين والخُ ن الد سَ والإنسان الطيب هو حَ 

  .هو الذي يثمر نفعا للناس والبيئة

والشيء الخبيث ما كثر شره أو إثمه وقل خيره، فالطعام الخبيث هو قليل النفع كثير الضرر، والإنسان 
الخبيث هو قليل الدين سيئ الخلق، والأرض الخبيثة هي التي تفسد البذور المفيدة التي تلُقَى فيها وتخُرج 

  .ضارة، والفعل الخبيث هو ما يثمر شرا للمجتمع والبيئةأعشابا 

لِكَ  ۚ◌  لاَ يخَْرجُُ إِلا نَكِدًا وَالذِي خَبُثَ  ۖ◌  يخَْرجُُ نَـبَاتهُُ بإِِذْنِ رَبهِ  وَالْبـَلَدُ الطيبُ " كَذَٰ
  ٧الأعراف "}٥٨{نُصَرفُ الآْياَتِ لقَِوْمٍ يَشْكُرُونَ 

بِريِحٍ حَتىٰ إِذَا كُنْتُمْ فيِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ ِِمْ  ۖ◌  فيِ الْبـَر وَالْبَحْرِ هُوَ الذِي يُسَيـركُُمْ "
وَظنَوا أنَـهُمْ  كَانٍ ريِحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُل مَ وَفَرحُِوا ِاَ جَاءَتـْهَا  طيَبَةٍ 
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ذِهِ لنََكُونَن مِنَ  دَعَوُا ۙ◌  أُحِيطَ ِِمْ  ينَ لئَِنْ أَنجَْيْتـَنَا مِنْ هَٰ االلهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الد
  ١٠يونس "}٢٢{الشاكِريِنَ 

  ↑العدل والظلم

  .من حقه قوتمكين المستحِ لمن يستحق ] الحق[العدل هو إثبات وإعطاء  -*

نَكُمْ   ۚ◌  ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَـنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىَٰ أَجَلٍ مُسَمى فاَكْتُبُوهُ " وَلْيَكْتُبْ بَـيـْ
 "}٢٨٢{..،..ۚ◌  كَمَا عَلمَهُ االلهُ وَلاَ يأَْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  ۚ◌  كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ 

  ٢البقرة

] يعلم[مخالفا ما  غير ما اتفق عليه؛فالكتابة يجب على الكاتب أن يؤديها دون تزييف ليثبت 
  ].باطل[أن هذا التزييف ب] نفسه[التي صممها االله تعالى في ] بفطرته[

فيِ الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مَثـْنىَٰ  خِفْتُمْ أَلا تُـقْسِطُواوَإِنْ "
لِكَ أدَْنىَٰ  ۚ◌  فَـوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ  خِفْتُمْ أَلا تَـعْدِلُوافإَِنْ  ◌ۖ  وَثُلاَثَ وَربُاَعَ  ذَٰ

  ٤النساء "}٣{أَلا تَـعُولُوا

في اليتامى فانكحوا من  )تُـقْسِطوُا( هناك نظام لإقامة العدلوالآية السابقة تبين أنه إن لم يكن 
طيبات النساء أمهات اليتامى أو اليتيمات مثنى وثلاث ورباع، وقاية وضمانا لهن من سوء العيش بعيدا 

فإن كان الزوج خائفا من  بين الزوجات المتعددة موجود انعدام العدلعن الرعاية، وبينت الآية أن 
ولا ترضى بالتعدد فيلتزم ] طيبة[كأن تكون الزوجة الحالية ) خِفْتُمْ أَلا تَـعْدِلُوا(العدل  هذا الانعدام في

  ؛ذلك انعدام العدل يكن الزوج خائفا من لم إنبما أمر االله تعالى بأن تكون واحدة بلا تعدد، أما 
أو يكون ا علة تمنعها من تأدية حقوق الزوج ولا تستوجب  ؛كأن تكون الزوجة الحالية راضية بالتعدد

هو ] العدل[الطلاق؛ ولا هي ترضى بالطلاق، فله أن يعدد الزوجات بنفس الشروط لكل واحدة، و
إعطاء كل زوجة حقها كما للأخرى ولن يحدث هذا بالتساوي حتى مع الحرص؛ لأن ما في النفس لا 
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ب الذي هو من حق كل واحدة أن تتساوى فيه مع الأخريات، يمكن تفادي عدم التساوي فيه، كالح
  -:التاليةلأن هناك ميل بحبه لإحداهن دون الباقيات لاختلاف الميزات، كما ذكرت 

فَلاَ تمَيِلُوا كُل الْمَيْلِ فَـتَذَرُوهَا   ◌ۖ  بَـينَْ النسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ  أَنْ تَـعْدِلُواوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا "
  ٤النساء "}١٢٩{صْلِحُوا وَتَـتـقُوا فَإِن االلهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًاوَإِنْ تُ  ۚ◌  كَالْمُعَلقَةِ 

  -:أي صحيح الخلُق والدين وكامل الأهلية" ذو عدل"

دًا فَ وَمَنْ قَـتـَلَهُ مِنْكُمْ  ۚ◌  ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَـقْتـُلُوا الصيْدَ وَأنَْـتُمْ حُرُمٌ " جَزَاءٌ مُتـَعَم
مِنْكُمْ هَدْياً باَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفارَةٌ طَعَامُ  ذَوَا عَدْلٍ مِثْلُ مَا قَـتَلَ مِنَ النـعَمِ يحَْكُمُ بِهِ 

لِكَ صِيَامًا ليَِذُوقَ وَباَلَ أمَْرهِِ  ١مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ  وَمَنْ  ۚ◌  عَفَا االلهُ عَما سَلَفَ  ۗ◌  ذَٰ
  ٥المائدة "}٩٥{وَااللهُ عَزيِزٌ ذُو انْتِقَامٍ  ۗ◌  مِنْهُ يـَنْتَقِمُ االلهُ عَادَ ف ـَ

  .أو مستحقه عن صاحبه] حق[سلب أو منع هو الظلم  -*

  ↑القسط

  .لضمان العدل ومنع أو كبت الظلم نظام أو منظومة أو آلية -*

نَكُمْ   ۚ◌  ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَـنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىَٰ أَجَلٍ مُسَمى فَاكْتُبُوهُ " وَلْيَكْتُبْ بَـيـْ
وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ  ۚ◌  وَلاَ يأَْبَ الشهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ◌  ...،...،...ۚ◌  كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ 

لِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ االلهِ  ۚ◌  كَبِيراً إِلىَٰ أَجَلِهِ غِيراً أَوْ  تَكْتُبُوهُ صَ  وَأقَـْوَمُ للِشهَادَةِ وَأدَْنىَٰ أَلا  ذَٰ
  ٢البقرة "}٢٨٢{..،..ۖ◌ تَـرْتاَبوُا 

، وأقوم )أقَْسَطُ عِنْدَ االلهِ ( عند االله أحسن النظمبشهود أي أن هذا النظام الذي هو الكتابة 
  .بشأن الديون والتخبطالتحير للشهادة، وأقرب شيء لعدم 

                                                 
١
  .مثله في المقدار أو القيمة  
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هَا آباَءَناَ وَااللهُ أمََرَناَ ِاَ" قُلْ إِن االلهَ لاَ يأَْمُرُ  ◌ۗ  وَإِذَا فَـعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْناَ عَلَيـْ
 ◌ۖ  قُلْ أَمَرَ ربَي باِلْقِسْطِ } ٢٨{أتََـقُولُونَ عَلَى االلهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ  ◌ۖ  باِلْفَحْشَاءِ 
ينَ وَأقَِيمُوا  مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مخُْلِصِينَ لَهُ الد كَمَا بَدَأَكُمْ  ۚ◌  وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُل
  ٧الأعراف "}٢٩{تَـعُودُونَ 

يعًا" لِيَجْزِيَ الذِينَ إِنهُ يَـبْدَأُ الخْلَْقَ ثمُ يعُِيدُهُ  ۚ◌  عْدَ االلهِ حَقاوَ  ◌ۖ  إِليَْهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ
يمٍ وَعَذَابٌ  ۚ◌  الصالِحَاتِ باِلْقِسْطِ آمَنُوا وَعَمِلُوا  وَالذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ شَرَابٌ مِنْ حمَِ

  ١٠يونس "}٤{رُونَ ألَيِمٌ بمِاَ كَانوُا يَكْفُ 

تحفظ حقوق المؤمنين الذين عملوا الصالحات ليجزون ا  منظومة دقيقةأي أن االله العلي الخبير لديه 
عند إعادة خلقهم في الآخرة، وأن هذا الوعد حق، وفي المقابل فإن الكافرين يجزون بالعذاب الأليم 

  .طبقا لنفس المنظومة

  .هذه المنظومة استمرار قائما علىلإقامة العدل و  منظومة دقيقةأي مُنشئا " قائما بالقسط" -*

لاَ إِلَٰهَ إِلا هُوَ  ۚ◌  قاَئِمًا باِلْقِسْطِ االلهُ أنَهُ لاَ إِلَٰهَ إِلا هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأوُلُو الْعِلْمِ  شَهِدَ "
  ٣آل عمران "}١٨{الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

العدل بشأن اليتامى،  ألا تحققوا منظومةأي وإن خفتم " تُـقْسِطوُاْ فِي الْيَتَامَى أَلا وَإِنْ خِفْتُمْ " -*
  .من حيث العطف عليهم أو ضمان وصول أموالهم إليهم، مثلا

فَانْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مَثـْنىَٰ  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُـقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ "
لِكَ أدَْنىَٰ  ۚ◌  مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ  فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أَوْ مَا ◌ۖ  وَثُلاَثَ وَربُاَعَ  ذَٰ

  ٤النساء "}٣{أَلا تَـعُولُوا

أي وأن تنشئوا منظومة دقيقة لضمان وصول حق اليتامى معنويا " وَأَن تَـقُومُواْ للِْيَتَامَى باِلْقِسْطِ " -*
  .وماديا إليهم
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لَىٰ عَلَيْكُمْ فيِ  ◌ۖ  وَيَسْتـَفْتُونَكَ فيِ النسَاءِ "  ]الْكِتَابِ [قُلِ االلهُ يُـفْتِيكُمْ فِيهِن وَمَا يُـتـْ
 وَتَـرْغَبُونَ أَنْ تَـنْكِحُوهُن ُمَا كُتِبَ لهَن تيِ لاَ تُـؤْتوُنَـهُن سَاءِ اللافيِ يَـتَامَى الن

وَمَا تَـفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ فَإِن  ۚ◌  قِسْطِ وَأَنْ تَـقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ باِلْ  وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ 
  ٤النساء "}١٢٧{االلهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

كم في منظومة مترقية تجاه الكمال لضمان لأنفُسِ أي كونوا مُعَدلين " كُونوُاْ قَـوامِينَ باِلْقِسْطِ   " -*
  .أن االله تعالى يراقبكم، واضمنوا حماية المنظومة بقوة كقوة الحديد واعلموا ]العدل[و] الحق[

شُهَدَاءَ للِهِ وَلَوْ عَلَىٰ أنَْـفُسِكُمْ أَوِ  كُونوُا قَـوامِينَ باِلْقِسْطِ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا "
الهْوََىٰ أَنْ فَلاَ تَـتبِعُوا  ◌ۖ  إِنْ يَكُنْ غَنِيا أَوْ فَقِيراً فَااللهُ أَوْلىَٰ ِِمَا ۚ◌  الْوَالِدَيْنِ وَالأَْقـْرَبِينَ 

  ٤النساء "}١٣٥{وَإِنْ تَـلْوُوا أَوْ تُـعْرِضُوا فَإِن االلهَ كَانَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً ۚ◌  لُواتَـعْدِ 

لِيـَقُومَ الناسُ وَالْمِيزاَنَ  ]الْكِتَابَ [لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبـَيـنَاتِ وَأنَْـزَلْنَا مَعَهُمُ "
وَأنَْـزَلْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِناسِ وَليِـَعْلَمَ االلهُ مَنْ يَـنْصُرهُُ وَرُسُلَهُ  ◌ۖ  باِلْقِسْطِ 
  ٥٧الحديد "}٢٥{إِن االلهَ قَوِي عَزيِزٌ  ۚ◌  باِلْغَيْبِ 

لضمان استمرار  رقابة صارمة على نظم إقامة العدلأي شكلوا "  باِلْقِسْطِ  شُهَدَاءَ كونوا "  -*
  .ترقيها وعدم تدنيها

وَلاَ يجَْرمَِنكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ  ◌ۖ  شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوامِينَ للِهِ "
خَبِيرٌ بمِاَ  إِن االلهَ  ۚ◌  وَاتـقُوا االلهَ  ◌ۖ اعْدِلُوا هُوَ أقَـْرَبُ للِتـقْوَىٰ  ۚ◌  عَلَىٰ أَلا تَـعْدِلُوا

  ٥المائدة "}٨{تَـعْمَلُونَ 

تحت مظلة نظام معايرة دقيقة للمكاييل والموازين وتحت أي " وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ " -*
  .رقابة مشددة
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لُغَ أَشُدهُ " وَأَوْفُوا الْكَيْلَ  ◌ۖ  وَلاَ تَـقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا باِلتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىٰ يَـبـْ
انَ ذَا وَإِذَا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَ  ◌ۖ  لاَ نُكَلفُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَا ◌ۖ  وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ 

لِكُمْ وَصاكُمْ بهِِ لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ  ۚ◌  أَوْفُوا وَبِعَهْدِ االلهِ  ◌ۖ  قُـرْبىَٰ    ٦الأنعام "}١٥٢{ذَٰ

أَلا تَطْغَوْا فيِ } ٧{وَالسمَاءَ رَفَـعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ } ٦{وَالشجَرُ يَسْجُدَانِ وَالنجْمُ "
  ٥٥الرحمن "}٩{وَلاَ تخُْسِرُوا الْمِيزَانَ  وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ } ٨{الْمِيزَانِ 

تَـبْخَسُوا الناسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ  وَلاَ  ◌ۖ  أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ وَياَ قَـوْمِ "
  ١١هود "}٨٥{تَـعْثَـوْا فيِ الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ 

نـَهُمَا باِلْعَدْلِ وَأَقْسِطوُاْ  تْ فأََصْلِحُواْ فإَِن فاَءَ  " -* أقيموا نظاما ثم  أعطوا كل فئة حقهاأي " بَـيـْ
  .لصاحبه من الطرفين] الحق[دقيقا يحقق ضمان استمرار وصول 

نـَهُمَا باِلْعَدْلِ فإَِنْ فَ  ۚ◌ "..  إِن االلهَ يحُِب  ◌ۖ  وَأَقْسِطُوااءَتْ فأََصْلِحُوا بَـيـْ
  ٤٩الحجرات//٩  "}٩{الْمُقْسِطِينَ 

  ↑القِسْطاَس

  .نظامِ ضبطٍ ومعايرةٍ محكمٍ أضبطُ الموازينِ والنظمِ وأقومُها، المنشأةِ على 

رٌ وَأَحْسَنُ  ۚ◌  باِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزنِوُا " لِكَ خَيـْ ذَٰ
  ١٧الإسراء "}٣٥{تأَْوِيلاً 

باِلْقِسْطاَسِ وَزنِوُا } ١٨١{أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونوُا مِنَ الْمُخْسِريِنَ "
  ٢٦الشعراء "}١٨٢{الْمُسْتَقِيمِ 
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  ↑الكسب والاكتساب

ثلاث، الفئة الأولى  إذا قسمناها إلى فئاتٍ  والاكتساب الكسبيمكن فهم الآيات التي ذكرت 
 بالمواهب الإلهية والمنع، والثالثة تقارن ١بالحرية والجبر، والثانية تقارن بالفطرة والشيطانتقارن 

  .التالي، وكما بالجدول )وهي غير موجودة أو مستحيلة أو المواهب غير الإلهية(
  نوع التقسيم

  

 التعبير

 الحرمان الحرية الفطرة

 المواهب الجبر الشيطان

 ٥ ٣ ١ الكسب

 ٦ ٤ ٢ الاكتساب

  ↑٣شكل

  الفروق بين الكسب وبين الاكتساب منسوبين إلى يبين جدول

   المواهب_والحرمان الجبر_والحرية الشيطان_الفطرة

  - :الفئة الأولى: أولا

  -:اكتساب الشيطانإلى أو  كسب الانتساب إلى الفطرةب التعبير

  .ومحسوب لك في الآخرة كسبهو عمل طيب وهو  العمل الفطري  ١منطقة 

  .ومحسوب عليك في الآخرة اكتسابخبيث وهو  العمل الشيطاني  ٢منطقة 

هَا مَا اكْتَسَبَتْ  لَهَا مَا كَسَبَتْ  ۚ◌  لاَ يُكَلفُ االلهُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَا" رَبـنَا لاَ  ◌ۗ  وَعَلَيـْ
نَا إِصْرًا كَمَا حمَلَْتَهُ عَلَى الذِينَ مِنْ  ۚ◌  أَوْ أَخْطأَْناَتُـؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا  رَبـنَا وَلاَ تحَْمِلْ عَلَيـْ

                                                 
١
  .حرية على مستوى الإرادة التشريعية، فالسجين أو المعتقل حريته محدودة  
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لْنَا مَا لاَ طاَقَةَ لنََا بِهِ رَبـنَ  ۚ◌  قَـبْلِنَا ا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحمَْنَا ◌ۖ  ا وَلاَ تحَُمأنَْتَ  ۚ◌  وَاعْفُ عَن
  ٢البقرة "}٢٨٦{وْمِ الْكَافِريِنَ مَوْلاَناَ فاَنْصُرْناَ عَلَى الْقَ 

فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ " رٌ  ◌ۖ  لاَ تحَْسَبُوهُ شَرا لَكُمْ  ۚ◌  إِن الذِينَ جَاءُوا باِلإِْ بَلْ هُوَ خَيـْ
ثْمِ  ۚ◌  لَكُمْ  هُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِْ هُمْ لَهُ  ۚ◌  لِكُل امْرِئٍ مِنـْ رَهُ مِنـْ وَالذِي تَـوَلىٰ كِبـْ

  ٢٤النور "}١١{عَظِيمٌ عَذَابٌ 

فَـقَدِ احْتَمَلُوا بُـهْتَاناً وَإِثمْاً  بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواوَالذِينَ يُـؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ "
  ٣٣الأحزاب "}٥٨{مُبِينًا

  .والعبء فوق الطاقة يُسقط عنهم الحساب ١فالنسيان والخطأ

  -:الفئة الثانية: ثانيا

  - :اكتساب الجبروإلى أ كسب الحريةبالانتساب إلى  التعبير

هو } التشريعية] الإرادة[{على مستوى  وكمال الأهلية الحريةالعمل الناشئ في ظل   ٣منطقة 
  .وتحاسب النفس به، لها أو عليها كسب

كرَه على ارتكاب } التشريعية] الإرادة[{العمل الناشئ في ظل القهر على مستوى   ٤منطقة 
ُ
كالم

ولا يحاسب به، لا له ولا عليه، ولذلك لا توجد آيات تتكلم عن اكتساب في  اكتسابمعصية، هو 
  .هذه الفئة

االلهُ  قُلْ أَتخَذْتمُْ عِنْدَ االلهِ عَهْدًا فَـلَنْ يخُْلِفَ  ۚ◌  وَقَالُوا لَنْ تمَسَنَا النارُ إِلا أيَامًا مَعْدُودَةً "
مَنْ كَسَبَ سَيئَةً وَأَحَاطَتْ بَـلَىٰ  }٨٠{أمَْ تَـقُولُونَ عَلَى االلهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ  ◌ۖ  عَهْدَهُ 

  ٢البقرة "}٨١{هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  ◌ۖ  بِهِ خَطِيئَتُهُ فأَُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النارِ 

                                                 
١
تعمـد الابتعـاد عـن قواعـد الأمـان، كانفجـار إطـار  الخطـأ هـو الحـدث الـذي يـتم دون إرادة واعيـة مـن الفاعـل ودون  

  .السيارة الذي ينتج عنه قتل أو جرح الغير إذا لم يكن نتيجة إهمال قواعد الأمان المعلنة فنيا أو مروريا
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أن الذي يرتكب معصية وهو بكامل حريته ووعيه  )كَسَبَ (من تعبير  ففي الآيات السابقة يتبين
أي غير مجبر على الذنب بالإكراه أو ضغط الحاجة الملحة أو فقد الأهلية، ولا يرُجِعُ ودون ضغوط 

بشأنه تعالى ما ذكر االله ك ، يخلد في الناره بالدوام عليهاتُ◌ُ وتمنكت منه معصيَ  نفسَه عن الاستمرار
  .الآيات تلكفي 

مَا أَغْنىَٰ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا } ١{تَـبتْ يَدَا أَبيِ لهَبٍَ وَتَب  ،الرحمَْٰنِ الرحِيمِ بِسْمِ االلهِ "
  ١١١المسد "}٢{كَسَبَ 

يتبين من الآيات السابقة أن أبا لهب فعل ما فعل وهو بكامل حريته ودون ضغوط من أحد عليه 
  .د له يستحقهعِ ما أُ وليس تحت تأثير مرض أو سكر فهو في وعيه الكامل وعليه فإن 

االلهُ عَزيِزٌ وَ  ◌ۗ  نَكَالاً مِنَ االلهِ  جَزَاءً بِمَا كَسَبَاوَالسارقُِ وَالسارقَِةُ فَاقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا "
  ٥المائدة "}٣٨{حَكِيمٌ 

الآية السابقة أن السرقة التي تتم بحرية وبوعي ودون ضغط من أحد أو في  )كَسَبَا(تعبير  يتضح من
السارقون الذين  أما، الحاجة التي دد الحياة أو الأمن؛ فإا هي المنصوص على عقوبتهاتحت ضغط 

 ولا يجب محاسبتهم عليها اكتسابا،يسرقون تحت وطأة الحاجة أو أي ضغط أو إكراه، تكون سرقتهم 
  .إلا بعد إزالة أسباب الضغوط

ليُِذِيقَهُمْ بَـعْضَ الذِي  أَيْدِي الناسِ  ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبـَر وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ "
  ٣٠الروم "}٤١{عَمِلُوا لَعَلهُمْ يَـرْجِعُونَ 

الفساد هنا في الآية السابقة ينشأ من الناس ليس كنتيجة طبيعية للتطور البشري ولكن هو الفساد 
مفسد، لأن الفساد الناشئ عن التصرف المقصود به الفساد عن وعي ودراية بما هو مفسد وما هو غير 

ه يجد محددات طبيعية له تزيل آثارَ  أو الطبيعة الحيوانية العادية الذي ينشأ تلقائيا بسبب التطور البشري
وتجد أثر هذا المبدأ في الغابات حيث الحياة متوازنة ولا يمكن  ؛الحفظ والتوازن الذاتيطبقا لمبدأ 
بتدخل  ولكن ة هذا الكائن أو الحدث،عيطب تها مهما كانو أن يفسدأو ظرف ما كالحرائق لكائن ما 

الإنسان عندما يستبد به الطمع ويجور في صيده أو يتعسف في القتل وقطع الأشجار وتجريف التربة 
  .المشار إليه فهذا هو الكسب وتلويثها والهواء ومجاري المياه بالمبيدات والمخلفات
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  .المشار إليه كسبالهو بدون تعقل عن وعي وبدون إكراه و  فالفساد الناشئ

  -:الفئة الثالثة: ثالثا

  -:اكتساب تعالى مواهب االلهأو إلى  كسب عطاء الذاتي البالانتساب إلى  التعبير

لأن االله سبحانه وتعالى أوجد الكائن،  )عطاء غير إلهي أو ذاتي( لا يوجد منطقة الحرمان   ٥منطقة 
 أو كثرت أو بدت أا من غير االله مهما قلت من االله فقط ومجرد خلقه موهبة، وكل العطاءات مواهب

 أي شيء أو غيره ، ولا يمكن أن يهب المخلوق ذاتهكالصدقات أو الزكاة  على مستوى الإرادة التشريعية
فكل العطاءات من االله فقط لا من العليا ، ومن خلال الإرادة المشيئية وأوامره إلا من خلال مشيئة االله

  .غيره

  -:الآتيةفلا يصح التعبيرات 

  .، والصحيح أن يقال اكتسب فلان صحة وجمالاكسب فلان صحة وجمالا

  .، والصحيح أن يقال اكتسب فلان مالا ونفراكسب فلان مالا ونفرا

  .، واكتسبها فلان من االلهفي إشارة إلى أن االله هو الوهاب لكل النعم

، ولا اكتسابكل ما هو ناشئ عن التصرف بما وهب االله من إمكانيات مختلفة هو    ٦منطقة 
يترتب عليه محاسبة، لأن الكائن لا يملك أن يهب نفسه الصحة  والقدرة، ولكن االله هو الذي يعطي 

زقِ إمكانيات مختلفة للناس، كالصحةِ والرزقِ والجنسِ ذكورةً أو أنوثةً، ويترتبُ على ذلك تفضيلٌ في الر 
، فتكليف كل نفس يكون بقدر ما والعملِ والتكليف، وعلى الإنسان ألا ينظر لما لغيره ليتمناه لنفسه

  .أعطي لها من مواهب

 ◌ۖ  اكْتَسَبُواللِرجَالِ نَصِيبٌ ممِا  ۚ◌  وَلاَ تَـتَمَنـوْا مَا فَضلَ االلهُ بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلَىٰ بَـعْضٍ "
إِن االلهَ كَانَ بِكُل شَيْءٍ  ◌ۗ  وَاسْألَُوا االلهَ مِنْ فَضْلِهِ  ۚ◌  اكْتَسَبْنَ بٌ ممِا وَللِنسَاءِ نَصِي

  ٤النساء "}٣٢{عَلِيمًا
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بناء على  ..يحدد نصيب كل إنسان في آخرته ..يتضح من الآية السابقة، أن االله تعالى يؤكد على أنه
  .فيما وهبه له من عطايا وحقوق ..تصرفه الشرعي

  .فيما وهبه االله له ؛بسبب اتباعه الأسباب ،نصيبا في الدنياوربما زاده االله 

  ↑الشفاعة

  -:هاوشروط ولا تتم إلا بإذن االله، هي طلب العفو عن مذنب،

  .أن يكون االله سبحانه وتعالى راضيا عن الشفيع - ١

 .شفاعة لا ترضي االله أي في غير الحق والعدلألا يطلب الشفيع  - ٢

  .أن يكون االله سبحانه وتعالى راضيا عن المشفوع له - ٣

  .لا شفاعة إلا بإذن االله وباالله )*

لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ  ۚ◌  لاَ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ  ۚ◌  االلهُ لاَ إِلَٰهَ إِلا هُوَ الحَْي الْقَيومُ " 
يَـعْلَمُ مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا  ۚ◌  مَنْ ذَا الذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بإِِذْنهِِ  ◌ۗ  الأَْرْضِ وَمَا فيِ 
وَسِعَ كُرْسِيهُ السمَاوَاتِ  ۚ◌  يطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بمِاَ شَاءَ وَلاَ يحُِ  ◌ۖ  خَلْفَهُمْ 
  ٢البقرة "}٢٥٥{وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ  ۚ◌  وَلاَ يَـئُودُهُ حِفْظهُُمَا ◌ۖ  وَالأَْرْضَ 

نـَهُمَا فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَىٰ عَلَى " االلهُ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ
  ٣٢السجدة "}٤{أفََلاَ تَـتَذكَرُونَ  ۚ◌  مَا لَكُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلِي وَلاَ شَفِيعٍ  ◌ۖ  الْعَرْشِ 

مْ " ِَذِينَ يخََافوُنَ أَنْ يحُْشَرُوا إِلىَٰ روَلاَ شَفِيعٌ  ۙ◌  وَأنَْذِرْ بِهِ ال لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونهِِ وَلِي 
  .٦الأنعام "}٥١{لَعَلهُمْ يَـتـقُونَ 
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 قُلْ أَوَلَوْ كَانوُا لاَ يمَلِْكُونَ شَيْئًا وَلاَ  ۚ◌  شُفَعَاءَ أمَِ اتخَذُوا مِنْ دُونِ االلهِ "
ثمُ إِليَْهِ  ◌ۖ  لْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لَهُ مُ  ◌ۖ  قُلْ لِلهِ الشفَاعَةُ جَمِيعًا} ٤٣{يَـعْقِلُونَ 
  ٣٩الزمر "}٤٤{تُـرْجَعُونَ 

  .لتجد أنه لا ولي ولا شفيع لمن اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرم الحياة الدنيا  الآية التالية واقرأ 

نْـيَاوَذَرِ الذِينَ " تـْهُمُ الحْيََاةُ الدَذُوا دِينـَهُمْ لَعِبًا وَلهَوًْا وَغَررْ بِهِ أَنْ تُـبْسَلَ  ۚ◌  اتخ َوَذك
ليَْسَ لَهَا مِنْ دُونِ االلهِ وَلِي وَلاَ شَفِيعٌ وَإِنْ تَـعْدِلْ كُل عَدْلٍ لاَ نَـفْسٌ بمِاَ كَسَبَتْ 

هَا يمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ لهَُ  ◌ۖ  سِلُوا بمِاَ كَسَبُوائِكَ الذِينَ أبُْ أوُلَٰ  ◌ۗ  يُـؤْخَذْ مِنـْ مْ شَرَابٌ مِنْ حمَِ
  ٦الأنعام "}٧٠{بمِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ 

  .من أصول الشفاعة ألا يشفع الشفيع إلا لمن ارتضى االله، ولا يقبل االله الشفاعة في شأن الظالمين *)

لاَ يَسْبِقُونهَُ } ٢٦{بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ  ۚ◌  سُبْحَانهَُ  ◌ۗ  وَقَالُوا اتخَذَ الرحمَْٰنُ وَلَدًا"
وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلا يَـعْلَمُ مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ } ٢٧{باِلْقَوْلِ وَهُمْ بأَِمْرهِِ يَـعْمَلُونَ 

  ٢١الأنبياء "}٢٨{وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ  لِمَنِ ارْتَضَىٰ 

إِن االلهَ سَريِعُ  ۚ◌  لاَ ظلُْمَ الْيـَوْمَ  ۚ◌  ١تْ ـالْيـَوْمَ تجُْزَىٰ كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَ "
مَا  ۚ◌  وَأنَْذِرْهُمْ يَـوْمَ الآْزفَِةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الحْنََاجِرِ كَاظِمِينَ } ١٧{الحِْسَابِ 

  ٤٠غافر "}١٨{لِلظالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطاَعُ 

هَا شَفَاعَةٌ عَنْ نَـفْسٍ شَيْئًا  لاَ تَجْزِي نَـفْسٌ وَاتـقُوا يَـوْمًا " وَلاَ يُـؤْخَذُ  وَلاَ يُـقْبَلُ مِنـْ
هَا عَدْلٌ    ٢البقرة "}٤٨{وَلاَ هُمْ يُـنْصَرُونَ  ١مِنـْ

                                                 
١

وهي حرة غير مكرهة على المستوى التشريعي؛ إن كان خيرا فيثاب وإن كان شرا فيعاقب، انظر تعريف تعبيرات   
  .سابالكسب والاكت
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هَا عَدْلٌ  عَنْ نَـفْسٍ وَاتـقُوا يَـوْمًا لاَ تجَْزيِ نَـفْسٌ " فَعُهَا وَلاَ شَيْئًا وَلاَ يُـقْبَلُ مِنـْ تَـنـْ
  ٢البقرة "}١٢٣{وَلاَ هُمْ يُـنْصَرُونَ  شَفَاعَةٌ 

بْلِ أَنْ يأَْتِيَ يَـوْمٌ لاَ بَـيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلةٌ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا ممِا رَزَقـْنَاكُمْ " مِنْ قَـ
  ٢البقرة "}٢٥٤{وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظالِمُونَ  ◌ۗ  وَلاَ شَفَاعَةٌ 

 تبين أن الشفاعة لا تقُبل من أي نفس شافعة لنفس أخرى، ٢البقرة ٤٨الآيات السابقة؛ الآية  في
تؤكد  ٢البقرة ٢٥٤فإا تبين أن النفس المشفوع لها لا تنفعها شفاعة، والآية  ٢البقرة ١٢٣أما الآية 

  .شفاعةولا  صداقةفيه ولا  تجارةبأن ذلك اليوم لا 

  .العالمِِ بأعمالِ المشفوعِ لهو  الشفيعِ الذي يشهد بالحق ، وتقُبل من اهللالشفاعة لمن تمسك بعهد *) 

وَنَسُوقُ الْمُجْرمِِينَ إِلىَٰ جَهَنمَ  }٨٥{يَـوْمَ نحَْشُرُ الْمُتقِينَ إِلىَ الرحمَْٰنِ وَفْدًا"
  ١٩مريم "}٨٧{نِ عَهْدًالاَ يَمْلِكُونَ الشفَاعَةَ إِلا مَنِ اتخَذَ عِنْدَ الرحْمَٰ } ٨٦{وِرْدًا

 إِلا مَنْ شَهِدَ باِلْحَق وَهُمْ وَلاَ يمَلِْكُ الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ الشفَاعَةَ "
  ٤٣الزخرف "}٨٦{]يَـعْلَمُونَ [

 "}١٢{يَـعْلَمُونَ مَا تَـفْعَلُونَ } ١١{كِرَامًا كَاتبِِينَ  }١٠{وَإِن عَلَيْكُمْ لحََافِظِينَ "
  ٨٢الانفطار

] علم[إلا إذا كانوا معاصرين للمشفوع لهم، لكي يكونوا على  الشفاعةفالشفعاء لا يملكون 
 ينطبق لا وهذا، الحقبأفعالهم، ويعلمون أم على حق ومتمسكون بعهد االله، وليشهد الشفعاء ذا 

  .٣وسجين ٢عليينفي  على الملائكة الذين يشهدون العملَ وتصنيفَه إلا

                                                                                                                                                           
١
  .عِوَض بمثل القيمة  

٢
  .كتاب مرقوم مسجل به أعمال الفرد الصالحة للمجتمع والبيئة   

٣
  كتاب مرقوم مسجل به أعمال الفرد غير الصالحة للمجتمع أو البيئة   
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  ↑خلفهمما بين أيديهم وما 

  .وماضيهم أي الزمن الحالي والماضي وما خلفهم أي مستقبلهم مما بين أيديهم أي حاضره

لَمْ يَـرَوْا إِلَىٰ مَا بَـيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السمَاءِ وَالأَْرْضِ " نَشَأْ  إِنْ  ۚ◌  أَفَـ
لِكَ لآَيةًَ لِكُل  ۚ◌  نخَْسِفْ ِِمُ الأَْرْضَ أوَْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السمَاءِ  إِن فيِ ذَٰ

  ٣٤سبأ "}٩{عَبْدٍ مُنِيبٍ 

والأمر بالنظر في حال السماء من ماضيها الزمني ومستقبلها يوحي للعالمِ ا بأن احتمال خسف 
وفي هذا عبرة لمن ، أهلَها بالبوار من السماء هو احتمال وارد ولا مانع لهالأرض وسقوط ما يصيب 

  .أراد اللجوء إلى االله

قَالُوا لَوْ  ◌ۖ  إِذْ جَاءَتـْهُمُ الرسُلُ مِنْ بَـيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلا تَـعْبُدُوا إِلا االلهَ "
  ٤١فصلت "}١٤{بمِاَ أرُْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ شَاءَ رَبـنَا لأَنَْـزَلَ مَلاَئِكَةً فَإِنا 

  .أي إذ جاءم الرسل في زمنهم الماضي والحالي والمستقبل يبلغوم بأمر االله ألا يعبدوا إلا االله

  ٢٠طه "}١١٠{يَـعْلَمُ مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يحُِيطُونَ بِهِ عِلْمًا"

  .وحاضرَهم ومستقبلَهم ماضيهماالله تعالى  أي يعلم

لآَتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـيْنِ ثمُ } ١٦{قَالَ فبَِمَا أَغْوَيْـتَنيِ لأَقَـْعُدَن لهَمُْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ "
 "}١٧{وَلاَ تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شَاكِريِنَ  ◌ۖ  وَعَنْ أيمَْاَِِمْ وَعَنْ شمَاَئلِِهِمْ  أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ 

  ٧الأعراف

 )مِنْ خَلْفِهِمْ (م ومستقبله) مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ ( موحاضره ممن ماضيه الناسهذا قرار إبليس أن يحاصر 
، ويتوقع أن االله سبحانه وتعالى لن )عَنْ شمَاَئلِِهِمْ ( ومن هيئة الشر) عَنْ أيمَْاَِِمْ (من هيئة الخير  مويأتيه

  .يجد أكثر الناس شاكرين
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  ١٢٦

  ↑الجمال

وارتياحها له فطريا، وهو التناسق والتناظر وحُسْن الخلَْق ] النفس[الشيء أو الفعل هو قبول  جمال
 سواء حين تريحون أو جمالوالخلُُق، ووصف االله سبحانه وتعالى بالجمال خَلْقا مثل الأنعام بأن فيها 

والسراح حين يخلو من الشكوى لغير االله،  كالصبر الجميلحين تسرحون، ووصف بالجمال خُلُقا 
عندما يخلو من ذم وهجاء  والهجر الجميلعندما يجَُرد من الرغبة في الكيد أو الانتقام،  الجميل

  .عندما يجُرد من المصلحة الشخصية، ويحَُلى بالإيثار والصفح الجميلوشكوى، 

لخلَْق من صنع االله سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء صنعا، فكل الخلق جميل وإن شابهَُ ولأن كل ا
بعضُ القبح فهو نسبي، بمعنى أنك لو رأيت شيئا منفرا أو قبيحا فَعِلةُ هذا الشعور هي دفع الإنسان 

لا يسبب للابتعاد عن مخاطر من وراء هذا الشيء، وإذا وُضع هذا الشيء في موضعه المناسب الذي 
إلى أكوام القمامة تجدها قبيحة ومنفرة ومسيئة عند  -معذرة  –من خلاله خطرا فلن تراه قبيحا، انظر 

القرب منها، ولكن إذا فُـعلت ليُستَفادَ منها فلن تراها قبيحة كإعادة تدويرها في صناعات مفيدة  
بك عن شرورها كما تراها مثلا  كالأسمدة أو أدوات منزلية وغيرها، وأيضا لو ابتعدت عنها بعدا ينأى

من طائرة أو سفينة فضاء في مدار حول الأرض فلن ترى قبحا مطلقا وسوف ترى كل شيء جميلا 
متألقا بالجمال، ويزول الأثر المنفر، وكذلك عندما تنظر إليه من خلال مناظير مكبرة كالميكروسكوبات 

ت منسقة، والذرات لها توازنات وتناظرات فسوف ترى مراتب من عوالم جميلة، فالجزيئات لها ترتيبا
نسبي لغرض الوقاية من  فالقبحدقيقة ونظم مدهشة في أدائها وصفاا وجمالها بصفة عامة، وعلى هذا 

 المبدأ الثامن من مبادئ الخَلقهما  والجمال والزينةشر كامن في الشيء الذي يتصف بالقبح، 
  .ويأخذ صفة العموم

  ↑الزينة

اء هي كل ما يجذب الأنفس سو  والزينة، والقبحُ  هي الحب والجاذبية ومقابلها الكُرْهُ والنـفُورُ  الزينة
م ضررها كبير، ويت وزينةيستمتع ا الإنسان وضررها قليل،  زينة، ومنها أكانت كائنات أو معانٍ 

الطريق غير مثل جمال السماء، ومن  الطريق المعقولمن أحد طريقين، من ] النفس[جذب 
الشيطان لسوء العمل، ويشبه جذب ذكور الفراشات  تزيينمثل اتباع زخرف القول وهو من  المعقول
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  ١٢٧

يوجد وهناك معايير عامة للزينة يشترك فيها كل الناس، وأيضا . .بالمصائد برائحة الأنثى لتَلقَى حتفها
  .معايير خاصة تختلف مع كل شخص عن الآخرين

النسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذهَبِ مِنَ  زيُنَ للِناسِ حُب الشهَوَاتِ "
عَامِ وَالْحَرْثِ  لِكَ مَتَاعُ الحْيََاةِ  ◌ۗ  وَالْفِضةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَومَةِ وَالأْنَْـ نْـيَاذَٰ وَااللهُ  ◌ۖ  الد

  ٣آل عمران "}١٤{عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ 

فالآية السابقة تبين معايير عامة للزينة، أما المعايير الخاصة للزينة يمثلها انجذاب بعض الرجال للمرأة 
وهكذا في كل التفاصيل الأخرى، .. ذات البشرة السمراء، وينجذب آخرون للمرأة ذات البشرة البيضاء

  . المرأة أو الزهور أو أي شيء آخرسواء في

لَوْ يُطِيعُكُمْ فيِ كَثِيرٍ مِنَ الأَْمْرِ لَعَنِتمْ وَلَٰكِن االلهَ  ۚ◌  وَاعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ االلهِ "
يمَانَ وَزيَـنَهُ فِي قُـلُوبِكُمْ وكََرهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ  حَببَ إِلَيْكُمُ الإِْ

  ٤٩الحجرات "}٧{الراشِدُونَ  أوُلَٰئِكَ هُمُ  ۚ◌  وَالْعِصْيَانَ 

إِنهُ لاَ يحُِب  ۚ◌  ياَ بَنيِ آدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلاَ تُسْرفُِوا"
 ۚ◌  لِعِبَادِهِ وَالطيبَاتِ مِنَ الرزْقِ قُلْ مَنْ حَرمَ زيِنَةَ االلهِ التِي أَخْرَجَ } ٣١{الْمُسْرفِِينَ 

نْـيَا خَالِصَةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  قُلْ هِيَ للِذِينَ  لُ الآْياَتِ  ◌ۗ  آمَنُوا فيِ الحْيََاةِ الدلِكَ نُـفَص كَذَٰ
  ٧الأعراف "}٣٢{لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ 

لُوَهُمْ أيَـهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً  إِنا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَْرْضِ زيِنَةً لَهَا"   ١٨الكهف "}٧{لنَِبـْ

فَإِن االلهَ يُضِل مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ  ◌ۖ  أَفَمَنْ زيُنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَـرَآهُ حَسَنًا"
 "}٨{عَلِيمٌ بمِاَ يَصْنـَعُونَ إِن االلهَ  ۚ◌  فَلاَ تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ  ◌ۖ  يَشَاءُ 
  ٣٥فاطر
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  ↑الزخرُف

شكلا أو فعلا دون اعتبار للجوهر، بحق أو بغير حق، كالقول المزخرف  الحسن الظاهرهو اكتمال 
  .أي المعسول، وحسن الصنع والإنشاء

  ↑السوْءَة

وتصرفاا  جميلةالكائنات شكليا وفطريا إذ الأصل فيها أا  استثنائية لجمالهي حالة السوءة 
،  ]بفساد[إلى أشياء تسيء لمن حولها بنفور أو للبيئة  الجميلة جميلة، حيث تتحول الأشكال والأحوال

لمن حولها برائحة منفرة أو بنشر أمراض إذا لم تُوارى في التراب أو في مقبرة،  تسيءث الميتة التي كالجث
 سوءاتهوكذلك تتحول الأخلاق الحميدة الجميلة إلى أخلاق فاسدة قبيحة، والتقوى تقي الإنسان من 

التقوى تجعل العلاقات والمشاكل، والبعدُ عن ] فساد[من  على ذلكأو سوءِ أخلاقِه وما يترتب 
الإنسان يقع في مصب الفتن التي توقع به في بحورٍ من العداء، ويضيع وقته وجهده في محاولات إصلاح 

  . وعلاج ما فسد

هُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَافَـوَسْوَسَ لهَمَُا الشيْطاَنُ " وَقَالَ مَا  ليُِبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنـْ
ذِهِ الشجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُوناَ مَلَكَينِْ أَوْ تَكُوناَ مِنَ الخْاَلِدِينَ  } ٢٠{نَـهَاكُمَا رَبكُمَا عَنْ هَٰ

همُاَ بِغُرُورٍ } ٢١{وَقَاسمََهُمَا إِني لَكُمَا لَمِنَ الناصِحِينَ  جَرَةَ بَدَتْ  ۚ◌  فَدَلاا ذَاقَا الشفَـلَم
وَناَدَاهمَُا رَبـهُمَا أَلمَْ أنَْـهَكُمَا  ◌ۖ  مِنْ وَرَقِ الجْنَةِ وَطَفِقَا يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا  آتُـهُمَاسَوْ لهَمَُا 

  ٧الأعراف "}٢٢{عَدُو مُبِينٌ  عَنْ تلِْكُمَا الشجَرَةِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِن الشيْطاَنَ لَكُمَا

وَلِبَاسُ التـقْوَىٰ  ◌ۖ  وَريِشًا لِبَاسًا يُـوَارِي سَوْآتِكُمْ ياَ بَنيِ آدَمَ قَدْ أنَْـزَلْنَا عَلَيْكُمْ "
رٌ  لِكَ خَيـْ لِكَ مِنْ آياَتِ االلهِ لَعَلهُمْ يَذكرُونَ  ۚ◌  ذَٰ ياَ بَنيِ آدَمَ لاَ يَـفْتِنـَنكُمُ  }٢٦{ذَٰ

هُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُريَِـهُمَا سَوْآتِهِمَاالشيْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََـوَيْكُمْ مِنَ الجْنَةِ   ◌ۗ  يَـنْزِعُ عَنـْ
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  ١٢٩

يَاءَ للِذِينَ لاَ لِ إِنا جَعَلْنَا الشيَاطِينَ أَوْ  ◌ۗ  إِنهُ يَـرَاكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَـرَوْنَـهُمْ 
  ٧الأعراف "}٢٧{يُـؤْمِنُونَ 

فَـوَسْوَسَ إِليَْهِ الشيْطاَنُ قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ أدَُلكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الخْلُْدِ وَمُلْكٍ لاَ "
لَىٰ  هَا } ١٢٠{يَـبـْ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُـهُمَافأََكَلاَ مِنـْ وَطَفِقَا يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ  فَـ
  ٢٠طه "}١٢١{وَعَصَىٰ آدَمُ رَبهُ فَـغَوَىٰ  ۚ◌  الجْنَةِ 

فَـبـَعَثَ االلهُ غُرَاباً } ٣٠{فَطَوعَتْ لَهُ نَـفْسُهُ قَـتْلَ أَخِيهِ فَـقَتـَلَهُ فأََصْبَحَ مِنَ الخْاَسِريِنَ "
قَالَ ياَ وَيْـلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ  ۚ◌  يُـوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ لِيُريِهَُ كَيْفَ يَـبْحَثُ فيِ الأَْرْضِ 
ذَا الْغُرَابِ    ٥المائدة "}٣١{فأََصْبَحَ مِنَ النادِمِينَ  ◌ۖ  فأَُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيمِثْلَ هَٰ

  ↑العورة

منفر وسيئ قبيح و  الحالة التي يظهر عليها الفرد أو الشيء بمظهروهي  الخلل، والعيب، هي العورة
يستتر وغير لائق، كمنظر إنسان ينظف نفسه داخليا رجل كان أو امرأة، أو نائم، وعلى الإنسان أن 

  .الناس عند فعل أي عمل يظهره بمظهر غير لائق عن

خلل أو عيب  ، أو فيما ليس فيه]زينة[االله تعالى بأنه  على ما قال فيه عورة كلمةولا يصح إطلاق  
  .قبح منفر أو

هُمْ ياَ أَهْلَ يَـثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا" وَيَسْتَأْذِنُ فَريِقٌ  ۚ◌  وَإِذْ قَالَتْ طاَئفَِةٌ مِنـْ
هُمُ النبيِ يَـقُولُونَ   "}١٣{إِنْ يرُيِدُونَ إِلا فِرَارًا ◌ۖ  إِن بُـيُوتَـنَا عَوْرةٌَ وَمَا هِيَ بِعَوْرةٍَ مِنـْ

  ٣٣الأحزاب

لُغُوا الحْلُُمَ مِنْ " كُمْ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الذِينَ مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ وَالذِينَ لمَْ يَـبـْ
بْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ  ۚ◌  ثَلاَثَ مَراتٍ  ثيَِابَكُمْ مِنَ الظهِيرَةِ وَمِنْ مِنْ قَـ



sd150311khlk_elect                                                     ا@ول A0	�ا   ���� ��! �  ���دئ َ�ْ�� و)�'& ا�%�$��ت ا�"��

�)�* �٣٠٢,  ١٣٠        A/C3�آن ا�	�ا F	G 23& 01/,                               أدوات
  .35/� ��4 ا�

 

  ١٣٠

ليَْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ  ۚ◌  ثَلاَثُ عَوْراَتٍ لَكُمْ  ۚ◌  اءِ بَـعْدِ صَلاَةِ الْعِشَ 
 افُونَ عَلَيْكُمْ بَـعْضُكُمْ عَلَىٰ بَـعْضٍ  ۚ◌  بَـعْدَهُنااللهُ لَكُمُ الآْياَتِ  ۚ◌  طَو ُ لِكَ يُـبـَين  ◌ۗ  كَذَٰ
  ٢٤النور "}٥٨{يمٌ حَكِيمٌ وَااللهُ عَلِ 

  ↑المُنْكَر

، مع افتراض تجريد النفس عن الهوى كُرها أو خوفا أو عدم ألفة فطرياهو فعل تنفر منه النفس 
اختلاف الطباع، كالصوت المرعب مثل صوت الأسود، أو الصوت المزعج المرتفع مثل صوت  واستثناء

  .الحمير، أو الأخلاق المزعجة لبعض الناس

، والمعروف هو ما يتعرف عليه بالفطرة أنه خير وبر، والمنكر هو ما ينتج عنه والمنكر مقابل المعروف
  . شر وآثام

هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ إِن االلهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَ " حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَٰ وَيَـنـْ الإِْ
  ١٦النحل" }٩٠{يعَِظُكُمْ لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ  ۚ◌  وَالْبـَغْيِ 

وَمَنْ يَـتبِعْ خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ  ۚ◌  ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتبِعُوا خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ "
نْ وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ مَا زكََىٰ مِنْكُمْ مِ  ۚ◌  فَإِنهُ يأَْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 

يعٌ عَلِيمٌ  ◌ۗ  أَحَدٍ أبََدًا وَلَٰكِن االلهَ يُـزكَي مَنْ يَشَاءُ    ٢٤النور" }٢١{وَااللهُ سمَِ

وَلُوطاً إِذْ قَالَ لقَِوْمِهِ إِنكُمْ لتََأْتوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبـَقَكُمْ ِاَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ "
 ◌ۖ  أئَنِكُمْ لتََأْتوُنَ الرجَالَ وَتَـقْطَعُونَ السبِيلَ وَتأَْتوُنَ فيِ ناَدِيكُمُ الْمُنْكَرَ } ٢٨{الْعَالَمِينَ 

 ادِقِينَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ إِلا٢٩{ أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ االلهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الص{ "
  ٢٩العنكبوت
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إِن أنَْكَرَ الأَْصْوَاتِ لَصَوْتُ  ۚ◌  وَاقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ "
  ٣١لقمان" }١٩{الحَْمِيرِ 

  ↑١المعروف

، مع افتراض تجريد النفس رغبة أو حبا أو ألفة لأصل في الفطرة فطرياهو فعل تنجذب النفس إليه 
  .اختلاف الطباع، كالأفعال الناشئة عن الأخلاق الرفيعة واستثناءعن الهوى 

  .وينتج عنه خير وبروالمعروف مقابل المنكر، 

  

  ↑الفحشاء

بسوء، كالأخلاق المزعجة المتعدية على حقوق وأعراض الآخرين وهو  المقترن] المنكر[الفحشاء هي 
غصبا، أو كمن اغتصب مالا ، كمن أعجبته فتاة في الشارع فقبلها }باللامعقول{] الزينة[تصرف في 

  .، أو يشهد الزورلا يخصه

 ◌ۗ  وَااللهُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً  ◌ۖ  الشيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُمْ باِلْفَحْشَاءِ "
  ٢البقرة" }٢٦٨{وَااللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

هَا آباَءَناَ وَااللهُ أمََرَناَ ِاَوَإِذَا فَـعَلُوا فَاحِشَةً قاَلوُا وَجَدْناَ " قُلْ إِن االلهَ لاَ يأَْمُرُ  ◌ۗ  عَلَيـْ
  ٧الأعراف" }٢٨{أتََـقُولوُنَ عَلَى االلهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ   ◌ۖ  باِلْفَحْشَاءِ 

  -:المعقول

  .هو المشروع بالفطرة المعقول

  .هو غير المشروع بالفطرة اللامعقول
                                                 

١
  .راجع تعريف تعبير المعرفة  
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  ↑البغي

  .، بتصرف غير مكترث لهذه الحقوق]بالفطرة[الآخرين المتعارف عليها ] حقوق[التعدي على 

ثمَْ " هَا وَمَا بَطَنَ وَالإِْ اَ حَرمَ رَبيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ قُلْ إِنم وَأَنْ  وَالْبـَغْيَ بِغَيْرِ الْحَق
" }٣٣{تُشْركُِوا باِاللهِ مَا لمَْ يُـنـَزلْ بِهِ سُلْطاَناً وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى االلهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ 

  ٧الأعراف

  ↑القهر

  )الإرادةراجع تعريف تعبير ( .قهر مخلوق لمخلوق هو إجبار إرادته لفعل يخالف رغبته

المخلوق على فعل يؤدي إلى مشيئة االله بإرادته العليا، ولا ] إرادة[إجبار مشيئة و قهر االله لمخلوقاته
] السماوات[، ويمكن احتساب القهر الإلهي بأنه جملة إرادات الكائنات في رغبة الكائنيتعارض مع 

، ولا يبدو للكائن أنه مقهور أمام االله سبحانه وتعالى في أي شيء، فهو قهر لطيف، راجع قصة السبع
ءات التي تنبأت له بالسلطة ولصاحبي السجن بمصيرهما وبالخير الوفير لمدة سبع يوسف الصديق والنبو 

سنوات ثم بالجفاف لمدة سبعة أعوام أخرى، وراقب جملة إرادات الذين تصرفوا في مصير يوسف لتجد 
إلى تحقيق النبوءة بشأن يوسف، رغم  ت أدتيالأسباب ال سلسلةأن كل إرادة كانت عبارة عن جزء من 

فرد كان يعمل بكامل وعيه وبكامل حريته لتحقيق رغبة شخصية، سواء كانت هذه الرغبة غير أن كل 
مشروعة كما حدث من إخوته في إقصائه عن وجه أبيهم، أو كما حدث من زوجة العزيز في رغبتها أن 

عندما وجده  وارد السيارةتقيم علاقة غير مشروعة معه، أو كانت هذه الرغبة مشروعة كما حدث من 
ية التنظيم الاقتصادي لصالح مسئولفي الجب وباعه، وكما حدث من الملك عندما أراد أن يرقيه لتولي 

  .من خلال رؤياه شعوب المنطقة لوقايتها من ااعة المنبأ ا

وعلى هذا فقهر االله سبحانه وتعالى لمخلوقاته هو قهر لطيف، والقهر صفة من صفات االله سبحانه 
  .اسم من أسمائه الحسنى والقهاروتعالى 
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  ↑الآية

  -:آية كتاب سماوي من التوراة أو الإنجيل أو القرآن - ١

لُونَ آياَتِ االلهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أمُةٌ قاَئِمَةٌ  ◌ۗ  ليَْسُوا سَوَاءً " آناَءَ الليْلِ وَهُمْ  يَـتـْ
  ٣آل عمران "}١١٣{يَسْجُدُونَ 

  .مسلمونفي كل حينٍ من الليلِ وهم له  يتلون آياتِ االلهِ الإنجيل منهم فئة قائمة و أهل التوراة ف

  ٢٦الشعراء "}٢{تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ } ١{طسم ،بِسْمِ االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ "

  -:برهان - ٢

 "}٤{فَظلَتْ أَعْنَاقُـهُمْ لهَاَ خَاضِعِينَ  نُـنـَزلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السمَاءِ آيةًَ إِنْ نَشَأْ "
  ٢٦الشعراء

  - :رمز ودليل - ٣

بَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ " ١٢٣{كَذ { َقُونإِذْ قَالَ لهَمُْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلاَ تَـتـ}١٢٤ { إِني
وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ } ١٢٦{فَاتـقُوا االلهَ وَأَطِيعُونِ } ١٢٥{لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ 

نُونَ بِكُل ريِعٍ آيةًَ } ١٢٧{إِنْ أَجْريَِ إِلا عَلَىٰ رَب الْعَالَمِينَ  ◌ۖ  أَجْرٍ  أَتَـبـْ
  ٢٦الشعراء "}١٢٨{تَـعْبَثُونَ 

الذين كانوا يقيمون معالم ضخمة  اعادً  ينصح ويحذر قومَه له الشكر والثناء >ودٌ هُ <حيث كان 
  .عبثا ولهوا وتعديا ؛في كل مكان متميز بغير فائدة) آيات(

  -:عظة وأعبرة  - ٤

بوُهُ فأََهْلَكْنَاهُمْ " لِ  ◌ۗ  فَكَذ  "}١٣٩{وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُؤْمِنِينَ  ◌ۖ  كَ لآَيةًَ إِن فِي ذَٰ
  ٢٦الشعراء
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  ↑مُسْلم

 -:العليا ]الإرادة[مذعن الله طوعا أو كرها من منظور  - ١

غُونَ " رَ دِينِ االلهِ يَـبـْ وَإِليَْهِ  وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ طَوْعًا وكََرْهًاأفََـغَيـْ
  ٣آل عِمران "}٨٣{يُـرْجَعُونَ 

 .}العليا السببية القاهرة اللطيفة ]الإرادة[{والآية تعُبر عن قهرِ االله القهار بالنظر من خلال 

 -:الإرادة التشريعيةمتوجه إلى االله بإخلاص من منظور  - ٢

أمَْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَـعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لبَِنِيهِ مَا تَـعْبُدُونَ مِنْ بَـعْدِي قَالُوا "
اً وَاحِدًا وَنحَْنُ  كََ وَإِلَٰهَ آباَئِكَ إِبْـرَاهِيمَ وَإِسمَْاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلهَٰ لَهُ نَـعْبُدُ إِلهَٰ

  ٢البقرة "}١٣٣{مُسْلِمُونَ 

وَإِلىَ االلهِ  ◌ۗ  وَهُوَ محُْسِنٌ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَىٰ  يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى االلهِ  وَمَنْ "
  ٣١لقمان "}٢٢{عَاقِبَةُ الأْمُُورِ 

الإرادة {خلال ، بالنظر من ]فطريا[والآية تعُبر عن الإنسان المطيع لتشريعات االله سبحانه وتعالى 
 .النظر عن اسم الملة التابع لها الشخصوبصرف ، }التشريعية

 -:مُوَالٍ بالشكل دون الجوهر لفئة أو لشخص - ٣

يماَنُ فيِ  لَمْ تُـؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَاقُلْ  ◌ۖ  قَالَتِ الأَْعْرَابُ آمَنا" وَلَما يَدْخُلِ الإِْ
إِن االلهَ غَفُورٌ  ۚ◌  مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا  ١يلَِتْكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا االلهَ وَرَسُولَهُ لاَ  ◌ۖ  قُـلُوبِكُمْ 

 ٤٩الحجرات "}١٤{حِيمٌ رَ 

                                                 
١
  .ينُقصكم  
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 -:مسلم بالاسم - ٤

وهو الشخص الذي يحملُ هويةً شخصيةً مسجلا ا أنه مسلمُ الديانة، وهو لا ينتمي لأي دينٍ 
 .الإسلام، أو المنافقإلهي بأِي صِلَة فعلية أو شكلية، وهو المكره على البقاء تحت راية 

  ↑الدين

هو النظام الذي يتبعه فرد أو جماعة لتوجيه سلوكهم الفكري أو الاجتماعي أو السياسي أو 
  .الاقتصادي أو كل هذا، نحو أهداف هذا النظام

، وفي هذه ]جهل[من أهواء البعض أو من أفكارٍ لديهم ناشئة عن  وهذا النظام يمكن أن يكون نابعا
الحالة ستنشأ أديان كثيرة متناقضة ومتعدية على حقوق البعض لحساب آخرين، وهذه الأديان الكثيرة 

ومن ثمَ يدفع مجتمعاا إلى التوقف عن  فبعضها يميل إلى التجمدتتميز بكوا على طرفي نقيض، 
ومن هنا يدفع  والبعض الآخر يميل إلى التحللول ثم الضعف ثم الاندثار، ركب الحضارة والخم

  .اتمعات التي تدين ا إلى التسيب والانحلال ثم الضعف والايار

، ولا يوجد أديان فطرية متعددة لسبب بسيط جدا وهو ويمكن أيضا أن يكون هذا النظام فطريا
بتة، ومن خلال هذه المبادئ أو تحت مظلتها يمكن مبادئ ثا دينواحد فقط وهو  دين] الفطرة[أن 

صياغة العديد من التشريعات التقنينية التي تتغير طبقا لطبيعة الشعوب وفئاا وطبقاا وطبقا للظروف 
، ويستقيم اتمع ويتطور، وهذا النظام تحللولا يحدث  تجمدالبيئية المختلفة، ومن هنا فلا يحدث 

ت الإلهية وأظهرت جوانب منه للتذكرة وبينت أمثلة تطبيقية نموذجية الفطري ركزت عليه التنزيلا
له  ]الفطرة[ دينأو  أهواء البشرسواء كان من  دين، وأي مبادئ الفطرةللاحتذاء ا عند تطبيق 

  -:أسس ثلاثة وهي

عبارة عن الفلسفة التي بُني عليها هذا ] الفطرة[وهي في كل الأديان ما عدا دين  العقيدة :أولا
فهي وحي من االله سبحانه وتعالى لكل البشر ورثوها غريزة،  دين الفطرةأو ذاك، أما عقيدة  الدين

  .تباعا على رسل منهم مأمورين بتبليغها للناس] تتنزل[ويذكرهم ا برسالات 
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المقصود وما يترتب على تلك  لديناوهي العلاقات الناشئة تحت راية أو مبادئ  المعاملات :ثانيا
  .وثواب وعقاب] حرام[و] حلال[المعاملات من 

وهي الطقوس الشكلية المتبعة، كاتباع زيِ محدد أو حلاقة معينة أو حركات خاصة وما  النسُك: ثالثا
لهم صلوات خاصة بعيدا عن الأحجار المنحوتة أو الأضرحة المنصوبة أو  ١والفطريونإلى ذلك، 

  .ار الزائفة، ويطلبون من االله الخالق اللطيف من خلال مناسكهم ودموعهم الرحمة والمغفرة والهدايةالأفك

ــذَا صِــرَاطِي مُسْــتَقِيمًا فَــاتبِعُوهُ " ــبُلَ فَـتـَفَــرقَ بِكُــمْ عَــنْ سَــبِيلِهِ  ◌ۖ  وَأَن هَٰ بِعُــوا السوَلاَ تَـت  ◌ۚ 
 اكُمْ بِهِ لَعَللِكُمْ وَص   ٦الأنعام "}١٥٣{تَـتـقُونَ كُمْ ذَٰ

  

  
  ↑٤ شكل

رسم يبين موقع دين الفطرة من باقي الأديان وهو في أدنى تعارض مع البيئة والمجتمع والحرية الفردية 
  الفعلية

                                                 
وهم الذين يتبعون ديـن الفطـرة مهمـا اختلفـت بطاقـات الهويـة الخاصـة ـم، فهـذا يمكـن أن يحمـل بطاقـة مـدون ـا   ١

أنه بوذي ولكنه فعليا انطلق إلى دين الفطرة وترك ما دونه، فالدين الفعلي له هو الإسلام الله أي التوجـه بـإخلاص الله 
 .طاقة هويتهالخالق القادر، والدين الشكلي له هو ما دُون بب
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  ↑لسانال

هي فاللغة أما ، والاضطراب سوء الفهمالاختلاف و  لا يحتمل الذي بليغالنسق و المتعبير ال هو اللسان
  .والاضطراب سوء الفهمو الاختلاف  تعبير يحتمل

  .بقوله البليغ    على لسان داود 

  .بتعبيرهم المنسق المبين لمفاهيمهم وأفكارهم      بلسان قومه

  ).يلحد أي يتكلم بالباطل باسم الحق( بالباطل إليهيميلون تعبير الذي   لسان الذي يلحدون إليه

  .واضح لا اضطراب فيه فصيحتعبير     لسان عربي مبين

  .مقولة صدق      لسان صدق

  .نطقا وبلاغة    أفصح مني لسانا

  .لسان الفم      لسانا وشفتين

  .نطقي وبلاغتي وتعبيري  واحلل عقدة من لساني

  .تعبيري    لا ينطلق لساني

  .قول قاسٍ       بألسنة حداد

  .الأصيلة تعبيراتكم    واختلاف ألسنتكم

  .نطقهم    يلوون ألسنتهم

  .حرفوه وأبطلوه      والغوا فيه

  .)في القسم( دون تعمد ما اعتدتم عليه من خطأ أو باطل    باللغو في أيمانكم

  .عن الخطأ الدارج المعتاد عليه في القسم والسب وخلافه    عرضونعن اللغو م
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  .كلام الفحش وكلام فارغ بلا نفع        لاغية

   .تمل الاختلاف والخطأ والاضطرابيح ؛تعبير عن مفاهيم وأفكار        اللغة

  ↑الآيات المحكمة والآيات المتشابهة

  - :آية محكمة

  .تعني آية قرآنية ذات معنى واضح لا يختلط معناه على القارئ أو المستمع

  -:وجميع الآيات التشريعية هي آيات محكمة لا يخفى معناها على أحد لسببين

لنص آيةٍ ] فهمٍ [أو ] فقهٍ [دينٌ موروث لا يسمح لأحد من المؤمنين بخطأٍ في ] الفطرة[أن  الأول
  .تشريعية

أن الآيات التشريعية لا تحتمل معاني تختلط على القارئ أو المستمع لأا لا تتحدث عن  الثاني
  .أحداث لم نشهدها في الزمن الماضي أو المستقبل

مُحْكَمَةٌ وَذكُِرَ فِيهَا سُورةٌَ زلَِتْ فَإِذَا أنُْ  ۖ◌  وَيَـقُولُ الذِينَ آمَنُوا لَوْلاَ نُـزلَتْ سُورَةٌ "
رَأيَْتَ الذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ يَـنْظرُُونَ إِليَْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ  ۙ◌  الْقِتَالُ 

  ٤٧محمد "}٢٠{.. ۖ◌ الْمَوْتِ 

 وَأُخَرُ  ]الْكِتَابِ أُم [ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُن  ]الْكِتَابَ [ هُوَ الذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ "
نَةِ وَابْتِغَاءَ  فأََما الذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ زَيْغٌ  ۖ◌  ]مُتَشَابِهَاتٌ [ فَـيَتبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتـْ

نا بِهِ كُل مِنْ وَالراسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَ  ۗ◌  إِلا االلهُ  ]تأَْوِيلَهُ [ لَمُ وَمَا يَـعْ  ۗ◌  تأَْوِيلِهِ 
  ٣آل عِمران "}٧{بِ وَمَا يَذكرُ إِلا أوُلُو الأْلَْبَا ۗ◌  عِنْدِ رَبـنَا
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  ↑ -:آية متشابهة

عدم ورود  أولهماتعني آية قرآنية ذات معنى يستعصي أو يختلط على القارئ أو المستمع، لسببين 
علم أو أدلة كافية حول الموضوع الذي تذكره الآية، إذ يمكن أن يكون في الماضي الذي لم يشهده 
أحد، أو في المستقبل حيث لا يعلم أحداث المستقبل إلا االله سبحانه وتعالى وما التنبؤ به إلا معرفة 

حانه وتعالى يخُفي أحيانا ظنية، وهو الذي يحيطنا علما ببعض الأحداث التي لم نشهدها، واالله سب
حقيقة علمية داخل آية أو أكثر في زمن معين، لتظهر وتتضح في زمن آخر، لأن الإفصاح عن تلك 
الحقيقة في غير أواا يسبب قلقا ولا يطُمئن القلوب، مثل ما جاء في وصف رفع السماوات حيث قال 

 -:بشأا

  ١٣الرعد "}٢{..◌ۖ  تَـرَوْنَـهَاالسمَاوَاتِ بِغَيرِْ عَمَدٍ  رَفَعَ االلهُ الذِي "

  ٣١لقمان "}١٠{..◌ۖ  تَـرَوْنَـهَاالسمَاوَاتِ بِغَيرِْ عَمَدٍ  خَلَقَ "

حيث يفهم الذي لا يعلم بوجود أعمدة فهمًا يتفق مع رؤيته، بسبب تركيب الجملة حيث تنُسب 
وتصبح الجملة في محل نصب مفعول لأجله يعني " خَلَقَ "أو الفعل " رَفَعَ "إلى الفعل " تَـرَوْنَـهَا"جملة 

  ".بغير أعمدة رؤيةً  االله السماواتِ  خلق"

أما الذي لديه علم بأن السماوات مرفوعة بأعمدة قوى الجذب والطرد المركزي معا طبقا لقوانين 
تاما، هذا  مشَكلة مدارات بين الأجرام ثابتةً ثباتا> أينشتاين<أو لقوانين النسبية لـ> نيوتن<

لتصبح الجملة في محل جر " عَمَدٍ "إلى " تَـرَوْنَـهَا"الشخص يفهم الآية على حقيقتها من نسب جملة 
، وفي الحقيقة لم يقل االله هذا عبثا "مرئيةٍ  أعمدةٍ  بغيرِ  خلق االله السماواتِ "صفة ارور ويكون المعنى 

نسب الأول الذي ينتج عنه المفهوم بأن ، ونلاحظ ذلك في البالتعبيرات - وسبحانه وتعالى عن العبث-
لنجد أن من يرى بعينيه فقط لا يجد أعمدة ولكن الذي " االله خلق السماوات رؤية بدون أعمدة"

يرى من خلال الدراسة والبحث فيختلف الأمر معه حيث أنه يعلم بوجود هذه الأعمدة، وعلى هذا 
ولكنها تخُفي في طياا البلاغية معنى يسوءُ  فالآية ليست كاذبة في النسب الأول على الذي لا يعلم،
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من الذين سمعوا منه بدوران الأرض > جاليليو<غيرَ العالمين إذا انكشف لهم بوضوح كما حدث لـ
  .>أرسطو<وهم يظنون بأن الشمس هي التي تدور حول الأرض، كما قال  ١حول الشمس

 

  
  جاليليو جاليلي

جلال الدين <الدر المنثور في التفسير بالمأثور لـ"وتأكيدا لما ذهبت إليه فقد جاء في تفسير 
  -:ما يلي ١٣الرعد ٢، فيما يختص بالآية ">السيوطي

 عمد بغير واتاالسم رفع "قوله في -عنهما االله رضي– عباس ابن عن المنذر، وابن جرير ابن خرجأ
  .ترونها لا بعمد لعلها يدريك وما: قال" ترونها

                                                 
١
م حيـث تعـرض للمحاكمـة أمـام الــس ١٥٦٤فبرايــر عـام  ١٥في مدينـة بيـزا بإيطاليـا > جــاليليو جـاليلي<ولـد   

م ١٦١٦م، وأجــبر علــى التنــازل عــن إعلانــه في عــام ١٦٣٣يونيــو عــام  ٢٢البــابوي بالكنيســة الكاثوليكيــة برومــا في 
رض والكواكــــب يــــدورون حــــول الشــــمس ولــــيس القائلــــة بــــأن الأم ١٥٤٣_١٤٧٣> كوبرنيكــــوس<بصــــحة نظريــــة 

العكس، ومع هذا حكم عليه بالسـجن مـدى الحيـاة وهـو في السـبعين مـن عمـره، ثم خفـف الحكـم إلى الإقامـة الجبريـة 
  .م١٦٤٢يونيو عام  ٨م وتوفي يوم ١٦٣٨في روما ثم فلورنسا حيث فقد بصره عام 

هـــا بحقـــه وأســقطت الـــتهم الـــتي وجهــت إليـــه، أي بعـــد اعترفـــت الكنيســة بخطئ ٢١ومــن العجيـــب أنـــه في مطلــع القـــرن 
  .)، الموسوعة الحرةويكيبيديامن .. (حوالي أربعة قرون
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أو معاني التعبيرات المستخدمة في نص الآية يُـغَيب المعنى،  النحوالسببين عدم الإلمام بقواعد  ثانيو
، فمثلا إذا كان لنحواقواعد إذا لم يكن هناك إلمام ب] الفهم[وليس القرآن وحده الذي يستعصي على 

  .فهم أي نص مكتوب بالإنجليزيةالقارئ غيرَ مُلِم بقواعد اللغة الإنجليزية فلن يقدر على 

ومما سبق فالواجب على قارئ الكتب السماوية ألا يخوض فيما لا علم له به حتى لا يخطئ ويُضِل 
  .من يقرأ له
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  ↑الكتاب

  -:الفطرة - ١

لِكَ } ١{لما ،بِسْمِ االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ " هُدًى  ∴∴∴∴فِيهِ ∴∴∴∴ بُ لاَ رَيْبـالْكِتَٰ  ذَٰ
  ٢البقرة" }٢{للِْمُتقِينَ 

ينِ حَنِيفًا" هَا ۚ◌  فأََقِمْ وَجْهَكَ للِد يلَ لخِلَْقِ لاَ تَـبْدِ  ۚ◌  فِطْرَتَ االلهِ التيِ فَطَرَ الناسَ عَلَيـْ
لِكَ  ۚ◌  االلهِ  ينُ الْقَيمُ وَلَٰكِن أَكْثَـرَ الناسِ لاَ يَـعْلَمُونَ  ذَٰ ٢١ج٤١ح٢/٤(}٣٠{الد(* 

  ٣٠الروم" ۞

تناسب البعيد في حين أن القرآن الذي يتُلى بعين القارئ قريب، ) ذلك(نلاحظ أن الإشارة بكلمة 
الناس منذ أبينا آدم ، إذن المقصود ا الفطرة التي رسخت في نفوس )هذا(ويناسبه الإشارة إليه بكلمة 

  .عليه السلام

  - :قد أشار االله تعالى إليها في التوراة إشارة واضحةالروم السابقة ف ٣٠وكما ورد في الآية 

 .كَ نْ ةً مِ يدَ عِ  بَ لاَ وَ  كَ يْ لَ عَسِرَةً عَ  تْ سَ يْ لَ  مَ وْ ي ـَا الْ  أوُصِيكَ َِ تيِ ةَ ال ي صِ وَ الْ  هِ ذِ ن هَ إِ )١١("
ا يُسْمِعُنَ ا وَ نَ ا لَ ذُهَ خُ أْ يَ اءِ وَ مَ  الس لىَ ا إِ نَ لِ جْ دُ لأَِ عَ صْ يَ  نْ ولَ مَ قُ  ت ـَتى اءِ حَ مَ الس  فيِ  يَ هِ  تْ سَ يْ لَ )١٢(
رَ الْ  يَ  هِ لاَ وَ )١٣( .الَ َِ مَ عْ ن ـَا لِ ياهَ إِ  ا نَ ا لَ ذُهَ خُ أْ يَ رَ وَ حْ بَ ا الْ لِنَ جْ رُ لأَِ ب ـُعْ ي ـَ نْ ولَ مَ قُ  ت ـَتى رِ حَ حْ بَ عَبـْ
الْكَلِمَةُ قَريِبَةٌ مِنْكَ جِدا فِي فَمِكَ وَفِي قَـلْبِكَ لتِـَعْمَلَ لْ بَ )١٤( .الَ َِ مَ عْ ن ـَا لِ ياهَ ا إِ يُسْمِعُنَ وَ 

  .الكتاب المقدس سفر تثنية ".بِهَا

  - :عموما التشريع - ٢

" ذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُنالْكِتَابِ هُوَ ال وَأُخَرُ  أُم
  ٣آل عِمران "}٧{ .. ۖ◌  مُتَشَاِاَتٌ 



sd150311khlk_elect                                                     ا@ول A0	�ا   ���� ��! �  ���دئ َ�ْ�� و)�'& ا�%�$��ت ا�"��

�)�* �٣٠٢,  ١٤٣        A/C3�آن ا�	�ا F	G 23& 01/,                               أدوات
  .35/� ��4 ا�

 

  ١٤٣

لِكِ االلهُ يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ  ◌ۖ  قَالَتْ رَب أَنىٰ يَكُونُ ليِ وَلَدٌ ولمََْ يمَْسَسْنيِ بَشَرٌ "  ۚ◌  قَالَ كَذَٰ
اَ ي ـَ مُهُ } ٤٧{قُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ إِذَا قَضَىٰ أمَْرًا فَإِنموْراَةَ الْكِتَابَ وَيُـعَلوَالْحِكْمَةَ وَالتـ

نْجِيلَ    ٣آل عِمران "}٤٨{وَالإِْ

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنا  وَتُـؤْمِنُونَ باِلْكِتَابِ كُلهِ هَا أنَْـتُمْ أوُلاَءِ تحُِبونَـهُمْ وَلاَ يحُِبونَكُمْ "
إِن االلهَ عَلِيمٌ  ۗ◌  قُلْ مُوتوُا بِغَيْظِكُمْ  ۚ◌  وَإِذَا خَلَوْا عَضوا عَلَيْكُمُ الأْنَاَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ 

  ٣آل عِمران "}١١٩{بِذَاتِ الصدُورِ 

بوُكَ فَـقَدْ كُذبَ رُسُلٌ مِنْ قَـبْلِكَ جَاءُوا " برُِ وَالْكِتَابِ فَإِنْ كَذنَاتِ وَالز باِلْبـَيـ 
  ٣آل عِمران "}١٨٤{الْمُنِيرِ 

ذَا مِنْ عِنْدِ االلهِ ليَِشْتـَرُوا بِهِ ثمَنًَا فَـوَيْلٌ للِذِينَ يَكْتُبُونَ " الْكِتَابَ بأِيَْدِيهِمْ ثمُ يَـقُولُونَ هَٰ
  ٢البقرة "}٧٩{فَـوَيْلٌ لهَمُْ ممِا كَتَبَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لهَمُْ ممِا يَكْسِبُونَ  ۖ◌  قلَِيلاً 

  -:مثل التوراة والإنجيل والقرآن كتاب مُنـَزل بتشريع - ٣

وَأُخَرُ  أمُ الْكِتَابِ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُن  الْكِتَابَ هُوَ الذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ "
  ٣آل عِمران "}٧{ .. ۖ◌  مُتَشَاِاَتٌ 

 وَالْكِتَابِ  وَالْكِتَابِ الذِي نَـزلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باِاللهِ وَرَسُولهِِ "
وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـقَدْ  وكَُتُبِهِ كْفُرْ باِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَمَنْ يَ  ۚ◌  مِنْ قَـبْلُ  أَنْـزَلَ الذِي 

  ٤النساء "}١٣٦{ضَل ضَلاَلاً بعَِيدًا

لِكَ  ۚ◌  جمُْلَةً وَاحِدَةً  نُـزلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ " لنُِثبَتَ بهِِ كَذَٰ
  ٢٥الفرقان "}٣٢{وَرَتـلْنَاهُ تَـرْتيِلاً  ۖ◌  فُـؤَادَكَ 
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  ١٤٤

زَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ " قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ باِلحَْق  وَأَنْـ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  مُصَد  ۖ◌ 
نـَهُمْ  لِكُل جَعَلْنَا  ۚ◌  أَهْوَاءَهُمْ عَما جَاءَكَ مِنَ الحَْق وَلاَ تَـتبِعْ  ◌ۖ  بمِاَ أنَْـزَلَ االلهُ فَاحْكُمْ بَـيـْ

هَاجًامِنْكُمْ شِ  لُوكَُمْ فيِ مَا  ۚ◌  رْعَةً وَمِنـْ وَلَوْ شَاءَ االلهُ لجََعَلَكُمْ أمُةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ ليَِبـْ
رَ  ◌ۖ  آتاَكُمْ  يعًا فَـي ـُ ۚ◌  اتِ فَاسْتَبِقُوا الخْيَـْ نَبئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ فِيهِ إِلىَ االلهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ

  ٥المائدة "}٤٨{تخَْتَلِفُونَ 

قَدرات - ٤
ُ
  ↑ -:أم الكتاب أو الذاكرة الكونية العليا، أو الم

، وهي لوحة القدروالتي هي كل التصميمات الإلهية لكل الكائنات والأفعال، ويمكن القول بأا 
ومصدر النبوءات ومصدر الرؤى ولا يقدر عليها أحد إلا االله سبحانه وتعالى،  ]تنزيل[مصدر كل 

  .وعليها ملائكة تُـنـَزلُ منها ما شاء االله على من يشاء من عباده

الرسالات الإلهية عليهم، والذين يرون رؤى في المنام تنُزلها عليهم ] تنزيل[فالرسل يتولى جبريل 
، ] القدر[اءة رموز من لوحة ملائكةٌ مختصون بذلك، فالرؤيا قر  عَبر

ُ
ربما لا يفهمها الرائي، ويُـعَبـرهُا الم

 الحديدوالعناصر الذرية تتنزل بخصائصِها الفيزيائية والكيميائية منها بمجرد تراص العدد الذري لها مثل 
اكرة يتنزل من هذه الذ ٢إلى  ١، وإذا زدناه١الذي عدده الذري  والأيدروجين، ٢٦الذي عدده الذري 

من المركبات يتم تنزيل خصائصه  الماءبخصائصه الفيزيائية والكيميائية، وهكذا  الهيليومعنصر 
مع ذرة واحدة من  الأيدروجينالفيزيائية والكيميائية من نفس المصدر بمجرد تراص ذرتين من 

يحدث  فيما يسمى بالتفاعل الكيميائي، ولك أن تتوقع ما يحدث لكل الكائنات مثل ما الأكسيجين
  .تسلسل تنزيلي مستمرفي الأمثلة التي سقتها في 

مَا فَـرطْنَا فيِ  ۚ◌  وَمَا مِنْ دَابةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ طاَئرٍِ يَطِيرُ بجَِنَاحَيْهِ إِلا أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ "
مْ يحُْشَ  ۚ◌  الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ  ِَإِلىَٰ ر ُ٦الأنعام "}٣٨{رُونَ ثم  

                                                 
١
تحــدث هــذه الزيــادة أثنــاء التفــاعلات النوويــة فيمــا يســمى بالانــدماج النــووي داخــل الشــموس، حيــث تتكــون في   

  .د متى تتوقف عمليات الاندماجباطنها كل العناصر الذرية، مع العلم بأن حجم الشمس له دور في تحدي
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وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يأَْتيَِ  ۚ◌  أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَـبْلِكَ وَجَعَلْنَا لهَمُْ أَزْوَاجًا وَذُريةً وَلَقَدْ "
وَعِنْدَهُ  ◌ۖ  يَمْحُو االلهُ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِتُ } ٣٨{كِتَابٌ لِكُل أَجَلٍ  ◌ۗ  بِآيةٍَ إِلا بإِِذْنِ االلهِ 

  ١٣الرعد "}٣٩{أُم الْكِتَابِ 

القرآن الكريم التي ثبتت، إنما ينطبق عليها ] آيات[لا ينطبق على ] النسخ[ومعنى هذا أن المحو أو 
فينطبق على ما تم تنزيله من كتب اندثرت أو براهين طمست بتغير الحال  ١النسخالتثبيت، أما المحو أو 

ت كتبٌ أخرى وثُـبتَت،  والزمان، مثل ما أنزل على نوح وإبراهيم ولوط وغيرهم، فكتبهم قد محيت وجاء
كالتوراة والإنجيل والقرآن، وعندما يضرب االله تعالى الأمثال للتوضيح والبرهنة للذين يعيشون في بيئة 
زراعية تكون من النبات، وإذا كانوا يعيشون في بيئة صحراوية تكون الأمثال من واقع الحياة الصحراوية 

اهرة السراب وهكذا يمحو االله بعض البراهين ويأتي بأخر، الإبل والغنم وظ كأحوالالتي يمارسها الناس،  
ولكل برهان أجل، يبقى فعالا خلاله، وعندما ينتهي أجله يأتي برهان آخر إلى أجله أيضا، ولكل أجل  

كائن حي، حيث يقع به تبدل نتيجة   جينومكتاب به متى يبدأ ومتى ينتهي، وكذلك يحدث عند تنزيل 
أو الأطعمة الضارة، فيمحو االله التالف بقتل الخلية التي تلف منها جزء  التعرض الدائم لأشعة الشمس

  .لا يمُحى، وهكذا أم الكتاب، ويبقى الأصل في ٢واستحال إصلاحه الجينيمن محتواها 

                                                 
١
محــو أو إلغــاء وينطبــق علــى البراهــين أو الأمثــال الــتي يضــرا االله للنــاس في كتبــه الســابقة حيــث يعــدلها إلى أمثــال   

، لـترى مثـالا للمـؤمنين ضُـرب ٤٨الفـتح ٢٩أخرى في الكتب الأحدث تمشـيا مـع طبيعـة وأحـوال الشـعوب، اقـرأ الآيـة 
  .الإنجيل بصورة أخرى وفي القرآن بصورة ثالثة، وهكذا نُسخ السابق باللاحقفي التوراة بصورة وفي 

٢
راجـع علـوم الوراثـة لتـدرك أن هـذا الكتـاب الجيـني لـه منظومـة صـيانة دقيقـة تعمـل علـى الحفـاظ علـى محتـواه سـليما   

بنســبة فائقــة العلــو، ثم تــأتي القــوانين الطبيعيــة لتعــزل مــا اســتحال إصــلاحه بعيــدا عــن التكــاثر مثــل الانتخــاب الطبيعــي 
 المبـادئ الفطريـة الـتي ذكـرت في التنـزيلات الإلهيـة بتحـريم ، ثم تـأتي>دارويـن<لــ كتاب أصل الأنـواععلى ما ورد في 

  .زواج الأقارب لعدم تدني الجينوم، وفي هذا صيانة للنوع الآدمي على مدى الأحقاب إلى يوم القيامة
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  -:كتاب مصنف يحوي سجل الأعمال العام - ٥

وَمَا تَسْقُطُ  ۚ◌  فيِ الْبـَر وَالْبَحْرِ  وَيَـعْلَمُ مَا ۚ◌  وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَـعْلَمُهَا إِلا هُوَ "
إِلا فِي كِتَابٍ  رَطْبٍ وَلاَ ياَبِسٍ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَـعْلَمُهَا وَلاَ حَبةٍ فيِ ظلُُمَاتِ الأَْرْضِ وَلاَ 

  ٦الأنعام "}٥٩{مُبِينٍ 

لُو مِنْهُ مِنْ قُـرْآنٍ وَلاَ " تَـعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلا كُنا عَلَيْكُمْ وَمَا تَكُونُ فيِ شَأْنٍ وَمَا تَـتـْ
وَمَا يَـعْزُبُ  ۚ◌  شُهُودًا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ 

عَنْ رَبكَ مِنْ مِثـْقَالِ ذَرةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ   ١
  ١٠يونس "}٦١{إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ لِكَ وَلاَ أَكْبـَرَ السمَاءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَٰ 

أي أن كل الكائنات صغيرها وكبيرها وكل الأعمالِ التي تخوضُ فيها الكائنات، سواءً كانت بوعيٍ أو 
  .مبين كتابٍ بدون وعي مسجلةٌ في 

كما ورد في الآيات   له الشكر والثناءموسى و في حوار فرعون  عُبر عنهوتسجيل أحداث الماضي 
  -:التالية

قاَلَ رَبـنَا الذِي أَعْطَىٰ كُل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمُ } ٤٩{قَالَ فَمَنْ رَبكُمَا ياَ مُوسَىٰ "
 ◌ۖ  عِلْمُهَا عِنْدَ ربَي فِي كِتَابٍ قاَلَ } ٥١{قاَلَ فَمَا باَلُ الْقُرُونِ الأُْولىَٰ } ٥٠{هَدَىٰ 

  ٢٠طه "}٥٢{لاَ يَضِل ربَي وَلاَ يَـنْسَى

ويحُاسَب الإنسان بناء على  سجينو عليينفي كتب تصنيف مثل  تسجيل مصنفوالتسجيل هو  
  - :هذا التصنيف بكل دقة كما يلي في الآيات القادمة

نْسَانُ إِنكَ كَادِحٌ إِلىَٰ رَبكَ كَدْحًا فَمُلاَقِيهِ " مَنْ أُوتِيَ كِتَابهَُ فأََما } ٦{ياَ أيَـهَا الإِْ
قَلِبُ إِلىَٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا} ٨{فَسَوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً} ٧{بيَِمِينِهِ  وَأمَا } ٩{وَيَـنـْ

                                                 
١
  .يبعد أو يغيب  
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وَيَصْلَىٰ } ١١{١فَسَوْفَ يَدْعُو ثُـبُورًا} ١٠{مَنْ أُوتِيَ كِتَابهَُ وَراَءَ ظَهْرهِِ 
  ٨٤البروج "}١٢{سَعِيراً

عُوثوُنَ " لِرَب  يَـوْمَ يَـقُومُ الناسُ } ٥{ليِـَوْمٍ عَظِيمٍ } ٤{أَلاَ يَظُن أوُلَٰئِكَ أنَـهُمْ مَبـْ
} ٨{وَمَا أدَْراَكَ مَا سِجينٌ } ٧{كِتَابَ الْفُجارِ لَفِي سِجينٍ كَلا إِن } ٦{الْعَالَمِينَ 

  ٨٣المطففين "}١٠{وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذبِينَ } ٩{كِتَابٌ مَرْقُومٌ 

" إِن ينَ كَلاي١٨{كِتَابَ الأْبَْـرَارِ لَفِي عِل { َونَ وَمَا أدَْرَاكيمَا عِل}تَابٌ كِ } ١٩
  ٨٣المطففين "}٢٢{إِن الأْبَْـرَارَ لَفِي نعَِيمٍ } ٢١{يَشْهَدُهُ الْمُقَربوُنَ } ٢٠{مَرْقُومٌ 

  -:رسالة بشرية أو عهد أو ميثاق أو عقد - ٦

" َألُْقِيَ إِلي ـهَا الْمَلأَُ إِنيَهُ مِنْ } ٢٩{كِتَابٌ كَريِمٌ قَالَتْ ياَ أيهُ بِسْمِ إِنسُلَيْمَانَ وَإِن
  ٢٧النمل "}٣١{أَلا تَـعْلُوا عَلَي وَأْتوُنيِ مُسْلِمِينَ } ٣٠{االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ 

رسَل إليه، : أولا :وبالرسالة العناصر التالية
ُ
رسِل، : ثالثاصفة الرسالة، : ثانياالم

ُ
شعار الرسالة، : رابعاالم

  .مضمون الرسالة: خامسا

لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ عْزمُِوا عُقْدَةَ النكَاحِ وَلاَ ت ـَ ۚ◌  "...   ٢البقرة "}٢٣٥{...ۚ◌  حَتىٰ يَـبـْ

  ↑النسخ

المنزلة الصحيحة، ولكن على سياق البراهين ] الكتب] [آيات[وهو لا ينطبق على  المحو-*
  .المندثرة والسجلات والكتب والأدلة

                                                 
  .هلاكا ١
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مَا يَـوَد الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْركِِينَ أَنْ يُـنـَزلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ "
مَا   }١٠٥{وَااللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  ۚ◌  شَاءُ وَااللهُ يخَْتَص بِرَحمْتَِهِ مَنْ يَ  ◌ۗ  مِنْ ربَكُمْ 

هَا أَوْ مِثْلِهَا أَلمَْ تَـعْلَمْ أَن االلهَ عَلَىٰ كُل  ◌ۗ  نَـنْسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ نُـنْسِهَا نأَْتِ بِخَيْرٍ مِنـْ
وَمَا لَكُمْ مِنْ  ◌ۗ  أَلمَْ تَـعْلَمْ أَن االلهَ لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ } ١٠٦{شَيْءٍ قَدِيرٌ 

أَمْ ترُيِدُونَ أَنْ تَسْألَُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ } ١٠٧{صِيرٍ دُونِ االلهِ مِنْ وَليِ وَلاَ نَ 
يماَنِ فَـقَدْ ضَل سَوَاءَ السبِيلِ  ◌ۗ  مُوسَىٰ مِنْ قَـبْلُ   "}١٠٨{وَمَنْ يَـتَبَدلِ الْكُفْرَ باِلإِْ

  ٢البقرة

قد سُئل أن  له الشكر والثناءكان موسى أيضا  و فالكتب التي حرفت نسخت بالأحدث منها، 
المطلوبة هي طلب البرهان على ] الآية[يجعلهم يرون االله بالعين ليصدقوه، وفي هذا دليل على أن 

  .صدق ما يقول لهم

وَإِذْ قُـلْتُمْ ياَ مُوسَىٰ لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ حَتىٰ نَـرَى االلهَ جَهْرَةً فأََخَذَتْكُمُ الصاعِقَةُ وَأنَْـتُمْ "
  ٢البقرة "}٥٥{تَـنْظرُُونَ 

لا تصلح حديثة ببراهين سابقة إنما المقصود ا استبدال براهين  النسخوعلى هذا فالآيات التي تذكر 
  -:لبعض الفئات أو الشعوب، مثل

نـَهُمْ  ۚ◌  محَُمدٌ رَسُولُ االلهِ " اءُ عَلَى الْكُفارِ رُحمََاءُ بَـيـْ ذِينَ مَعَهُ أَشِدعًا  ◌ۖ  وَالُتَـرَاهُمْ رك
 ۚ◌  ي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السجُودِ سِيمَاهُمْ فِ  ◌ۖ  يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِنَ االلهِ وَرِضْوَاناًسُجدًا 

 لِكَ مَثَـلُهُمْ فِي التـ نْجِيلِ كَزَرعٍْ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرهَُ وَمَثَـلُهُمْ  ۚ◌  وْراَةِ ذَٰ فِي الإِْ
وَعَدَ االلهُ  ۗ◌  الزراعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفارَ فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْتـَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُـعْجِبُ 

 هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًاال    ٤٨الفتح "}٢٩{ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ مِنـْ



sd150311khlk_elect                                                     ا@ول A0	�ا   ���� ��! �  ���دئ َ�ْ�� و)�'& ا�%�$��ت ا�"��

�)�* �٣٠٢,  ١٤٩        A/C3�آن ا�	�ا F	G 23& 01/,                               أدوات
  .35/� ��4 ا�

 

  ١٤٩

  -:لما يعارضهاأو ماحية  ناسخةآيات القرآن والكتب المنزلة من االله سبحانه وتعالى -*

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ } ٥١{آياَتنَِا مُعَاجِزيِنَ أوُلَٰئِكَ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ  وَالذِينَ سَعَوْا فيِ "
 ٰَإِذَا تمَنى إِلا ِيـَنْسَخُ االلهُ مَا يُـلْقِي قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبي أَلْقَى الشيْطاَنُ فِي أمُْنِيتِهِ فَـ

ليَِجْعَلَ مَا يُـلْقِي الشيْطاَنُ } ٥٢{االلهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَ  ◌ۗ  الشيْطاَنُ ثمُ يُحْكِمُ االلهُ آياَتهِِ 
نَةً للِذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ  فِي شِقَاقٍ وَإِن الظالِمِينَ لَ  ◌ۗ  فِتـْ

لَهُ  ١فَـيـُؤْمِنُوا بِهِ فَـتُخْبِتَ وَليِـَعْلَمَ الذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنَهُ الحَْق مِنْ رَبكَ } ٥٣{بعَِيدٍ 
  ٢٢الحج "}٥٤{وَإِن االلهَ لهَاَدِ الذِينَ آمَنُوا إِلىَٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  ◌ۗ  قُـلُوبُـهُمْ 

م االلهُ تنزيلَها، وهي الحق الذي يؤمن فالنسخ يحدث لما يلقي الشيطانُ وليس لآيات الكتب التي يحُكِ 
  .به المخبتون

  -:مدونة -*

هُدًى وَرَحمَْةٌ للِذِينَ  نُسْخَتِهَاوَفيِ  ۖ◌  سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأْلَْوَاحَ وَلَما "
مْ يَـرْهَبُونَ  ِَ٧الأعراف "}١٥٤{هُمْ لِر  

  -:استنساخ أو تدوين -*

" ذَا كِتَابُـنَا يَـنْطِقُ عَلَيْكُمْ باِلْحَق  "}٢٩{تَـعْمَلُونَ نَسْتـَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ ا كُنا إِن  ۚ◌  هَٰ
  ٤٥الجاثية

  ↑التنزيل

 كتنزيل الماء من السماء، فهو يتنزل من المكان الأعلى إلى المكان الأقل  المكانمن منظور  التنزيل
  .علوا

                                                 
  .تخشع وتتواضع الله تعالى ١
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وهو وسط  ]أم الكتاب[من ] الأرواح[هو طبع نسخة لأحد  ١الوسط المنيعمن منظور  والتنزيل
 وتنزيل، ]الروح[ وتنزيل، الحديد وتنزيلالكتب السماوية،  كتنزيل، ٢وسط التنفيذإلى  منيع

  .ذاتيا االملائكة، وتنزيل منظومات إدارة الأكوان فيما بينه

  -:لتبيان كل شيء] الكتاب[ تنزيل-*

عَثُ " نَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ  ۖ◌  فيِ كُل أمُةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَيَـوْمَ نَـبـْ وَجِئـْ
ؤُلاَءِ  يَاناً لِكُل شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً وَبُشْرَىٰ  ]الْكِتَابَ [ وَنَـزلْنَا عَلَيْكَ  ۚ◌  هَٰ تبِـْ

  ١٦النحل  "}٨٩{للِْمُسْلِمِينَ 

  - :من الوسط المنيع أو من الذاكرة الكونية العليا الحاوية على كل التصميمات تنزيل الحديد-*

 وَالْمِيزَانَ ليِـَقُومَ الناسُ  ]الْكِتَابَ [ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبـَيـنَاتِ وَأنَْـزَلْنَا مَعَهُمُ "
زَلْنَا الْحَدِيدَ  ۖ◌  ]باِلْقِسْطِ [ افِعُ للِناسِ وَليِـَعْلَمَ االلهُ مَنْ يَـنْصُرهُُ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَ  وَأَنْـ

  ٥٧الحديد "}٢٥{إِن االلهَ قَوِي عَزيِزٌ  ۚ◌  وَرُسُلَهُ باِلْغَيْبِ 

  -:القرآنأي تنزل الملائكة و الروح و  الملائكةتنزل -*

لَةِ الْقَدْرِ  ،بِسْمِ االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ " زَلْنَاهُ فِي لَيـْ لَةُ } ١{إِنا أَنْـ وَمَا أدَْرَاكَ مَا ليَـْ
رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ } ٢{الْقَدْرِ  لَةُ الْقَدْرِ خَيـْ بإِِذْنِ  تَـنـَزلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالروحُ فِيهَا} ٣{ليَـْ

مْ مِنْ كُل أمَْرٍ  ِَ٤{ر { ِمَطْلَعِ الْفَجْر ٰسَلاَمٌ هِيَ حَتى}٩٧القدر "}٥  

                                                 
١
  .أو أداء هو الوسط الذي تحفظ فيه التصميمات أو الأرواح دون تفعيل  

هو الوسط الذي تنُزل إليه الروح أو التصميم لتُفعل أو تؤدي دورها، وهـو قـادر علـى قـراءة تعليمـات الـروح وقـادر   ٢
علـــى تنفيـــذ هـــذه التعليمـــات، مثـــل جينـــوم الكـــائن الحـــي في نـــواة الخليـــة الحيـــة، فنـــواة الخليـــة قـــادرة علـــى قـــراءة وتنفيـــذ 

  .تعليمات الروح أو الجينوم
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" لُ الْمَلاَئِكَةَ باِلروحِ مِنْ أَمْرهِِ يُـنـَز  هُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَعَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أنَْذِرُوا أن
  ١٦النحل "}٢{أنَاَ فاَتـقُونِ 

يُـلْقِي الروحَ مِنْ أَمْرهِِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ليِـُنْذِرَ رَفِيعُ الدرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ "
  ٤٠غافر "}١٥{التلاَقِ يَـوْمَ 

لِكَ " نَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرنِاَوكََذَٰ يماَنُ وَلاَ الإِْ  الْكِتَابُ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا  ۚ◌  أَوْحَيـْ
وَإِنكَ لتَـَهْدِي إِلىَٰ صِرَاطٍ  ۚ◌  وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُرًا نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناَ

  ٤٢الشورى "}٥٢{مُسْتَقِيمٍ 

، وهذا يحدث ذاتيا من وحي االله فيما بين الأكوان السبعة) الإدارة بالقوانين] (الأمر[تنزيل -*
هو  ،في أي سماء) في أي حالة من حالات تصرفه كمادة أو كطاقة(للجسيمات الذرية؛ فكل جسيم 

إنما يؤدي دوره لحظيا في سماء واحدة فقط ثم التي تليها في اللحظة اللاحقة  ،نفسه في كل السماوات
  -:وهكذا باستمرار

  ٥٥الرحمن" }٢٩{كُل يَـوْمٍ هُوَ فيِ شَأْنٍ  ۚ◌  يَسْألَهُُ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ "

 " ذِي خَلَقَ سَبْعَ سمََاوَاتٍ وَمِنَ الأَْرْضِ مِثـْلَهُنلُ االلهُ الالأَْمْرُ [يَـتـَنـَز[  نـَهُن لتِـَعْلَمُوا  بَـيـْ
   ٦٥الطلاق "}١٢{أَن االلهَ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَن االلهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُل شَيْءٍ عِلْمًا

  - :كالقرآن]) أم الكتاب([ الوسط المنيعشيء مكانيا كالمطر أو من تنزيل كل -*

" بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا لهُُ إِلا١٥الحجر "}٢١{عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا نُـنـَز  
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  ↑الدخان

الذي لا يمكن إنشاء ) الوسط( المتمزق هو العادم بعد أي عملية احتراق، أو هو العادم الكوني
ليه لإقامة حياة، بعد سلسلة محددة من العمليات الكونية والتي يحدث أثناءها تكوين شموس وأراض ع

  .مرة أخرى وهكذا تمزقالشموس والأراضي والأحياء ثم في النهاية هِرم وشيخوخة و 

فَـقَالَ لهَاَ وَلِلأَْرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلتََا  السمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ثمُ اسْتـَوَىٰ إِلىَ "
نَا طاَئعِِينَ    ٤١فصلت "}١١{أتََـيـْ

  ٤٤الدخان "}١٠{تأَْتِي السمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ فَارْتَقِبْ يَـوْمَ "

 ، وهي عملياتعليه يراضالأشموس و مادة الالذي لا يقبل إنشاء المتمزق  الوسط الكونيأي يظهر 
  .تكرارية تحدث منذ الأزل وتظل إلى الأبد حاصرةً بين دورتي دخانٍ حلقةً كونية عامرةً لها عمرٌ محدود

  ↑الأجل

 .لشيء، اية الوقت المحدد الشيءمدة :  القرآن الكريم في

 -:جاء في سورة القصص

فَإِنْ  ◌ۖ  إِني أرُيِدُ أَنْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْـنَتيَ هَاتَـينِْ عَلَىٰ أَنْ تأَْجُرَنيِ ثمَاَنيَِ حِجَجٍ  قَالَ "
سَتَجِدُنيِ إِنْ شَاءَ االلهُ مِنَ  ۚ◌  وَمَا أرُيِدُ أَنْ أَشُق عَلَيْكَ  ◌ۖ  أتمَْمَْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ 

لِكَ } ٢٧{الصالحِِينَ  نَكَ قَالَ ذَٰ اَ الأَْجَلَينِْ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَي أَ  ◌ۖ  بَـيْنيِ وَبَـيـْ يم  ۖ◌ 
  ٢٨القصص " }٢٨{وَااللهُ عَلَىٰ مَا نَـقُولُ وكَِيلٌ 

تجاه  التزاماتهالأجل هنا بمعنى مدة محددة إذا انقضت تحرر أحد الطرفين من  هو واضح فإن فكما
  .الطرف الآخر
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الد الثالث  -بيروت  -القرآن الكريم  دار> محمد علي الصابوني <-مختصر تفسير ابن كثير (وفي 
 ،على ثمان سنين استأجرتنيمن أنك  إن موسى قال لصهره الأمر على ما قلتَ :  يقول )  ١١ص -
  .من الشرط  من العهد وخرجتُ  أقلهما فقد برئتُ  فأنا متى فعلتُ  يعشرا فمن عند إن أتممتُ ف

  -:وجاء في سورة فاطر

رُهُمْ إِلىَٰ " ةٍ وَلَٰكِنْ يُـؤَخاسَ بمِاَ كَسَبُوا مَا تَـرَكَ عَلَىٰ ظَهْرهَِا مِنْ دَابوَلَوْ يُـؤَاخِذُ االلهُ الن
  ٣٥فاطر "}٤٥{ءَ أَجَلُهُمْ فَإِن االلهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراًفَإِذَا جَا ◌ۖ  أَجَلٍ مُسَمى

هو اية مدة معينة، ) الأجل(بأن المعنى لكلمة  ، يوحيالاستعمالوواضح هنا اختلاف طفيف في 
 . الآية  -جاء اية عمرهم  أي إذا .."فإذا جاء أجلهم".. هنا أعمارهم هي التي

   -:المنافقونوفي سورة 

  ٦٣المنافقون "}١١{وَااللهُ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ  ۚ◌  وَلَنْ يُـؤَخرَ االلهُ نَـفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا"

 .الأجل بمعنى جاء اية العمراء ج

 .عد حلول أجلهبلا ينظر االله أحدا  أي) ٥٠٦ص - مختصر تفسير ابن كثير (وفي تفسيرها في 

 -:القاموس الوجيز في

 أخّره أو سمّى له أجلا:   الشيءَ  لأج. 

  .لشيءأو غاية الوقت المحدد  الشيءمدة :  الأجل 
 

إلا ما يستخلصه القارئ من معنى كلمة ) لأجل(أو ) إلى أجل(ولا يوجد في القاموس معنى للتعبير 
 . الشيءإلى اية الوقت المحدد لذلك :  فيكون المعنى ) أجل(
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يبقى المبنى قائما إلى اية وقت محدد، فيهدم أو أي ) يبقى المبنى قائما إلى أجل محدد(فمثلا العبارة 
 .ينهار

، اية الشيءمدة :  لها معنيان في القرآن، كما جاء في المعجم الوجيز وهما ) أجل(ة أن كلمة جنتيوال
 .لشيءالوقت المحدد 

 ↑إلى أجل ،  لأجل

  .المنتهي أجله بسبب خارج عن ذات الشيءأي إلى وقت محدد ينتهي : مسمى إلى أجل

أي تظل تشع الضوء حتى يطفئها مؤثر ما خارج عن  الشمعة تشع ضوءً إلى أجل مسمّى،(مثال 
  ).ذاا كتيار هواء نفخه عليها شخص ما، كما يحدث في أعياد الميلاد لإطفاء الشمع

  .المنتهي أجله بسبب كامن في ذات الشيءأي إلى وقت محدد ينتهي : مسمى لأجل

أي تظل تشع الضوء حتى تنطفئ من ذاا لنفاد المادة  تشع ضوءً لأجل مسمّى،الشمعة (مثال 
  )المشتعلة، أو انتهاء فتيلها، لأن من تكوينها الذاتي مادة مشتعلة وفتيل فقط

القرآن استعملهما في ولكن االله سبحانه وتعالى في قد يبدو لأول وهلة أن معنى التعبيرين واحد، و 
  .سوف يأتيتعمل أحدهما دون الآخر في تعبيرات خاصة وكما عبارات متناظرة معا، واس

 -:التعبيرين في تسخير الشمس والقمر استعمال)١

أَلمَْ تَـرَ أَن االلهَ يوُلِجُ الليْلَ فيِ النـهَارِ وَيوُلِجُ النـهَارَ فيِ الليْلِ وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ  "
 ٣١لقمان "}٢٩{وَأَن االلهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ  مُسَمى إِلَىٰ أَجَلٍ كُل يجَْريِ 

" مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْقرُ ا ◌ۖ  خَلَقَ السهَارِ وَيُكَويْلَ عَلَى النـرُ اللهَارَ عَلَى يُكَولنـ
أَلاَ هُوَ الْعَزيِزُ  ۗ◌  مُسَمى لأَِجَلٍ كُل يجَْريِ  ◌ۖ  وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ  ◌ۖ  الليْلِ 

 ٣٩الزمر "}٥{الْغَفارُ 
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ذكر فيها تسخير الشمس والقمر، وهي ثلاثة مواضع، في  التيفي المواضع ) لأجل(وقد تكرر التعبير 
لم يتكررْ ولم يردْ ) إلى أجل(، بينما التعبير  ٣٩الزمر ٥، والآية  ٣٥فاطر ١٣، والآية  ١٣الرعد ٢الآية 

 فقط ٣١لقمان ٢٩سابقا إلا في الآية المذكورة 

 - :وحده في تأخير يوم القيامة) لأجل(التعبير  استعمال)٢

في موضع تكلم فيه عن تأخير يوم القيامة، وكان ذلك مرة ) لأجل(استعمل القرآن التعبير فقد 
  .في القرآن فقط واحدة

لِكَ لآَيةًَ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآْخِرَةِ " لِكَ يَـوْمٌ  ۚ◌  إِن فيِ ذَٰ مجَْمُوعٌ لَهُ الناسُ ذَٰ
لِكَ يَـوْمٌ مَشْهُودٌ   ١١هود "}١٠٤{مَعْدُودٍ  لأَِجَلٍ وَمَا نُـؤَخرهُُ إِلا } ١٠٣{وَذَٰ

  - :وحده في) إلى أجل(التعبير استعمال)٣

تبين كشف  التيتبين تأخير الناس عن القتال لمدة معينة، و في المواضع  التيمدة الدّين، وفي المواضع 
وفي ترك الناس في المتاع الحسن في الدنيا بسبب استغفارهم وتوبتهم لمدة محددة، وفي ، عينةلمدة م الرجز

  .مدة وجود الأجنة في الأرحام

في ) لأجل(لم يستعمل تعبير  أنه في المواضع السابقة) إلى أجل(استعمال القرآن للتعبير  ونلاحظ عند
  -:يلي على سبيل المثالوكانت كما  مطلقا مثلها

 "}٢٨٢{..ۚ◌  فَاكْتُبُوهُ  مُسَمى إِلَىٰ أَجَلٍ تَدَايَـنْتُمْ بِدَيْنٍ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا "
 ٢البقرة

 ٢البقرة "}٢٨٢{..ۚ◌  إِلَىٰ أَجَلِهِ غِيراً أَوْ كَبِيراً وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَ  ۚ◌ "..

نَا الْقِتَالَ وَقَالُوا رَبـنَا لمَِ كَتَ  ۚ◌ "..  ٤النساء .."◌ۗ  قَريِبٍ  إِلَىٰ أَجَلٍ لَوْلاَ أَخرْتَـنَا بْتَ عَلَيـْ

هُمُ الرجْزَ فَـلَما  "  ٧الأعراف "}١٣٥{إِذَا هُمْ يَـنْكُثوُنَ  هُمْ باَلغُِوهُ  إِلَىٰ أَجَلٍ كَشَفْنَا عَنـْ
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وَيُـؤْتِ كُل  مُسَمى إِلَىٰ أَجَلٍ يمُتَـعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا وَأَنِ اسْتـَغْفِرُوا رَبكُمْ ثمُ توُبوُا إِليَْهِ "
 ١١هود "}٣{وَإِنْ تَـوَلوْا فَإِني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ كَبِيرٍ  ۖ◌  ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ 

يـَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ لِ يَدْعُوكُمْ  ۖ◌  قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفيِ االلهِ شَك فَاطِرِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ "
ركَُمْ ذُنوُبِكُمْ  ى إِلَىٰ أَجَلٍ وَيُـؤَخ١٤براهيمإ "}١٠{.. ۚ◌  مُسَم 

لُغُوا  مُسَمى ىٰ أَجَلٍ إِلَ وَنقُِر فيِ الأَْرْحَامِ مَا نَشَاءُ  ۚ◌ ".. ثمُ نخُْرجُِكُمْ طِفْلاً ثمُ لتَِبـْ
 ٢٢الحج "}٥{..ۖ◌  أَشُدكُمْ 

تحدد أجلا للإنسان في  التيفي جميع الآيات ) إلى أجل(وكما نلاحظ قد تكرر استعمال التعبير 
الحياة الدنيا، أو في المتاع الحسن، أو في كشف الرجز، أو في استعمال الأنعام في المنافع، أو أجل 

رة لفترة قصيرة العذاب في الآخ الجنين في رحم الأم، أو طلب تأجيل أو تأخير القتال في الدنيا، أو
ن، ولم يستعمل التعبير يْ له حدا زمنيا كالد  ضع الإنسانُ وَ  شيءلإصلاح العمل، أو تحديد أجل ل

 .في كل هذه الأحوال مطلقا) لأجل(

  -:ويمكن تلخيص ما سبق من استعمالات في ثلاث تصنيفات

 ة وهي مدة تسخيرموضوعات متشا في) لأجل(، )إلى أجل(استعمال التعبيرين  الأوللتصنيف ا- ١
 .الشمس والقمر

وحده في موضوع محدد واحد، وهو أجل تأخير يوم ) لأجل(استعمال التعبير  الثانيالتصنيف - ٢
 .القيامة ذاته

وحده في موضوعات محددة دون غيرها، مثل أجل ) إلى أجل(التصنيف الثالث استعمال التعبير - ٣
  .وغيرها كما سبق سرده ين، الأرض، وأجل الد وأجل اية الإنسان في نزول الجنين من رحم الأم،
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 -:البحث في التفاسير

في  ٦٩/الد الثالث  ص الصابوني محمد علي  وضع) ابن كثير مختصر تفسير(وجاء في تفسير 
يل إلى غاية ق ....*"وسخرّ الشمس والقمر كلّ يجري إلى أجل مسمى " لقمان ٣١/ ٢٩ الآيةتفسير 

االله  رضيكلا المعنيين صحيح ويستشهد للقول الأول بحديث أبي ذر و  القيامة،محددة، وقيل إلى يوم 
قلت االله ) يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس ؟: (، قال له الشكر والثناء عنه أن رسول االله،
من  ارجعيتذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأذن را فيوشك أن يقال لها  فإا: (ورسوله أعلم، قال 

الشمس : ، وعن ابن عباس أنه قال -مرفوعا  الغفاري أخرجه الشيخان عن أبي ذر - ) حيث جئت
السماء في فلكها، فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى في بالنهار  يبمنزلة الساقية تجر 

  -أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا  -وكذلك القمر: تطلع من مشرقها، قال

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل "فاطر/١٣/٣٥ الآيةفي تفسير  ١٤٣/ص  وفي نفس المصدر
على منهاج مقنن محدد، تقديرا من و والنجوم السيارات، الجميع يسيرون بمقدار مبين، أي " مسمى،

 .عزيز عليم، إلى يوم القيامة

، يوم القيامة تذليلهما، إلى أينفس المعنى، أن تسخير الشمس والقمر، ) الجلالين(وجاء في تفسير 
 ).لأجل(استعملت التعبير  التيونفس المعنى تماما في الآيات 

في تسخير الشموس والأقمار ) إلى أجل(و ) لأجل(معنى التعبيرين  في التفاسير وبذلك يكون
أن االله سبحانه وتعالى قد سخر هذه الأجرام (والنجوم السيارات، كما جاء في التفاسير السابقة هو 

  ).يوم القيامة السماوية إلى

   -:ةالآيلاحظ في التصنيف الثاني و 

  ٤١فصلت .."ۚ◌  وَأَوْحَىٰ فيِ كُل سمََاءٍ أمَْرَهَا"..

قد أوحاه االله في كل  والذي، الذاتينجد أن يوم القيامة هو المراحل الأخيرة في برنامج الكون  
 ..."وَأَوْحَىٰ فيِ كُل سمََاءٍ أمَْرَهَا ".. المذكورة جاء في الآية كما  ]سماء[
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، يمكن أن نرجعه إلى سبب كامن في ذاتيهو برنامج  الذييامة قالكون، بحلول يوم ال انتهاءأن  أي
ذات المنتهي أجله، كالشمعة المشتعلة حين تظل مضيئة حتى ينفد وقودها فتنطفئ، فنستطيع أن نقول 

أن  في هذه الحالة ولا يصحكما سبق في البداية التعبير   فيأتيا، بأن سبب انطفاء الشمعة كامن في ذا
 .)أضاءت الشمعة إلى أجل محدود: (نقول

تذكر كل  هي والتي، التصنيف الثالثفي  )إلى أجل(ذكرت التعبير  التيوإذا دققنا النظر في الآيات 
حظ أن هذه الآجال  كرت، نلاذُ  التيالآجال الخاصة ببقاء الإنسان على الأرض، والآجال الأخرى 

 طرفي(خارجة عن ذاا، فالديْن أجله يتحدد بإرادة الإنسان  انتهائهاكلها تشترك في أن أسباب 
يخُرج  الذيوليس السبب كامن في ذات الدّيْن، ونزول الجنين من رحم الأم، سببه جسم الأم ) الدّيْن

حتى ولو كان هو الذي  روج بذاتهع الختطييس فهو لا ،الجنين، وليس السبب كامن في ذات الجنين
، إلا أن جسم الأم هو الذي يعُِد كل ١وتمام استعداده للخروج يرسل لجسم الأم إيعازا بتمام نموه

مُسَمى ثمُ نخُْرجُِكُمْ طِفْلاً ثمُ  ىٰ أَجَلٍ إِلَ وَنقُِر فيِ الأَْرْحَامِ مَا نَشَاءُ  ۚ◌ ".. .الإعدادات لإخراج المولود
لُغُوا أَشُدكُمْ    .٢٢الحج "}٥{..◌ۖ  لتَِبـْ

، فالأمراض تظل تحاصر الذاتيبسبب خارج عن تكوينه  ينتهيوأجلُ الإنسان على الأرض، إنما 
من الأكل والشرب على مدى العمر  ،تتراكم في أعضائه التيالإنسان إلى أن تقضي عليه، والسموم 

حتى ولو كان الجينوم مبرمج على عدد محدود من الانقسامات  تتزايد، حتى تتدهور وظائف أعضائه
، لخلايا الجسم كافة إلا أن البيئة هي السبب الرئيسي في إاء حياة الفرد بما فيها من أعداء من كل نوع

المورثات،  وتحطمتخترق جسمه ليل ار  التيالأشعة فيضعف أمام الأمراض الغازية لجسمه فيهلك، و 
الذي تحاصره  م للأمر الواقع ويستسلم للموتيسلالتإلا  يجدفلا  إنما تقلل من مقاومته للمهالك،

الكثيرة، وفي النهاية فإن السبب ليس  ]القتل[سبب من أسباب  لأيقتل ، أو يُ أسبابه من كل مكان
برامج طويلة الأمد لولا يتعرض  ]الحياة[امج الحياة والمحافظة على الذاتية، فبر  الحيمن برامج الجسم 

مثل الطائرة التي تطير في الهواء فكلما بقي محركها  ،أكثرالإنسان لكل هذه المعوقات لطالت حياته إلى 
ومن هنا فإن  عاملا ظلت تقاوم السقوط والهلاك، ولو توقف محركها وهي على الأرض لما هلكت،

 .إلى إاء حياة الإنسان على الأرض، هو سبب خارج عن ذات الإنسان السبب الدافع

                                                 
١
  .توقيت الولادة  ١٤ص  ٠٩، ٠٨عدد  ١٥وم الكويتية مجلد العل  
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 انتهاءوإذا كانت الشمعة السابقة لم تنطفئ بعد، وقمت أنت بإطفائها بنفسك، ليكون سبب 
 )جل محدودلأأضاءت الشمعة (هو يكون التعبير هنا لا يصح أن ، فالذاتيضيائها خارج عن تكوينها 

 ).أجل محدودإلى أضاءت الشمعة (ة ويكون كما ذكُر في البداي

تتحدد في المعنى المستخرج من تعبيرات تسخير الشمس والقمر،  الفائدة من هذا الفرق في المعنى
مرة واحدة، في مقابل ثلاث ) إلى أجل(هذا التعبير مع استعمال التعبير  التصنيف الأولحيث ذكر في 

 انتهاءالمنتهي أجله، يكون سبب  الشيءيفيد أن ) أجلإلى (، ولما كان التعبير )لأجل(مرات مع التعبير 
آجال النجوم أو الشموس والأقمار لأسباب خارجة عن ذاا،  انتهاءأجله خارج عن ذاته، فيكون 

وتخمد من ذاا، أو أن يكون يوم  النوويويكون ذلك، إما عن تصادم يدمرها قبل أن ينفد وقودها 
  .الطبيعيقبل أوانه سوف يفني كياا  الذيالقيامة، هو 

  .كامن في ذاته  يءأجل الش انتهاءوجود السبب في أن يكون فيفيد ) لأجل(وأما التعبير 

أو تنفجر أو  تماما النوويوقودها  ينتهيوعليه فإن ذكر تسخير النجوم لأجل، يعني أا سخرت حتى 
آخر، أما عن الأقمار  يء، فتتوقف عن كوا نجوم، وتتحول لشتتحول إلى ما يسمى بالثقوب السوداء

 ]القمرُ [ دَ قَ قد سبب من الثلاثة ف ـَفهناك ثلاثة أسباب إذا اجتمعت معا فيصبح القمر قمرا، وإذا فُ 
   -:هيصفته كقمر، وهذه الأسباب الثلاثة 

  .سيصبح قمرا في وجود السببين الآخرين الذيجسم الكويكب  - ١

  .الكوكب الآسر له بجاذبيته - ٢

فالأقمار سوف تتوقف عن شغل وظيفة قمر إذا ما فُك . الجميع في فلكه يدور الذي ]النجم[ - ٣
نجم،  حول لأن أسرها بجوار كوكب في مدارٍ  عنها، يأسرُها حول الكواكب، أو توقفَ الإشعاعُ النجم

يشكل منها قمرا، يعكس أشعة النجم إلى الكوكب الآسر لها بجاذبيته، فالتشكيل السابق كله يسبب 
سبب واحد من الأسباب الثلاثة هو فقد الكيان كله، ونعتبر ذلك التشكيل كله هو   وجود قمر، وفقد

كيان القمر أو ذاته، وعليه فإذا كان فقدُ السببِ ناتجٌ عن ذات أحد الأجرام المشتركِة في التكوين، 
 سماويأما إذا تدخل جُرمٌ  ،هو الصحيح )لأجل(ح استعمال التعبير ب، ويصذاتيفيكون سبب الفقد 
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، خارجي، ليقضي على هذا التشكيل، فيكون السبب الثلاثيسبب من خارج التشكيل  أيابع أو ر 
 .هو الصحيح )إلى أجل(ح استعمال التعبيربويص

ومن هنا فإن استعمال القرآن للتعبيرين، في تسخير الشمس والقمر حتى وقت محدود، جاء مصحوبا 
سوف يبقى حتى يوم  الذيبصورة خلفية، توضح معالم وطبيعة هذه الأجرام في أحوال مختلفة، فمنها 

أقل في ) إلى أجل(القيامة، ومنها ما سوف يفقد وظيفته قبل ذلك اليوم، ولما جاء استعمال التعبير 
آجال الأجرام  انتهاء، فهذا يوحي بأن الشائع والأغلب سيكون )لأجل(العدد من استعمال التعبير 

  .قسرا انتهائهاذاتيا أكثر بكثير من 

  ↑الخَلْق

  التنفيذخلق          وهو        التصميمهو خلق 

يعًاالذِي  هُوَ " ثمُ اسْتـَوَىٰ إِلىَ السمَاءِ فَسَواهُن سَبْعَ  خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ
   ٢البقرة "}٢٩{وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ  ۚ◌  سمََاوَاتٍ 

وما يليه هو التنفيذ، فالتصميم ابتدأ بالإنسان وهذا يتضح من " ثمُ "فالتصميم هو ما يسبق التعبير 
وبعده البيئة المناسبة له من أرض وماء وهواء ونبات، ثم ابتدأ التنفيذ بعد التصميم بنشأة " لَكُمْ " التعبير

الكون من أيدروجين وهيليوم إثر انبثاقهما بعد التمدد الانفجاري الكبير، وتوالت خطوات التنفيذ حتى 
الخلايا الحية التي تنزلت منها  ظهرت الأرض في اية التنفيذ ومنها خرجت أولى جزيئات الحياة ثم

  .سلاسل الكائنات الحية حتى الإنسان

وَأَغْطَشَ } ٢٨{رَفَعَ سمَْكَهَا فَسَواهَا} ٢٧{بَـنَاهَا ۚ◌  أأَنَْـتُمْ أَشَد خَلْقًا أمَِ السمَاءُ "
لَهَا وَأَخْرجََ ضُحَاهَا لِكَ وَالأَْرْضَ } ٢٩{ليَـْ هَا مَاءَهَا أَخْرجََ } ٣٠{دَحَاهَا بَـعْدَ ذَٰ مِنـْ

  ٧٩النازعات "}٣٣{وَلأِنَْـعَامِكُمْ  لَكُمْ مَتَاعًا } ٣٢{وَالجْبَِالَ أَرْسَاهَا} ٣١{وَمَرْعَاهَا

  .هنا تعود على الإنسان الذي جاء في اية السلسلة ولكنها التنفيذية هذه المرة" لَكُمْ "و
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ن يُـؤْمِن باِاللهِ وَالْيـَوْمِ إِنْ كُ  االلهُ فِي أَرْحَامِهِن خَلَقَ وَلاَ يحَِل لهَنُ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا  ۚ◌  "..
  ٢البقرة" } ٢٢٨{ .. ۚ◌  الآْخِرِ 

  .الآية السابقة تشير إلى خلق التنفيذ، حيث أوجد االله تعالى كائنا حيا واقعيا في الرحم

  ↑جعل

 ١٦/١٣خص ، ٣٠/٢١أو صفةً  وضع خاصيةً  ،١٠/١٩، ١٣٨/٧ ،٤١/٣ ،٧٢/١٦صخص ،
 ،٣٥/٢٥ ،١٣/٢٣ ،٥٠/٢٣ ،٩/٦ ،٢٥/٢٩ ،٢٠/٥صير  ، ٣٤/٢٧ ،٤٢/٥١، حول١٣/٤٩

   .، ٩٥/١٨أفعل ،٩٤/٢٣، ٥١/٥١، ١٥٠/٧

قُلِ االلهُ خَالِقُ   ۚ◌  فَـتَشَابهََ الخْلَْقُ عَلَيْهِمْ  شُركََاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ لِلهِ  عَلُواجَ أمَْ  ۗ◌ "...
  ١٣الرعد" } ١٦{كُل شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهارُ 

" رَمْزًاقَالَ  ۖ◌  لِي آيةًَ  اجْعَلْ قَالَ رَب امٍ إِلاَاسَ ثَلاَثةََ أيمَ النتُكَل وَاذكُْرْ  ۗ◌  آيَـتُكَ أَلا
بْكَارِ    ٣آل عمران" }٤١{رَبكَ كَثِيراً وَسَبحْ باِلْعَشِي وَالإِْ

 لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةً  جَعَلَ وَ  مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًالَكُمْ  جَعَلَ وَااللهُ "
" }٧٢{وَبنِِعْمَتِ االلهِ هُمْ يَكْفُرُونَ أفَبَِالْبَاطِلِ يُـؤْمِنُونَ  ۚ◌  وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيبَاتِ 

  ١٦النحل

هَا مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًاخَلَقَ لَكُمْ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ " نَكُمْ مَوَدةً  جَعَلَ وَ  لتَِسْكُنُوا إِليَـْ بَـيـْ
لِكَ لآَياَتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ  ۚ◌  وَرَحمَْةً    ٣٠الروم" }٢١{إِن فيِ ذَٰ

الأْنَْـعَامِ نَ وَمِ  مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًالَكُمْ  جَعَلَ  ۚ◌  السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ فَاطِرُ "
" }١١{وَهُوَ السمِيعُ الْبَصِيرُ  ۖ◌  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  ۚ◌  يَذْرَؤكُُمْ فِيهِ  ۖ◌  أَزْوَاجًا
  ٤٢الشورى
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  ↑أخرج

أخرج  ،٣١/٧٩، ٢٩/٧٩أو مقر من مكمن أبرز.. أخرج ،١٤٨/٦ ،٢٤٠/٢برز من مقر.. خرج
   .٧٢/٢٣ريع أو إنتاج.. اجرَ خلص، خَ .. استخرج ،٣٧/٢٧ ،٥٧/٢٦أبعد عن ،من فصل.. من

رَ وَصِيةً لأَِزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلىَ الحَْوْلِ وَالذِينَ يُـتـَوَفـوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا " غَيـْ
 ◌ۗ  فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيِ مَا فَـعَلْنَ فيِ أنَْـفُسِهِن مِنْ مَعْرُوفٍ  فإَِنْ خَرَجْنَ  ۚ◌  إِخْرَاجٍ 

  ٢البقرة" }٢٤٠{وَااللهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

لَهَا "   ٧٩النازعات" }٢٩{ضُحَاهَا وَأَخْرَجَ وَأَغْطَشَ ليَـْ

  ↑الكرسي

  .السبع وما فيهن والسماوات العلى] السماوات[هو السلطة التي تشمل كل الخلق على الإطلاق، 

لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ  ۚ◌  لاَ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ  ۚ◌  االلهُ لاَ إِلَٰهَ إِلا هُوَ الحَْي الْقَيومُ "
يَـعْلَمُ مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا  ۚ◌  مَنْ ذَا الذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بإِِذْنهِِ  ◌ۗ  وَمَا فيِ الأَْرْضِ 

وَسِعَ كُرْسِيهُ السمَاوَاتِ  ۚ◌  يطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بمِاَ شَاءَ وَلاَ يحُِ  ◌ۖ  خَلْفَهُمْ 
 ٢البقرة "}٢٥٥{وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ  ۚ◌  ظهُُمَاوَلاَ يَـئُودُهُ حِفْ  ◌ۖ  وَالأَْرْضَ 

  ↑التأويل

  .هو مآل الشيء أو اية مطافه 

  -:تأويل المواعظ*) 

رٌ وَأَحْسَنُ  ۚ◌  ..} ٥٨{..إِن االلهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدوا الأَْمَاناَتِ إِلىَٰ أَهْلِهَا وَ " لِكَ خَيـْ  ذَٰ
  ٤النساء "}٥٩{تأَْوِيلاً 
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اً آخَرَ فَـتـَقْعُدَ مَذْمُومًا مخَْذُولاً " رٌ  ۚ◌  ،... *...وَ  }٢٢{لاَ تجَْعَلْ مَعَ االلهِ إِلهَٰ لِكَ خَيـْ ذَٰ
  ١٧الإسراء "}٣٥{وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً 

الذين آمنوا، وعقب بعد ذلك بأن اية الاتباع الآيات تبين مجموعة من المواعظ التي يعظ ا االله 
لهذه المواعظ التي عظمها االله توصل الإنسان إلى أخْيرَ حالٍ في الدنيا، الذي هو الأمن من الجوع 

فتأويل المواعظ الإلهية . .والعري والظمأ والحر، وإلى أحسن مآلٍ في الآخرة وهو الجنة، التي هي التأويل
  .هو دخول الجنة

  - :تأويل الأحاديث*) 

لِكَ مَكنا ليُِوسُفَ فيِ الأَْرْضِ  ۚ◌  ".. وَااللهُ  ۚ◌  وَلنِـُعَلمَهُ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحَادِيثِ وكََذَٰ
  ١٢يوسف "}٢١{كِن أَكْثَـرَ الناسِ لاَ يَـعْلَمُونَ غَالِبٌ عَلَىٰ أمَْرهِِ وَلَٰ 

من قبل، وحذره أبوه  ١هو بداية تمكينه من السلطة المنبأ ا بالرؤيا التي رآها فحلول يوسف بمصر
يعقوب عليه السلام من أن يرويها لإخوته حتى لا يكيدوا له، ولكنهم كادوا له ولم يعلموا أن فعلهم  

  .ا نبُئ بهممكان الخطوة الأولى لتمكينه 

  .المتعلقة بالحديثفتأويل الأحاديث هو الوقائع والأحداث الفعلية 

  -:تأويل الرؤى والأخبار الغيبية*) 

  .محققة إياها هي الأحداث الفعلية التي تقع في زمن لاحق لزمن الرؤيا

غيب نسبي بمعنى أن البعض يعلم أشياء لا يعلمها آخرون ولا يعرفون عنها  الأولوالغيب نوعان 
والنبوءة هي إخراج . .ه إلا االله سبحانه وتعالىغيب مُطْلَق لا يعلم والثانيشيئا فهي بالنسبة لهم غيب، 

  .الفعلي لم الغيب إلى حيز الإدراك البشري؛ دون حدوث هذا الشيء في حيز الواقعشيء من عا

                                                 
١
  .الرؤيا التي رآها يوسف أن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين  
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أو مشتقاته وهذا يعني " نبئنا" تعبيرجميع الآيات بلا استثناء التي تكلمت عن تعبير الرؤى ذكُر فيها 
  .ينبئ ا مُعَبر الرؤياأحداث ووقائع إنما هو ليس أقوالا أو تفسيرا و  التأويلأن 

وَقَالَ الآْخَرُ إِني  ◌ۖ  قاَلَ أَحَدُهمَُا إِني أَرَانيِ أَعْصِرُ خمَْرًا ◌ۖ  وَدَخَلَ مَعَهُ السجْنَ فَـتـَيَانِ "
رُ مِنْهُ  زًا تأَْكُلُ الطيـْ لُ فَـوْقَ رأَْسِي خُبـْ نَا بتَِأْوِيلِهِ نَـب  ◌ۖ أَرَانيِ أَحمِْ إِنا نَـرَاكَ مِنَ  ◌ۖ  ئـْ

إِلا نَـبأْتُكُمَا بتَِأْوِيلِهِ قَـبْلَ أَنْ قاَلَ لاَ يأَْتيِكُمَا طَعَامٌ تُـرْزَقَانهِِ  }٣٦{الْمُحْسِنِينَ 
لِكُمَا ممِا عَلمَنيِ رَبي  ۚ◌  يأَْتيَِكُمَا باِلآْخِرَةِ نَ باِاللهِ وَهُمْ إِني تَـركَْتُ مِلةَ قَـوْمٍ لاَ يُـؤْمِنُو  ۚ◌  ذَٰ

  ١٨الكهف ٧٨، ١٢يوسف ٤٥، وانظر أيضا  ١٢يوسف "}٣٧{هُمْ كَافِرُونَ 

ذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِنْ وَقَالَ ياَ أبََتِ  ◌ۖ  وَرَفَعَ أبََـوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَروا لَهُ سُجدًا" هَٰ
إِذْ أَخْرَجَنيِ مِنَ السجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ  وَقَدْ أَحْسَنَ بيِ  ◌ۖ  قَـبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبي حَقا

إِنهُ  ۚ◌ إِن رَبي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ  ۚ◌  الْبَدْوِ مِنْ بَـعْدِ أَنْ نَـزغََ الشيْطاَنُ بَـيْنيِ وَبَـينَْ إِخْوَتيِ 
  ١٢يوسف "}١٠٠{هُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ 

قَدْ جَاءَتْ  نَسُوهُ مِنْ قَـبْلُ يَـقُولُ الذِينَ  وْمَ يأَْتيِ تأَْوِيلُهُ ي ـَ ۚ◌  هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلا تأَْوِيلَهُ "
رَ الذِي كُنا رُسُلُ رَبـنَا باِلحَْق فَـهَلْ لنََا مِنْ شُفَعَاءَ فَـيَشْفَعُوا لنََا  أَوْ نُـرَد فَـنـَعْمَلَ غَيـْ

هُمْ مَا  قَدْ خَسِ  ۚ◌  نَـعْمَلُ    ٧الأعراف "}٥٣{كَانوُا يَـفْتـَرُونَ رُوا أنَْـفُسَهُمْ وَضَل عَنـْ

ذَا فِرَاقُ بَـيْنيِ وَبَـيْنِكَ " رًا ۚ◌  قَالَ هَٰ أمَا } ٧٨{سَأنَُـبئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لمَْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبـْ
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ السفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَـعْمَلُونَ فيِ الْبَحْرِ فأََرَدْتُ أَنْ أَعِيبـَهَا وكََانَ 

وَأمَا الْغُلاَمُ فَكَانَ أبََـوَاهُ مُؤْمِنـَينِْ فَخَشِينَا أَنْ يُـرْهِقَهُمَا } ٧٩{يأَْخُذُ كُل سَفِينَةٍ غَصْبًا
رًا مِنْهُ زكََاةً وَأقَـْرَبَ رُحمًْا} ٨٠{طغُْيَاناً وكَُفْرًا ا وَأمَ } ٨١{فأََرَدْناَ أَنْ يُـبْدِلهَمَُا رَبـهُمَا خَيـْ

زٌ لهَمَُا وكََانَ أبَوُهمَُا صَالحًِا فأََ  رَادَ الجِْدَارُ فَكَانَ لغُِلاَمَينِْ يتَِيمَينِْ فيِ الْمَدِينَةِ وكََانَ تحَْتَهُ كَنـْ
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زَهمَُا رَحمَْةً مِنْ رَبكَ  لُغَا أَشُدهمُاَ وَيَسْتَخْرجَِا كَنـْ  ۚ◌  ريِوَمَا فَـعَلْتُهُ عَنْ أمَْ  ۚ◌  رَبكَ أَنْ يَـبـْ
رًا لِكَ تأَْوِيلُ مَا لمَْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبـْ   ١٨الكهف "}٨٢{ذَٰ

خْبرَ عنها وقوع ومن الآيات السابقة يظهر بوضوح أن التأويل هو
ُ
  .سابقا الأحداث الم

، يوم يأتي التأويل أي أحداث يوم الحساب يقر الذين نسوه من ٧الأعراف ٥٣ السابقة ففي الآية
الشفعاء أو يطلبون أن يُـرَدوا إلى الدنيا ليعملوا أعمالا أخرى، ولكن  قبل بصدق الرسل ويبحثون عن

  .هيهات فلا شفاعة ولا رد

نرى أن وجوده هو وأبويه وإخوته وهو صاحب سلطة في مصر  له الشكر والثناءوفي قصة يوسف 
  .هذا الوجود ذاته هو التأويل للرؤيا التي رآها من قبل

والرجل الذي علمه االله من علمه عليهم الصلاة والسلام قال وفي الآيات التي تحدثت عن موسى 
لِكَ تأَْوِيلُ مَا لمَْ "الرجل لموسى في اية ذكره للأحداث التي لم يكن موسى يعلم عنها شيئا قال  ذَٰ

راً   .أي أن تلك الأحداث التي ذكرها هي بذاا التأويل" تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبـْ

  ↑رَ هَ ظَ 

السلطة و يكون له الغلبة ظهر على الشيء ، وقسرا منه بداأي  الشيء ظهر من ،لاَ عَ  أي ◌َ رهَ ظَ 
  .عليه

" ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلهْدَُىٰ وَدِينِ الحَْقهِ هُوَ الينِ كُل وَلَوْ كَرهَِ  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الد
  ٩التوبة "}٣٣{الْمُشْركُِونَ 

  .على الدين كلهيعليه 

  ١٨الكهف "}٩٧{وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ نَـقْبًا أَنْ يَظْهَرُوهُ فَمَا اسْطاَعُوا "

  .أي يعتلوه
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" إِلا وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن وَيحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُن مَا وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِن
هَا   ٢٤النور "}٣١{..  ◌ۖ  ظَهَرَ مِنـْ

إلا ما بدا منها قسرا أو بغير قصد ولا تعمد، مثل قوامها وتقسيمات جسدها العامة ونبرة صوا 
  .ولوا واهتزازها وتمايلها في مشيتها، وتصرفاا في التعامل العاموتقاسيم وجهها 

" جَاءَ الحَْق ٰبُوا لَكَ الأْمُُورَ حَتىنَةَ مِنْ قَـبْلُ وَقَـل وَهُمْ   وَظَهَرَ أمَْرُ االلهِ لَقَدِ ابْـتـَغَوُا الْفِتـْ
  ٩التوبة "}٤٨{كَارهُِونَ 

  .أي علا أمر االله تعالى وسيطر وأصبح له الغلبة

اهِهِمْ يُـرْضُونَكُمْ بأَِفـْوَ  ۚ◌  لاَ يَـرْقُـبُوا فِيكُمْ إِلا وَلاَ ذِمةً  يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ كَيْفَ وَإِنْ "
  ٩التوبة "}٨{وَتأَْبىَٰ قُـلُوبُـهُمْ وَأَكْثَـرُهُمْ فَاسِقُونَ 

يَـرْجمُُوكُمْ أَوْ يعُِيدُوكُمْ فيِ مِلتِهِمْ وَلَنْ تُـفْلِحُوا إِذًا  يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ إِنـهُمْ إِنْ "
  ١٨الكهف "}٢٠{أبََدًا

، لا يرقبوا فيكم قرابة عصب أو نسب ولا تعاليم لهم السلطة عليكم إن يصبحأي  يظهروا عليكمإن 
  .شرعية، أو يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم

إِلا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنهُ  }٢٦{عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًافَلاَ يظُْهِرُ عَالمُِ الْغَيْبِ "
  ٧٢الجن "}٢٧{يَسْلُكُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

   .لا يظهر على غيبه أحدا أي لا يطُْلِعُ عليه أحدا

  ↑بـَينُ ـيُ 

  .هيزيل الغموض عن الشيء المخفي أو أو يكشف يبدي
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 الشيءَ  ويتبينُ  وتكَشف، الشيءُ  لهم بدا أي الشيءُ  لهم وتبين ،يتكشف معناه الشيءُ  يتبينُ و 
 .أو يسعى في استيضاح أمرهِ وضوحَه يطلبُ 

 ).والغموض الخفاء مقابل( والوضوح البداء معناه البيانو 

 .يستكشف معناه يستبِينو 

 .كاشِف معناه مُبِينو 

 ).قرآنية أو براهين سواء كانت آيات(الآيات الكواشف  معناها البيناتو 

ْ لنََا مَا لَوْنُـهَاقَالُوا ادعُْ لنََا رَبكَ " ـهَا  ۚ◌  يُـبـَينهُ يَـقُولُ إِنصَفْرَاءُ فاَقِعٌ لَوْنُـهَا بَـقَرَةٌ قاَلَ إِن
  ٢البقرة" }٦٩{تَسُر الناظِريِنَ 

فأبداه لهم بأنها .. يدعو ربه ليبدِيَ لهم لونَها أن له الشكر والثناءفي الآية يطلبون من موسى 
  ).بلونها الذهبي الجميل( صفراءُ فاقعٌ لونها تسر الناظرين

ُ لَكُمْ كَثِيراً ممِا كُنْتُمْ تخُْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا " يُـبـَين
  ٥المائدة "}١٥{وكَِتَابٌ مُبِينٌ قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ االلهِ نوُرٌ  ۚ◌  وَيَـعْفُو عَنْ كَثِيرٍ 

قد جاءهم رسوله يبدي لهم كثيرا مما   في الآية السابقة يقول االله تعالى لأهل الكتاب بأنه -
  ..الإلهية التشريعات من كانوا يخفون

  .كتاب كاشف للحقائق وكتاب مبين أي) تعليمات هادية(قد جاءكم من االله نور  -

فَـنَبَذُوهُ وَرَاءَ  لتَُبـَيـنـُنهُ للِناسِ وَلاَ تَكْتُمُونهَُ وَإِذْ أَخَذَ االلهُ مِيثاَقَ الذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ "
  ٣آل عمران" }١٨٧{فبَِئْسَ مَا يَشْتـَرُونَ  ۖ◌  ظهُُورهِِمْ وَاشْتـَرَوْا بِهِ ثمَنًَا قلَِيلاً 

  ..يبدوه للناس ولا يكتمونه أي أخذ االله تعالى موثقا على الذين أوتوا الكتاب أن

مِنْ بَـعْدِ مَا مَا كَانَ للِنبيِ وَالذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتـَغْفِرُوا للِْمُشْركِِينَ وَلَوْ كَانوُا أوُليِ قُـرْبىَٰ "
َ لهَمُْ أنَـهُمْ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ  عَنْ }١١٣{تَـبـَين وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْـرَاهِيمَ لأِبَيِهِ إِلا
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َ لَهُ أنَهُ عَدُو للِهِ تَـبـَرأَ مِنْهُ ا إِياهُ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَ  ا تَـبـَيناهٌ  ۚ◌  فَـلَمإِبْـرَاهِيمَ لأََو إِن
َ لهَمُْ مَا يَـتـقُونَ وَمَا كَانَ االلهُ ليُِضِل قَـوْمًا بَـعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ } ١١٤{حَلِيمٌ  يُـبـَين ٰحَتى  ◌ۚ 

  ٩التوبة" }١١٥{إِن االلهَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ 

النبي ولا المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما  أي ليس من حق -
  .الجحيم بأن أولئك من أصحاب) للنبي والمؤمنين( بدا لهم

  .عدو اللهِ تبرأ منه بأن أباه له الشكر والثناءولما بدا لإبراهيمَ  -

 إذ هداهم حتى يبُدِيَ لهم ما هو واجبٌ عليهم أن يتقوهليضل قوما بعد  ما كان االله تعالى -
  ).الممنوع يفعلون الواجب وينتهون عن(

لِكَ  ۚ◌  وَإِذَا بَـلَغَ الأَْطْفَالُ مِنْكُمُ الحْلُُمَ فَـلْيَسْتَأْذِنوُا كَمَا اسْتَأْذَنَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ " كَذَٰ
ُ االلهُ لَكُمْ آياَتهِِ  ٢٤النور" }٥٩{عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَااللهُ  ۗ◌  يُـبـَين  

  )..الهادية تعليماته(يبدي االله تعالى آياته ) الطريقة بهذه(كذلك ..

فَـتَبـَيـنُوا وَلاَ تَـقُولُوا لِمَنْ ألَْقَىٰ إِليَْكُمُ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْـتُمْ فيِ سَبِيلِ االلهِ "
نْـيَا فَعِنْدَ االلهِ مَغَانمُِ كَثِيرةٌَ  السلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا لِكَ كُنْتُمْ  ۚ◌  تَـبْتـَغُونَ عَرَضَ الحْيََاةِ الد كَذَٰ

  ٤النساء" }٩٤{إِن االلهَ كَانَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً ۚ◌  فَـتَبـَيـنُواقَـبْلُ فَمَن االلهُ عَلَيْكُمْ  مِنْ 

ولا تقولوا لمن ألقى إليكم (الحقيقة  فاستوضحواأي إذا خرجتم للقتال في سبيل االله تعالى  -
  )..مؤمنا السلام لست

ن و االله تعالى عليكم بأن استوضح فيكم المقاتل أي كنتم مشركين فمن (كذلك كنتم من قبل   -
فاستوضحوا أنتم أيضا في غيركم ) لمجرد القتل ولمجرد أنكم مشركون من المؤمنين فلم يقتلوكم

  . بألا تقتلوا أحدا مسالما لم يرفع سلاحه في وجهكم
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َ يجَُادِلُونَكَ " بَـعْدَمَا تَـبـَين اَ يُسَاقُونَ إِلىَ الْمَوْتِ وَهُمْ يَـنْظرُُونَ   فيِ الحَْق ٦{كَأَنم{ "
  ٨الأنفال

  ..وبدا يجادلونك في الحق بعدما تَكَشف

" ٰسَنُريِهِمْ آياَتنَِا فيِ الآْفاَقِ وَفيِ أنَْـفُسِهِمْ حَتى هُ الحَْقَلهَمُْ أن َ كَ  ◌ۗ  يَـتَبـَينأَولمََْ يَكْفِ بِرَب
  ٤١فصلت" }٥٣{أنَهُ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ شَهِيدٌ 

  ..الحق حتى يَـتَكَشفَ لهم أن االله هو ..

  ↑الحكم

  .والقضاء به، ولا يجب أن يكون إلا من االله فقط، فطرة أو تنزيلاالإلهي هو التشريع  

ِاَ مِنْ مَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلا أَسمَْاءً سمَيْتُمُوهَا أنَْـتُمْ وَآباَؤكُُمْ مَا أنَْـزَلَ االلهُ "
لِكَ  ۚ◌  أمََرَ أَلا تَـعْبُدُوا إِلا إِياهُ  ۚ◌  نِ الحُْكْمُ إِلا للِهِ إِ  ۚ◌  سُلْطاَنٍ  الْقَيمُ ] الدينُ [ ذَٰ

 أَكْثَـرَ الن ١٢يوسف "}٤٠{اسِ لاَ يَـعْلَمُونَ وَلَٰكِن  

  ↑الأمر

لشئون البشر فيجب أن  الأمر فإذا كان ؛)وليس هو الحكم الذي هو التشريع الإلهي( الإدارة،هو 
شئون الكون أو الأكوان فقد أوحاه االله في كل كون وإذا كان ل، الأمرمن أولي  اكون شورى وعرفيي

فيما بين الأكوان السبعة تتنزل فيما بينهن من مخزن التصميمات، أو  إدارةليدير ذاته آليا، وهناك 
  .الوسط المنيع

وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضوا مِنْ  ۖ◌  فبَِمَا رَحمَْةٍ مِنَ االلهِ لنِْتَ لهَمُْ "
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ  ۖ◌  حَوْلِكَ  لْ عَلَى فَإِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكَ  ۖ◌  وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ فَاعْفُ عَنـْ

  ٣آل عمران "}١٥٩{وكَلِينَ إِن االلهَ يحُِب الْمُت ـَ ۚ◌  االلهِ 
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فهي الله  )الحكم( فالمشورة هنا في الأمر أي في إدارة شئوم، ولا يصح المشورة في المبادئ التشريعية
  .فقط

  ٧الأعراف "}١٩٩{وَأَعْرِضْ عَنِ الجَْاهِلِينَ  وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ خُذِ الْعَفْوَ "

ثلاثة مبادئ أولها أن تكون جباية الزكاة من الفائض عن حاجة الناس الضرورية، والثاني أن تكون 
لثالث الإعراض عن ذوي العقائد الإدارة بالعرف الذي ساد بين الناس مالم يكن مخالفا لشرع االله، وا

  .وبالبيئة همالفاسدة والمضرة بأجسام الناس ومصالح

 "}١٢{.. ۚ◌  وَأَوْحَىٰ فيِ كُل سمََاءٍ أمَْرَهَافَـقَضَاهُن سَبْعَ سمََاوَاتٍ فيِ يَـوْمَينِْ "
  ٤١فصلت

  .فالإدارة لكل سماء ذاتية تم إيحاؤها في كياا

" ذِي خَلَقَ سَبْعَ سمََاوَاتٍ وَمِنَ الأَْرْضِ مِثـْلَهُنااللهُ ال نـَهُن لتِـَعْلَمُوا أَن  يَـتـَنـَزلُ الأَْمْرُ بَـيـْ
  ٦٥الطلاق  "}١٢{االلهَ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَن االلهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُل شَيْءٍ عِلْمًا

  .واحد مشترك لهم جميعاوسط بيني فإدارة الأكوان السبعة بأراضيهم يتم تنزيلا من 

  ↑سخر

  -:تسخير مقيد أو مخصص للإنسان - ١

ظاهر من نص مثل تسخير الشمس والقمر في مجموعتنا الشمسية للإنسان على الأرض، وهذا 
  -:أي للإنسان كما في الآية التالية" سخر لكم"التعبير 

إِن  ۗ◌  وَالنجُومُ مُسَخرَاتٌ بأَِمْرهِِ  ◌ۖ  الليْلَ وَالنـهَارَ وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ  وَسَخرَ لَكُمُ "
لِكَ لآَيَ    ١٦النحل  "}١٢{اتٍ لقَِوْمٍ يَـعْقِلُونَ فيِ ذَٰ

أسماء منصوبة لأا مفعول به " الليلَ والنهارَ والشمسَ والقمرَ "أن ونلاحظ في الآية السابقة 
" مُسَخراَتٌ "فهي مبتدأ وخبره " النجُومُ "، أما "وَسَخرَ لَكُم"فالتسخير هنا مقيد للإنسان طبقا للتعبير 
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شارة ، وفي هذا إ١فقد سلخ المعبر العظيم تسخيرها من التقييد أو التخصيص للإنسان إلى تسخير عام
  .إلى كوا شموس تفيد غير الإنسان بضيائها الحيوي، علاوة على كوا تفيد الإنسان بمواقعها

  -:تسخير عام لكل الكائنات المكلفة في الأكوان السبعة - ٢

 ١٢مثل تسخير جميع الشموس والأقمار في الكون كله لكل المخلوقات المكلفة، راجع الآية السابقة 
  -:الآية التالية، ثم انظر ١٦النحل

فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ  خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ إِن رَبكُمُ االلهُ الذِي "
أَلاَ  ◌ۗ  وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخرَاتٍ بأَِمْرهِِ يُـغْشِي الليْلَ النـهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً 

  ٧الأعراف "}٥٤{تَـبَارَكَ االلهُ رَب الْعَالَمِينَ  ◌ۗ  الخْلَْقُ وَالأَْمْرُ لَهُ 

  .بإدارته، فهذا تسخير عام) حال(مسخراتٍ أي خلق االله تعالى الشمسَ والقمرَ والنجومَ 

   ↑الأرض

  - :التربة الزراعية - ١

مِما تُـنْبِتُ وَإِذْ قُـلْتُمْ ياَ مُوسَىٰ لَنْ نَصْبرَِ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادعُْ لنََا رَبكَ يخُْرجِْ لنََا "
  ٢لبقرةا "}٦١{..ۖ◌  مِنْ بَـقْلِهَا وَقِثائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا الأَْرْضُ 

وَلاَ تَسْقِي الحَْرْثَ مُسَلمَةٌ لاَ شِيَةَ  تثُِيرُ الأَْرْضَ قَالَ إِنهُ يَـقُولُ إِنـهَا بَـقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ "
  ٢البقرة "}٧١{..ۚ◌  فِيهَا

                                                 
١
على الابتداء والخبر " والنجومُ مسخراتٌ "وقرأ حفص : "١٦النحل ١٢في تفسيره لهذه الآية> البيضاوي<ذكر   

  .أيضا" الشمسُ والقمرُ "> ابن عامر<ورفع فيكون تعميما للحكم بعد تخصيصه، 
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  -:البلاد المسكونة - ٢

" ٰسْلَ وَإِذَا تَـوَلىسَعَىٰ فيِ الأَْرْضِ ليِـُفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الحَْرْثَ وَالن  ◌ۗ  وَااللهُ لاَ يحُِب
  ٢البقرة "}٢٠٥{الْفَسَادَ 

  - :كوكب الأرض  - ٣

  ٣آل عمران "}٥{فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ السمَاءِ إِن االلهَ لاَ يخَْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ "

} ٢٢{وَجَاءَ رَبكَ وَالْمَلَكُ صَفا صَفا} ٢١{دكَا دكَا دكُتِ الأَْرْضُ كَلا إِذَا "
نْسَانُ وَأَنىٰ لَهُ الذكْرَىٰ  ۚ◌  يَـوْمَئِذٍ بجَِهَنمَ وَجِيءَ    ٨٩الفجر "}٢٣{يَـوْمَئِذٍ يَـتَذكَرُ الإِْ

  -:الكواكب المأهولة كلها في الأكوان السبعة - ٤

وَمَا أنَاَ مِنَ  ۖ◌  حَنِيفًا فَطَرَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ إِني وَجهْتُ وَجْهِيَ للِذِي "
  ٦الأنعام "}٧٩{الْمُشْركِِينَ 

لَتِ الأَْرْضُ وَالجْبَِالُ } ١٣{فَإِذَا نفُِخَ فيِ الصورِ نَـفْخَةٌ وَاحِدَةٌ " تَا دكَةً  وَحمُِ ُفَدك
  ٦٩الحاقة "}١٤{وَاحِدَةً 

نوُرًا وَجَعَلَ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِن } ١٥{أَلمَْ تَـرَوْا كَيْفَ خَلَقَ االلهُ سَبْعَ سمََاوَاتٍ طِبَاقاً"
يعُِيدكُُمْ فِيهَا ثمُ } ١٧{وَااللهُ أنَْـبَتَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ نَـبَاتاً} ١٦{الشمْسَ سِرَاجًا

  ٧١نوح "}١٨{إِخْرَاجًا وَيخُْرجُِكُمْ 

القمر في السموات السبع أي أقمار في السموات السبع، والشمس فيهن سراجا أي شموس في كل 
مع العلم بأن الأرض تتبدل غير (الأرض التي نحن عليها؛ وإخراجه منها  واحدة، وإنبات الإنسان من

  .هذا يعني أراضي غير هذه السماء التي نشأنا على أرضها) الأرض والسماوات
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نـَهُن لتِـَعْلَمُوا أَن  سَبْعَ سمََاوَاتٍ وَمِنَ الأَْرْضِ مِثـْلَهُن االلهُ الذِي خَلَقَ "  يَـتـَنـَزلُ الأَْمْرُ بَـيـْ
  ٦٥الطلاق "}١٢{االلهَ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَن االلهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُل شَيْءٍ عِلْمًا

  .أي خلق االله تعالى أراضٍ لكل سماء من السماوات السبع؛ أي سبعة أنواع من الأراضي

  -:الجنة أو أراضي السماوات العلى - ٥

حَتىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفتُِحَتْ أبَْـوَابُـهَا وَقَالَ  ◌ۖ  الجْنَةِ زُمَرًا إِلىَ وَسِيقَ الذِينَ اتـقَوْا رَبـهُمْ "
وَقَالوُا الحَْمْدُ للِهِ الذِي } ٧٣{لهَمُْ خَزَنَـتـُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ 

فنَِعْمَ أَجْرُ  ◌ۖ  الجْنَةِ حَيْثُ نَشَاءُ وَأَوْرَثَـنَا الأَْرْضَ نَـتَبـَوأُ مِنَ صَدَقَـنَا وَعْدَهُ 
  ٣٩الزمر "}٧٤{الْعَامِلِينَ 

  ↑القمر

  -:راجع تعريف الأرض لتجد أن القمر

  .تابع كوكب الأرض - ١

  .توابع جميع الكواكب في كل السماوات السبع - ٢

وَجَعَلَ  وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِن نوُرًا} ١٥{خَلَقَ االلهُ سَبْعَ سمََاوَاتٍ طِبَاقاًأَلمَْ تَـرَوْا كَيْفَ "
يعُِيدكُُمْ فِيهَا ثمُ } ١٧{وَااللهُ أنَْـبَتَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ نَـبَاتاً} ١٦{الشمْسَ سِرَاجًا

  ٧١نوح "}١٨{إِخْرَاجًاوَيخُْرجُِكُمْ 

القمر على قمرنا في اموعة الشمسية، وعلى كافة الأقمار الموجودة في ارات جميعها، تعبير يطلق 
وأيضا على كافة أقمار العوالم السبعة جميعا، والقمر هو عنصر من ثلاثة عناصر لابد من وجودها معا 

ب أو ليصبح هذا العنصر قمرا وهي الشمس أو النجم والأرض أو الكوكب التابع لذلك النجم وكويك
أكثر يتبعون الكوكب وهو القمر أو الأقمار، وله العديد من الفوائد بالنسبة للكوكب المتبوع، من هذه 
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الفوائد أنه ينير ليلا ويهدي السفن ليلا والفائدة الأكبر هي كبح التطرف المناخي للكوكب المتبوع على 
  .١مدى الأحقاب الزمنية

  ↑الشمس

  -:راجع تعريف الأرض لتجد أن الشمس

  .وباقي كواكب مجموعتنا الشمسية شمسنا التي يتبعها كوكب الأرض - ١

  .وهي سبعة أكوان متكافئة متداخلة لطيفة إلى حد كبير شموس السماوات السبع - ٢

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِن نوُرًا وَجَعَلَ } ١٥{سمََاوَاتٍ طِبَاقاًخَلَقَ االلهُ سَبْعَ أَلمَْ تَـرَوْا كَيْفَ "
يعُِيدكُُمْ فِيهَا ثمُ } ١٧{وَااللهُ أنَْـبَتَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ نَـبَاتاً} ١٦{الشمْسَ سِرَاجًا

  ٧١نوح "}١٨{إِخْرَاجًاوَيخُْرجُِكُمْ 

كافة الشموس الموجودة في ارات الشمس على شمسنا في اموعة الشمسية، وعلى  تعبير يطلق و 
  .جميعها، وأيضا على كافة شموس العوالم السبعة جميعا

  ↑النجوم

 تسخيرا مطلقا لتجد أن النجوم هي الشموس، وهي مسخرات ]الأرض[و ]سخر[ راجع تعريف
  .المسخرة تسخيرا مقيدا للإنسان لكل المخلوقات ومنها شمسنا

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِن نوُرًا وَجَعَلَ } ١٥{خَلَقَ االلهُ سَبْعَ سمََاوَاتٍ طِبَاقاًأَلمَْ تَـرَوْا كَيْفَ "
يعُِيدكُُمْ فِيهَا ثمُ } ١٧{أنَْـبَتَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ نَـبَاتاًوَااللهُ } ١٦{الشمْسَ سِرَاجًا

  ٧١نوح "}١٨{إِخْرَاجًاوَيخُْرجُِكُمْ 
                                                 

١
لــو لم يكــن القمــر ) "القمــر وأصــل الحيــاة علــى الأرض(بعنــوان  ١٩٩٦فبرايــر عــدد  ١٢العلــوم الكويتيــة مجلــد   

كبــــيرة علــــى مــــدى   chaoticمســــتقر، وخاضــــعا لتغــــيرات شواشــــية  موجــــودا لكــــان توجيــــه محــــور دوران الأرض غــــيرَ 
 مة على نحو ملحوظالعصور، ولكان من المحتمل جدا أن تؤثر التغيرات المناخية الناتجة على الحياة المنظ."  
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إِن فيِ  ◌ۗ  وَالنجُومُ مُسَخرَاتٌ بأَِمْرهِِ  ◌ۖ  وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ الليْلَ وَالنـهَارَ  وَسَخرَ لَكُمُ "
لِكَ لآَيَ    ١٦النحل  "}١٢{اتٍ لقَِوْمٍ يَـعْقِلُونَ ذَٰ

  ↑السماء

  .]الأرض[و ]سخر[ راجع تعريف

نْـيَا بِزيِنَةٍ الْكَوَاكِبِ إِنا زَيـنا " مَاءَ الد٦{الس { ٍِشَيْطاَنٍ مَارد وَحِفْظاً مِنْ كُل}٧{" 
  ٣٧الصافات

، وتكتلات مجََرية، ومجََرات، وكل مجََرة تتكون من عناقيد نجمية، ونجوم أو ١المكون من سُدُمالكون *) 
، والكل ، وبعض الشموس له مجموعة شمسية من كواكب يمكن أن تكون مأهولة ولها أقمار]شموس[

  .في فضاء يتزايد اتساعا

  .السماء الأولية الدخان*) 

  .كل ما ارتفع عن الأرض*) 

  ↑ماواتالس

  -:الأكوان المتداخلة، وهم نوعان

ينتهين في ولطيفة إلى حد كبير، متداخلة متكافئة و وهن سبعة أكوان : النوع الأول السماوات السبع
لتنشأ حلقة زمكانية واحدة تضم السبعة جميعا الخلق معا في مرحلة الرتق ويبدأن معا في مرحلة الفتق، 

، وتصبح كل حلقة لها ويبدو أا ماضية منذ الأزل وتستمر هذه العملية إلى الأبدمعا كل فترة محددة، 
  .حدود زمنية كبداية واية

                                                 
١
  .هو تجمعات ضخمة لغازي الهيدروجين والهيليوم كأنوية لتكوين مجرات  
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فَارْجِعِ  ◌ۖ  مَا تَـرَىٰ فيِ خَلْقِ الرحمَْٰنِ مِنْ تَـفَاوُتٍ  ◌ۖ  سَبْعَ سمََاوَاتٍ طِبَاقًاالذِي خَلَقَ "
قَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا } ٣{الْبَصَرَ هَلْ تَـرَىٰ مِنْ فُطوُرٍ  ثمُ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرتَـينِْ يَـنـْ

نْـيَا بمَِصَابيِحَ وَلَقَدْ زَيـنا } ٤{وَهُوَ حَسِيرٌ  مَاءَ الديَاطِينِ  السوَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للِش  ۖ◌ 
  ٦٧الملك "}٥{مْ عَذَابَ السعِيرِ وَأَعْتَدْناَ لهَُ 

حيث لا يعني التعبير طبقات  "طِبَاقاً" تعبيرمتكافئات في الخلق كما يدل  )أكوان( وهن سبع سماوات
حيث يقوم كل جزيء في السماء الدنيا بعمل متتالي في السماوات الأخريات الست ولكن  بل تكافؤا

  ،القول بأن مادة الأكوان السبعة واحدة بسبعة أوجه ، وعلى هذا فيمكنفي وحدة الزمن المقسم بينهن
  .كل وجه يرسم كونا مستقلا بمخلوقاته ويتشاون في التكوين العام

   ٥٥الرحمن "}٢٩{كُل يَـوْمٍ هُوَ فيِ شَأْنٍ  ۚ◌  يَسْألَهُُ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ "

  .دليل على تتالي إدارة الأكوانأي كل فترة زمنية لها شأن من االله في الإدارة، وهذا 

وهن أكوان تنشأ متزامنة مع كل دورة أو حلقة من حلقات الأكوان : النوع الثاني السماوات العُلَى
، ولها من الخصائص ما تختلف به عن خصائص الأكوان السبعة ويكون عليها الحساب في الحياة الآخرة

  .السبعة

  ٢٠طه "}٤{السمَاوَاتِ الْعُلَىوَ تَـنْزيِلاً ممِنْ خَلَقَ الأَْرْضَ "

رَ الأَْرْضِ وَالسمَاوَاتُ يَـوْمَ "  "}٤٨{وَبَـرَزُوا للِهِ الْوَاحِدِ الْقَهارِ  ◌ۖ  تُـبَدلُ الأَْرْضُ غَيـْ
  ١٤إبراهيم

التبديل هنا يشمل الأراضي في السماوات السبع وكذلك السماوات السبع بذواا، فيكون البعث 
  .سماوات أخرى هي السماوات العُلَىعلى أراض أخرى في 
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  ↑استوى إلى السماء

، وسلطان االله مبسوط ]الدخان[وبدأ تنفيذ الخلق بالسماء الأولية ] السماء[بسط سلطانه على 
االله سبحانه وتعالى ذا التعبير أن يلفت انتباه القارئ إلى أن هناك حدثا جديدا دائما ولكن يريد 

  .يحدث تحت سلطانه في تلك السماء الدخان

" ُيعًا ثم فَسَواهُن سَبْعَ  اسْتـَوَىٰ إِلىَ السمَاءِ هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ
  ٢البقرة "}٢٩{شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ بِكُل  ۚ◌  سمََاوَاتٍ 

" ُمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ثمنَا  اسْتـَوَىٰ إِلىَ الس فَـقَالَ لهَاَ وَلِلأَْرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتََا أتََـيـْ
  ٤١فصلت "}١١{طاَئعِِينَ 

يليه الخلق التنفيذي، ويسبقه الخلق التصميمي الذي صمم فيه كل مقومات وجود  "ثمُ " التعبيرو 
الإنسان من أرض وماء وزرع وماشية وكل الكائنات، وأما تنفيذ خلق الأرض فقد تم في آخر مرحلة 

  .عملية من خلق السماء

  -:كما تبين هذه الآيات الكريمة

وَأَغْطَشَ } ٢٨{رَفَعَ سمَْكَهَا فَسَواهَا} ٢٧{بَـنَاهَا ۚ◌  أأَنَْـتُمْ أَشَد خَلْقًا أمَِ السمَاءُ "
لَهَا وَأَخْرجََ ضُحَاهَا لِكَ وَالأَْرْضَ } ٢٩{ليَـْ هَا مَاءَهَا } ٣٠{دَحَاهَا بَـعْدَ ذَٰ أَخْرجََ مِنـْ

  ٧٩النازعات "}٣٣{مَتَاعًا لَكُمْ وَلأِنَْـعَامِكُمْ } ٣٢{وَالجْبَِالَ أَرْسَاهَا} ٣١{وَمَرْعَاهَا

  ↑العرش

  - :ممالك الحياة في كل السماوات جميعا*) 

وَجَعَلْنَا مِنَ  ◌ۖ  أَولمََْ يَـرَ الذِينَ كَفَرُوا أَن السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتَا رَتـْقًا فَـفَتـَقْنَاهمَُا"
 الْمَاءِ كُل ٢١الأنبياء "}٣٠{أفََلاَ يُـؤْمِنُونَ  ◌ۖ  شَيْءٍ حَي  
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ونعلم من العبارة التي تحتها خط بأن الكائن الحي لابد أن يكون الماء من تكوينه الأساسي، وهي 
  .حقيقة من حقائق علم الأحياء

لُوكَُمْ وكََانَ عَرْشُهُ وَهُوَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ " عَلَى الْمَاءِ ليَِبـْ
عُوثوُنَ مِنْ بَـعْدِ الْمَوْتِ قُـلْتَ إِنكُمْ  وَلئَِنْ  ◌ۗ  أيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً  ليَـَقُولَن الذِينَ كَفَرُوا  مَبـْ

ذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ    ١١هود *"}٧{إِنْ هَٰ

 البلاء أن العرش قائم على الماء، ويبين النص بعدها قرائن دالة على الحياة مثل المميزةوتبين العبارة 
َ أن العرشَ القائم على الماء إنما و  الموت والبعث، وهي تشير إلى كافة المخلوقات المكلفة بتشريعات، وبَـين

لُوكَُمْ "وُجد للاختبار كما تبين كلمة  العرشُ هو كافةُ ممالك  ، وفي هذا تأكيدٌ كافٍ لأنْ يكونَ "ليَِبـْ
  .الحياة

، ٢٧النمل ٢٦، ٢٣المؤمنون ٨٦وقد وصف االله سبحانه وتعالى هذه الممالك بأا كريمة في الآيات 
  .، وهذا الوصف قرينة على نماء وعطاء هذه الممالك المستمر٢٣المؤمنون ١١٦

  - :مملكة دولة*) 

، ٢٧النمل "}٢٣{وَلهَاَ عَرْشٌ عَظِيمٌ مِنْ كُل شَيْءٍ إِني وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَلِْكُهُمْ وَأوُتيَِتْ "
  .أي مملكة عظيمة، سياسيا واقتصاديا وأمنيا

  -:نظام حكم و إدارة*) 

  ٢٧النمل "}٣٨{قَـبْلَ أَنْ يأَْتوُنيِ مُسْلِمِينَ  يأَْتيِنيِ بِعَرْشِهَاقَالَ ياَ أيَـهَا الْمَلأَُ أيَكُمْ "

  ١٢يوسف "}١٠٠{..◌ۖ  وَخَروا لَهُ سُجدًا الْعَرْشِ وَرَفَعَ أبََـوَيْهِ عَلَى "
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  -:الحياة الآخرة*) 

مْ  حَافينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ وَتَـرَى الْمَلاَئِكَةَ " ِَحُونَ بحَِمْدِ رنـَهُمْ  ◌ۖ  يُسَب وَقُضِيَ بَـيـْ
 الْعَالَمِينَ  باِلحَْق هِ رَبِ٣٩الزمر//٧٥ "}٧٥{وَقِيلَ الحَْمْدُ لل  

فممالك الحياة في الآخرة هم الخلق الذين ينتظرون قضاءَ االلهِ بشأِِم، وهذه القرينةُ ظاهرةٌ في العبارة 
  .المميزة

وَيحَْمِلُ عَرْشَ  ۚ◌  وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا} ١٦{وَانْشَقتِ السمَاءُ فَهِيَ يَـوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ "
  ٦٩الحاقة "}١٧{انيَِةٌ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِذٍ ثمََ  رَبكَ 

  .في الآخرة ممالك الحياةأي أن هناك ثمانية مقومات تقوم عليها 

  ↑استوى على العرش

في  ، وهو تعبير للفت الانتباه إلى أن ممالك الحياة تنشأ تنفيذياممالك الحياةبسط سلطانه على 
  .تلك المرحلة تحت سلطان االله، بما أوحاه االله فيها من مُوَرثات ونظُمُ وعلاقات

يَـعْلَمُ  ۚ◌  ثمُ اسْتـَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ هُوَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ "
هَا وَمَا ي ـَ وَهُوَ مَعَكُمْ  ◌ۖ  مِنَ السمَاءِ وَمَا يَـعْرجُُ فِيهَانْزلُِ مَا يلَِجُ فيِ الأَْرْضِ وَمَا يخَْرجُُ مِنـْ

 ٢ ، ١٠يونس ٣، ٧الأعراف ٥٤، ٥٧الحديد "}٤{بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَااللهُ  ۚ◌  أيَْنَ مَا كُنْتُمْ 
  ٣٢السجدة ٤، ٢٥الفرقان ٥٩، ١٣الرعد

  ↑رفع فلانا على العرش

  تابعة له أعطاه سلطة في إدارة

فَـلَما دَخَلُوا عَلَىٰ يوُسُفَ آوَىٰ إِليَْهِ أبََـوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ االلهُ "
ذَا تأَْوِيلُ  ◌ۖ  وَخَروا لَهُ سُجدًاوَرَفَعَ أبََـوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ } ٩٩{آمِنِينَ  وَقاَلَ ياَ أبََتِ هَٰ
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إِذْ أَخْرَجَنيِ مِنَ السجْنِ وَجَاءَ  وَقَدْ أَحْسَنَ بيِ  ◌ۖ  رُؤْياَيَ مِنْ قَـبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبي حَقا
إِن رَبي لَطِيفٌ لِمَا  ۚ◌  تيِ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَـعْدِ أَنْ نَـزغََ الشيْطاَنُ بَـيْنيِ وَبَـينَْ إِخْوَ 

  ١٢يوسف "}١٠٠{إِنهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ  ۚ◌  يَشَاءُ 

  .سلطته ونتبعأم سوف يب السابقة لدخوله مصر حيث تنبأت الرؤيا

  ↑الاختيار والجبر

  - :الحرية أو الاختيار يجب أولا تحديد المنظورعند الكلام عن 

  -:المنظور الأول

  .حرية الإنسان أمام االله سبحانه وتعالى  

  -:المنظور الثاني

  .حرية الإنسان أمام اتمع والبيئة  

يجب أن نعلم بأن االله ليس بسيطا، بل هو ذو صفات معقدة في تداخلاا،  في المنظور الأول*) 
تعمل من خلال جملة صفاته، وهذه ] إرادة[قة على فعل أي شيء، وأنه ذو ومنها القدرة المطل

  -:مستويات أربعذات ] الإرادة[

أو ] القَدَر[، وهذا المستوى هو صانع لوحة }الإرادة المشيئية{هو مستوى  المستوى الأول  
، الذي سُطِر فيها كل الكائنات بآجالها وتقديرها وكل الأفعال بخيرها وشرها وبأسباا ]أم الكتاب[

للوحة وتفاعلاا، ومن هنا لا يمكن وصف أي كائن أمامها بأنه حر، فهو إحدى الكلمات المكونة 
غير العاقل، والواعي مع  الحيالعاقل مع  والحي] الحي[مع ] الميت[، ويستوي أمامها القدر

أوصاف وكلمات وأرقام أرواح و لوب الوعي، والزمن الماضي والحاضر والمستقبل، فالكل فيها مجرد مس
  .ورموز
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" الحَْق اَ الْمَسِيحُ  ۚ◌  ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُوا فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تَـقُولُوا عَلَى االلهِ إِلا إِنم
 ◌ۖ  فَآمِنُوا باِاللهِ وَرُسُلِهِ  ◌ۖ  وَرُوحٌ مِنْهُ ألَْقَاهَا إِلىَٰ مَرْيمََ  هُ كَلِمَتُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ االلهِ وَ 

رًا لَكُمْ  ۚ◌  ولُوا ثَلاَثةٌَ وَلاَ تَـقُ  اَ االلهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ  ۚ◌  انـْتـَهُوا خَيـْ سُبْحَانهَُ أَنْ يَكُونَ لَهُ  ◌ۖ  إِنم
  ٤النساء "}١٧١{وكََفَىٰ باِاللهِ وكَِيلاً  ◌ۗ  لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ  ۘ◌  وَلَدٌ 

سُنةَ االلهِ فيِ الذِينَ خَلَوْا مِنْ  ◌ۖ  مَا كَانَ عَلَى النبيِ مِنْ حَرجٍَ فِيمَا فَـرَضَ االلهُ لَهُ "
  ٣٣الأحزاب "}٣٨{وكََانَ أمَْرُ االلهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ۚ◌  قَـبْلُ 

  ٥٤القمر "}١٢{أمَْرٍ قَدْ قُدِرَ وَفَجرْناَ الأَْرْضَ عُيُوناً فَالْتـَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ "

التي تندمج مع إرادة المستوى } الإرادة التنفيذية{ويتكون هذا المستوى من  المستوى الثاني
مقترنة بواحد من احتمالين، ويتحدد هذا الاحتمال في اللحظة الأولى لخلق  عليا ]إرادة[الأول لتصبح 

في تنفيذ الأكوان ف، الخلق اللاسببيو الخلق السببيالكون الأولي، حيث يكون الاحتمالان هما 
يكون احتمال الخلق  - الدنيا] السماء[الذي نحن مقيمون في أحد أكوانه وهي -السبعة المتداخلة 

، كل ١كإرادة عليا سببية قاهرة لطيفةختار منذ اللحظة الأولى، ليصبح المستوى عاملا السببي هو الم
ه في أدنى شيء،  ا تُسَيرالأحداث تقع بمقتضاها، وتنشأ الكائنات بمقتضاها أيضا، ولا يشعر أحد بأ

  .٢سببي ظاهري ولكن كل هذا يحدث في إطار

إرادة ذات مبادئ مُوَرثة للعاقلين فيما يسمى ، وهي }الإرادة التشريعية{هو  المستوى الثالث  
ومؤكدة بسلسلة تنزيلات متتالية على رسل من العاقلين لتذكرهم بالفطرة التي دائما يشير  ]بالفطرة[

إليها االله سبحانه وتعالى بضرورة اتباعها، والتي يقع في مقابلها الهوى أو الشيطان الذي يشير إلى 
] الفطرة[باتباع  نداء االلهله حرية الاختيار بين ] قلب[، ولكل نفس بدون تعقل ضرورة اتباع الهوى

، وكلاهما في درجة واحدة أمام القلب من بدون تعقل على الفطرة ]الهوى[باتباع  نداء الشيطانوبين 
                                                 

ح الإرادة في هــذا المســتوى هــي أمــا في حالــة الأكــوان العلــى فمــن المحتمــل أن يكــون الاختيــار هــو اللاســببية لتصــب  ١
  .إرادة عليا لاسببية قاهرة لطيفة

 .اقرأ قصة يوسف الصديق في سورة يوسف في القرآن العظيم  ٢
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هو صاحب السلطة الكاملة على ] القلب[حيث السلطة عليه، فلا سلطة لكليهما عليه، بل 
ليست مُلزمِة للإنسان أن يتبعها جبرا، وهو حر } الإرادة التشريعية{هما، وبالتالي فإن الاستجابة لأي

حريةً كاملة في ذلك، وأي شعور بالجبر هو العجز عن اتباع أي السبيلين كالمرض أو الأسر ويقلل من 
سلطان له حساب الفرد على هذا التقصير إن لم يكن له يد في هذا الجبر أو العجز كالأسير الذي لا 

  .على نفسه

، وفيها تخُير كل الكائنات الحية بين العديد من البدائل }الإرادة البدائلية{هو  المستوى الرابع  
البيئية، مثل اختيار بعض أفراد الأرانب بين أن تأكل الجزر وبين أن تأكل الخبز الجاف، ولكن كل 

ذا المستوى فقط ولكن على مستوى الإرادة ليس في ه- الكائنات غير الحية والملائكة ليس لها اختيار 
، فالماء لا يمكن أن يختار ألا يغلي عندما تصل حرارته في الجو والضغط العاديين إلى مائة -العليا أيضا

والملائكة لا تملك حرية قبول أو رفض أمر صادر لها بتنفيذ مهمة ما، ولا تغيير درجة مئوية أو أعلى، 
  .زمن التنفيذ

وهو حرية اختيار الإنسان داخل بيئته الغنية بكل ما فيها من موارد مثل  الثاني وفي المنظور*) 
الطاقة والمياه والأرض الخصبة والمواد الخام والنباتات والحيوانات والبحار والأسماك وما في السماء من  

ره وأمنه كواكب وأقمار وشموس كل هذا قد سخره االله سبحانه وتعالى للإنسان ليستفيد منها في استقرا
ومعيشته، وأي شعور بالجبر على عدم استغلال هذه الموارد، لا يجب احتسابه على أنه جبر من االله، 

  .ولكن يحُتسب على أنه عجز، والعجز سوف يعاقبك االله عليه إلا ما بَذَلْتَ في سبيل قهره كل الحيَِل

ذين كان لهم دورٌ في إقصاء يوسف تجد أن جملة الأفعال الواعية لل له الشكر والثناءاقرأ قصة يوسف 
عن أبيه والذين باعوه والتي راودته عن نفسه وتسببت في سَجنه واللذان كانا معه في السجن وكان 
أحدهما سببا في تعريف الملك بعلمه في تأويل الرؤى ورؤيا الملك التي كانت سببا مباشرا ليخرجَه الملك 

واعية إنما تمت وحدثت تحت مظلة النبوءة بالرؤيا التي رآها من السجن إلى السلطة، كل هذه الأفعال ال
بأن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، وهذا دليل على أن لوحة القدر مسطورة  ؛يوسف

أو مكتوبة في سجل وتشتمل على الكائنات والأفعال والآجال والكل أمامها مسير تسييرا مطلقا ولكن 
  .شعر بأن قرارَه الواعي الحر قد نبع من سجل القدربلطف مطلق أيضا فلا أحد ي
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ذِهِ تَذْكِرَةٌ " وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ } ٢٩{فَمَنْ شَاءَ اتخَذَ إِلىَٰ رَبهِ سَبِيلاً  ◌ۖ  إِن هَٰ
  ٧٦الإنسان "}٣٠{إِن االلهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ◌  االلهُ 

وَمَا تَشَاءُونَ } ٢٨{لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ } ٢٧{للِْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ "
  ٨١التكوير "}٢٩{إِلا أَنْ يَشَاءَ االلهُ رَب الْعَالَمِينَ 

وهذا قمة التسيير للإرادة الواعية للعالمين الذين يشاءون الاستقامة باختيارهم، ولكن هذا أمام 
  .العالي من الإرادة الإلهية المستوى الأول

من قبل حدوثها، وبالتالي فالإنسان مسير أمام ] كتاب[والآية الآتية تبين أن الأحداث مسجلة في 
، أما من منظور }الإرادة العليا القاهرة السببية اللطيفة{االله سبحانه وتعالى تسييرا مطلقا من منظور 

فقط يتم  الإرادة التشريعيةو مخير فيهما، وعلى فه} الإرادة البدائلية{و} الإرادة التشريعية{
  .الحساب

" فيِ كِتَابٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ أنَْـفُسِكُمْ إِلا
رَأَهَا لِكَ عَلَى االلهِ يَسِيرٌ  ۚ◌  نَـبـْ تَـفْرَحُوا بمِاَ لِكَيْلاَ تأَْسَوْا عَلَىٰ مَا فاَتَكُمْ وَلاَ } ٢٢{إِن ذَٰ
  ٥٧الحديد "}٢٣{وَااللهُ لاَ يحُِب كُل مخُْتَالٍ فَخُورٍ  ◌ۗ  آتاَكُمْ 

  ↑ - :قضية العدل الإلهي

تكتمل قضية العدل الإلهي بالنظر إلى قدرة االله المطلقة التي بمقتضاها خلق العقلاء قادرين على 
التي يسجد الكل تحت لوائها، هذه } الإرادة العليا{وباختيار كامل من خلال التصرف بإرادة كاملة 

القدرة المطلقة لا يجب الاستهانة بتخيلها، لأن الإنسان محدود الفكر بسبب محدودية علمه، حيث 
  .يقول االله سبحانه وتعالى بأن الإنسان لم يؤُت من العلم إلا قليلا
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 }الإرادة التشريعية{مستوى على   أتيحت لكل فردوقواعد الحساب بنيت على القدرات التي
، فمن أوتي الكثير يحاسب أشد من الذين كان نصيبهم أقل، والذين أصام إكراه أو }البدائلية{و

  .عجز أو مرض يسقط عنهم حساب ما عجزوا عنه أو أكرهوا عليه

  - :وفي هذا قال االله سبحانه وتعالى

  ٩٤الشرح *"}٦{إِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا }٥{فَإِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا"

الملازمة فاليسر ملازم للعسر فإذا كان العسر مرضا قاتلا لن يفلت منه المصاب  تفيد" مَعَ " فكلمة
  .والتكرار للتأكيد فاليسر هو يسر حساب ملازم لفترة المرض

  ↑النور

الْمِصْبَاحُ فيِ  ◌ۖ  كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ   مَثَلُ نوُرهِِ  ۚ◌  االلهُ نوُرُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ "
مُبَاركََةٍ زَيْـتُونةٍَ لاَ شَرْقِيةٍ وَلاَ الزجَاجَةُ كَأنَـهَا كَوكَْبٌ دُري يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ  ◌ۖ  زُجَاجَةٍ 

يَـهْدِي االلهُ لنُِورهِِ مَنْ  ◌ۗ  نوُرٌ عَلَىٰ نوُرٍ  ۚ◌  ا يُضِيءُ وَلَوْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ غَرْبيِةٍ يَكَادُ زَيْـتـُهَ 
  ٢٤النور "}٣٥{وَااللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ  ◌ۗ  وَيَضْرِبُ االلهُ الأَْمْثاَلَ للِناسِ  ۚ◌  يَشَاءُ 

، الكوكب الدريّ و ، المصباحو الزجاجةو ١المشكاةهذا المثل به العديد من الرموز وهي حصرا 
  .الزيت الذي يكاد يضيء بلا نارو  الشجرة المباركة المحايدةو 

ترمز للدولة التي تحمي الفرد من أي مؤثرات سلبية مما يجعله آمنا ومتفرغا لأداء مهام راقية  المشكاة
  .فكريةعملية أو 

  .يرمز للفرد المفكر أو العامل في ظل دولة قوية توفر له الحماية والأمن المصباح

ترمز لخلَْقِ الفرد جسما ونفسا بما فيه من فطرة سليمة شُبهت بالكوكب الدري، وتشير إلى  الزجاجة
  .النور الأول

                                                 
  .وتيارات الهواء فجوة في حائط لحماية المصباح من الكسر  ١
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  .الهادي] الفطرة[يرمز لتألق  الكوكب الدري

دة ترمز لرسالات االله سبحانه وتعالى المنزلة على رسله، للبشر كافة بشكل المحاي الشجرة المباركة
  .محايد

الذي يكاد يضيء بلا نار يرمز للتعليمات المستمدة من رسالات االله سبحانه وتعالى،  زيت الشجرة
  .ويشير إلى النور الثاني

ستيعاب مضموا، إلى صورة وضَرْب الأمثالِ فيه تحويلٌ من الصورة الذهنية التي يصعب على المتلقي ا
  .ملموسة يسهل استيعاب مضموا

ما أودع االله سبحانه وتعالى في نفس كل إنسان من  أولُهُماوبذلك يُصَورُ المثلُ نورَيْنِِ اللهِ جل شأنهُ 
ما يستمده  ثانيهماوجسم متوافق مع نفسه في ظل دولة قوية توفر الأمن لأفرادها، و فطرة سليمة هادية

الرسالات نور ذات تعليمات هادية، ليتلاقى  رسالات إلهية مباركة محايدةبهداية إضافية الناس من 
  ."نوُرٌ عَلَىٰ نوُرٍ "كما ورد في تعبير االله سبحانه وتعالى في ] الفطرة[نور مع  الإلهية المنزلة

  ↑الاختلاف
  .اختلاف التنوع واختلاف التناقض

  - :وهو غير مذموم تنوعالاختلاف  -١

ذِي مِنَ الجْبَِالِ بُـيُوتاً وَمِنَ الشجَرِ وَممِا " ِحْلِ أَنِ اتخكَ إِلىَ النوَأَوْحَىٰ رَب
يخَْرجُُ مِنْ  ۚ◌  ثمُ كُلِي مِنْ كُل الثمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبكِ ذُلُلاً } ٦٨{يَـعْرشُِونَ 
لِكَ لآَيةًَ لقَِوْمٍ  ◌ۗ  فِيهِ شِفَاءٌ للِناسِ  شَرَابٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ بُطوُِاَ  إِن فيِ ذَٰ
  ١٦النحل "}٦٩{يَـتـَفَكرُونَ 

وَمِنَ الجْبَِالِ  ۚ◌  ثمَرََاتٍ مخُْتَلِفًا ألَْوَانُـهَاأَلمَْ تَـرَ أَن االلهَ أنَْـزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بِهِ "
وَمِنَ الناسِ وَالدوَاب وَالأْنَْـعَامِ } ٢٧{وَغَرَابيِبُ سُودٌ  مخُْتَلِفٌ ألَْوَانُـهَاجُدَدٌ بيِضٌ وَحمُْرٌ 
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لِكَ   ألَْوَانهُُ مخُْتَلِفٌ  اَ يخَْشَى االلهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِ  ◌ۗ  كَذَٰ االلهَ عَزيِزٌ  ◌ۗ  نم إِن
  ٣٥فاطر "}٢٨{غَفُورٌ 

رَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنخْلَ وَالزرعَْ "  مخُْتَلِفًا أُكُلُهُ وَهُوَ الذِي أنَْشَأَ جَناتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيـْ
رَ مُتَشَابِهٍ  كُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ إِذَا أَثمْرََ وَآتُوا حَقهُ يَـوْمَ  ۚ◌  وَالزيْـتُونَ وَالرمانَ مُتَشَاِاً وَغَيـْ

  ٦الأنعام "}١٤١{إِنهُ لاَ يحُِب الْمُسْرفِِينَ  ۚ◌  تُسْرفُِوا وَلاَ  ◌ۖ  حَصَادِهِ 

وهو مذموم ويكون حول فكرة أو عقيدة، والاختلاف يعني أنه يوجد هناك  تناقضالاختلاف -٢
وتخبط وبغي بغير الحق، ومرد هذا النوع من الاختلاف الله وحده وليس لأولي الأمر أو لأي ] شك[

  -:أحد آخر

ذِي هُمْ فِيهِ ال } ٢{عَنِ النبَإِ الْعَظِيمِ } ١{عَم يَـتَسَاءَلُونَ  ،بِسْمِ االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ "
  ٧٨النبأ "}٥{ثمُ كَلا سَيـَعْلَمُونَ } ٤{كَلا سَيـَعْلَمُونَ } ٣{مخُْتَلِفُونَ 

لِكُمُ االلهُ رَبي عَلَيْهِ تَـوكَلْتُ وَإِليَْهِ  ۚ◌  وَمَا اخْتـَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلىَ االلهِ " ذَٰ
  ٤٢الشورى "}١٠{أنُيِبُ 

فَمَا أَصْبـَرَهُمْ عَلَى  ۚ◌  الذِينَ اشْتـَرَوُا الضلاَلَةَ باِلهْدَُىٰ وَالْعَذَابَ باِلْمَغْفِرَةِ أوُلَٰئِكَ "
لِكَ بأَِن االلهَ نَـزلَ الْكِتَابَ باِلحَْق } ١٧٥{النارِ  الذِينَ اخْتـَلَفُوا فيِ الْكِتَابِ وَإِن  ◌ۗ  ذَٰ

  ٢البقرة "}١٧٦{لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ 

كَانَ الناسُ أمُةً وَاحِدَةً فَـبـَعَثَ االلهُ النبِيينَ مُبَشريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَأنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ "
إِلا الذِينَ أوُتوُهُ مِنْ  اخْتـَلَفَ فِيهِ وَمَا  ۚ◌  فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ باِلحَْق ليَِحْكُمَ بَـينَْ الناسِ 

نـَهُمْ هُمُ الْبـَيـنَاتُ ت ـْبَـعْدِ مَا جَاءَ  فَـهَدَى االلهُ الذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ مِنَ  ◌ۖ  بَـغْيًا بَـيـْ
  ٢البقرة "}٢١٣{وَااللهُ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلىَٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  ◌ۗ  الحَْق بإِِذْنهِِ 
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وَأوُلَٰئِكَ لهَمُْ  ۚ◌  بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبـَيـنَاتُ تَـفَرقُوا وَاخْتـَلَفُوا مِنْ وَلاَ تَكُونوُا كَالذِينَ "
  ٣آل عِمران "}١٠٥{عَذَابٌ عَظِيمٌ 

نَاهُمْ بَـيـنَاتٍ مِنَ الأَْمْرِ " تـَلَفُوا إِلا مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَـغْيًا فَمَا اخْ  ◌ۖ  وَآتَـيـْ
نـَهُمْ  نـَهُمْ يَـوْمَ  ۚ◌  بَـيـْ   ٤٥الجاثية "}١٧{الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يخَْتَلِفُونَ إِن رَبكَ يَـقْضِي بَـيـْ

نَا مُوسَى الْكِتَابَ " وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ مِنْ رَبكَ لَقُضِيَ  ◌ۗ  فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَقَدْ آتَـيـْ
نـَهُمْ    ٤١فصلت "}٤٥{]مُريِبٍ [ مِنْهُ  ]شَك [ لَفِيوَإِنـهُمْ  ۚ◌  بَـيـْ

لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً   وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ االلهِ  ۚ◌  يَـتَدَبـرُونَ الْقُرْآنَ أفََلاَ "
  ٤النساء "}٨٢{كَثِيراً

إِلا مَنْ رَحِمَ } ١١٨{وَلاَ يَـزَالُونَ مخُْتَلِفِينَ  ◌ۖ  وَلَوْ شَاءَ رَبكَ لجََعَلَ الناسَ أمُةً وَاحِدَةً "
لِكَ  ۚ◌  رَبكَ  وَتمَتْ كَلِمَةُ رَبكَ لأََمْلأََن جَهَنمَ مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ  ◌ۗ  خَلَقَهُمْ وَلِذَٰ

  ١١هود "}١١٩{أَجمَْعِينَ 

  ↑النزاع

الله  الملكية أو السلطة ومرد نزاع ،يكون على ملكية أو سلطة يمكن أن يكون تجاذب مودة، أو النزاع
  .من بعده أولي الأمرالرسول و و 

  ٥٢الطور "}٢٣{يَـتـَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لاَ لَغْوٌ فِيهَا وَلاَ تأَْثيِمٌ "

تَـنَازَعْتُمْ فَإِنْ  ◌ۖ  وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا االلهَ "
رٌ  ۚ◌  لىَ االلهِ وَالرسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فيِ شَيْءٍ فَـرُدوهُ إِ  لِكَ خَيـْ ذَٰ

  ٤النساء "}٥٩{تأَْوِيلاً  وَأَحْسَنُ 
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إِن االلهَ مَعَ  ۚ◌  وَاصْبرِوُا ◌ۖ  وَأَطِيعُوا االلهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَـنَازَعُوا فَـتـَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريحُِكُمْ "
  ٨الأنفال "}٤٦{الصابِريِنَ 

  ↑، اشترىشَرَى

  شرى - ١

وإنما بغرض  ليس بغرض التجارةسلم بضاعة تخلصا منها واستلم نظيرا لها مرغوبا فيه، :  شرى
  -:؛ مقابل الرغبة في نظيرهااستبعاد السلعة لعدم الرغبة في إبقائها

  ١٢يوسف "}٢٠{وكََانوُا فِيهِ مِنَ الزاهِدِينَ وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ بخَْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ "

بغرض ويتضح في الآية أن الذين وجدوا يوسف لم يكونوا راغبين في الإبقاء عليه، ولم يكن بيعه 
  .قليل ولو الاتجار في الرقيق حيث أم وجدوه في الجُب مصادفةً، ويميلون إلى التخلص منه بأي ثمن

  اشترى - ٢

وإنما بغرض  ليس بغرض التجارةتسلم بضاعة حبا ورغبة فيها وسلم مقابلا لها، ولكن :  اشترى
  -:حب اقتناء السلعة لأي سبب

فَعَنَا أَوْ نَـتخِذَهُ رَ لاِمْرَأتَهِِ أَكْرمِِي مَثـْوَاهُ وَقَالَ الذِي اشْتـَرَاهُ مِنْ مِصْ " عَسَىٰ أَنْ يَـنـْ
لِكَ مَكنا ليُِوسُفَ فيِ الأَْرْضِ وَلنِـُعَلمَهُ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحَادِيثِ  ۚ◌  وَلَدًا وَااللهُ  ۚ◌  وكََذَٰ

  ١٢يوسف "}٢١{يَـعْلَمُونَ كِن أَكْثَـرَ الناسِ لاَ غَالِبٌ عَلَىٰ أمَْرهِِ وَلَٰ 

  .ولدا لهمنفعة أو ويظهر في الآية رغبة العزيز في اتخاذ يوسف 

   ↑، البـَيْعباع 

  .بغرض التجارةسلم بضاعة واستلم نظيرا لها،  باع

  .التجارةبغرض تسلم بضاعة وسلم نظيرا لها،  ابتاع
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  -:الاستثمار أو التجارة البيع

وَذَرُوا ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصلاَةِ مِنْ يَـوْمِ الجُْمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىَٰ ذِكْرِ االلهِ "
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ  ۚ◌  الْبـَيْعَ  لِكُمْ خَيـْ   ٦٢الجمعة "}٩{ذَٰ

  ↑الضعْف

  -:النسبة أيا كانت قيمتها

  -:حيث قال االله سبحانه وتعالى في شأن المتحاجين في النار

نْسِ فيِ النارِ "  كُلمَا ◌ۖ  قَالَ ادْخُلُوا فيِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِكُمْ مِنَ الجِْن وَالإِْ
يعًا  ◌ۖ  دَخَلَتْ أمُةٌ لَعَنَتْ أُخْتـَهَا قاَلَتْ أُخْرَاهُمْ لأُِولاَهُمْ رَبـنَا حَتىٰ إِذَا اداركَُوا فِيهَا جمَِ

ؤُلاَءِ أَضَلوناَ  وَلَٰكِنْ لاَ  لِكُل ضِعْفٌ قاَلَ  ◌ۖ  فَآِِمْ عَذَاباً ضِعْفًا مِنَ النارِ هَٰ
 ٧الأعراف "}٣٨{تَـعْلَمُونَ 

 باالر↑ 

  -:ذكرت كلمة الربا التيالآيات 

" يْطاَنُ مِنَ الْمَسطهُُ الشذِي يَـتَخَبكَمَا يَـقُومُ ال باَ لاَ يَـقُومُونَ إِلاذِينَ يأَْكُلُونَ الرال  ◌ۚ 
 َـهُمْ قَالُوا إِنمَلِكَ بأِن فَمَنْ جَاءَهُ  ۚ◌  وَأَحَل االلهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الرباَ ◌ۗ  عُ مِثْلُ الرباَالْبـَيْ ا ذَٰ

وَمَنْ عَادَ فأَُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  ◌ۖ  ةٌ مِنْ رَبهِ فَانْـتـَهَىٰ فَـلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلىَ االلهِ مَوْعِظَ 
  ٢لبقرةا "}٢٧٥{هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  ◌ۖ  النارِ 

 .والبيع كما علمنا سابقا هو الاستثمار ،لاحظ المقابلة بين تعبيري البيع والربا
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وَاتـقُوا االلهَ لَعَلكُمْ  ◌ۖ  لاَ تأَْكُلُوا الرباَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا "
  ٣آل عمران "}١٣٠{تُـفْلِحُونَ 

 .تأكلوا الربا بنسبة النسبة أي بما يسمى الربح المركبولأن الضعف هو النسبة فالمعنى هو لا 

   -:في المعجم الوجيز المعنى

 .نما وزاد وعلا وارتفع          :ربا

 .نماهُ وزاده      :يءالش وربا

 .عمل بالربا        :فلانٌ  وربا

 .الفضل والزيادة        :والربا

 .اقترض، تبعا لشروط خاصة المبلغ يؤديه المقترض زيادة على ما  :  الاقتصادوالربا في علم 

اقترض المقترض لأموال  المبلغ المؤدى زيادة على ماهو > يرجاء جارود<كما ذكره الدكتور   المعنى
 .غير عاملة

  .كل قرض جر نفعا فهو رباهو   عند أتباع السنة المعنى

   -:المعنى المستخرج من القرآن

 الربا، حيث قال تعبيرابلة تشريعية مع البيع في مق تعبيرمن الواضح أن االله سبحانه وتعالى وضع 
هو التجارة أو الاستثمار كما جاء في التعريفات الاشتراطية، ] الْبـَيْعَ [ولأن  "وَأَحَل االلهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الرباَ"

  .تُحصل عن سلف غير استثمارية اأرباح يدُِر  نشاطالربا هو أي فإنه يتعين أن يكون 

   -:التحليل

  - :الرباَ إجمالا تعبيرمعاني 

  .الزيادة على الأموال العاملة*
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  .الزيادة على الأموال غير العاملة*

 .دودالمح وأتغير الم الزيادة البسيطة والزيادة المركبة على رأس المال*

، وشخص آخر يتسلم منه المال وهو مموللنفترض الآن أن هناك صاحب رأس مال وهو طرف 
 .مقترضطرف 

  - :احتمالان حول سبب تسلم الماليبدو هنا ) ا

 .غير استثمارية سلف - ١

 .سلف استثمارية - ٢

  -:فإذا كان استلام المال للتجارة فالتعامل مع المال يكون بأحد اتفاقين) ب

 .حسب شروط خاصة يحكمها العرف مشاركة على الربح والخسارة- ١

  .محددة خلال مدة الممولللطرف اتفاق على نسبة معينة من رأس المال - ٢

  -:في أحد حالين ستثمارالقائم بالا المقترض، يكون الثاني الاتفاقفإذا كان ) ج

 .كالبنوك  ويطلب المزيد من رأس المال ستثمارمستثمر ممتد الا - ١

 .برأس مال محدد ستثمار ويكتفيمستثمر محدود الا - ٢

  -:على الربح بأحد طريقتين الاتفاقويكون ) د

 .إلى رأس المال في اية كل مدة اتفاق أو دورةيضاف  ربح بسيط لا - ١

 .ربح مركب يضاف تلقائيا إلى رأس المال في اية كل دورة - ٢
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حرم ذكر بأنه محرم، وقد  إلا ما يءكل ش  سبحانه وتعالى قد أباح االلهومن مبادئ تشريع القرآن، أنه 
  -:يلياالله من التعاملات المالية السابقة ما 

  -:غير الاستثمار سلف وهي" -١:)ا "..الأرباح المحسوبة على الحالة  :أولا

" يْطاَنُ مِنَ الْمَسطهُُ الشذِي يَـتَخَبكَمَا يَـقُومُ ال باَ لاَ يَـقُومُونَ إِلاذِينَ يأَْكُلُونَ الرال  ◌ۚ 
اَ  ـهُمْ قَالُوا إِنمَلِكَ بأِن فَمَنْ جَاءَهُ  ۚ◌  وَأَحَل االلهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الرباَ ◌ۗ  عُ مِثْلُ الرباَالْبـَيْ ذَٰ

وَمَنْ عَادَ فأَُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  ◌ۖ  ةٌ مِنْ رَبهِ فَانْـتـَهَىٰ فَـلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلىَ االلهِ مَوْعِظَ 
  ٢لبقرةا "}٢٧٥{هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  ◌ۖ  النارِ 

الربح المركب المضاف إلى رأس المال لمستثمر الحالة  وهي "-٢) د "..الأرباح المحسوبة في الحالة  :ثانيا
  -:رأس المال المحدود، وذلك كما جاء في الآية  ذي "-٢) ج".. 

لَعَلكُمْ وَاتـقُوا االلهَ  ◌ۖ  لاَ تأَْكُلُوا الرباَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا "
 ٣آل عمران "}١٣٠{تُـفْلِحُونَ 

  -:الاستنتاج

والربح المركب ، في مجالات الاستثمار غير العاملة الاستهلاكيةربح الأموال الربا المحرم هو 
  .رأس مال محدود ذيمستثمر على 

، مثل جميع السلف الاستهلاكية الأرباح المُحصلة علىومثال لبعض الأنشطة البنكية المحرمة، 
ين عن البنوك بعدم أخذ أي أرباح من المسئولسلف الزواج وسلف المدارس، وأرى تعديلها من قبل 

قْرِضُ الأرباحَ المسئولالمقترض الذي لا يتحمل وزر ذلك أمام االله ويتحمله هؤلاء 
ُ
ون، ويحَُصل البنك الم

فْتـَرَضَة من أصول مبالغ التمويل مثل الزكاة أو الصدقات أو مِ 
ُ
الأرباح  صيلتح نَح الدولة، وكذلك يحرمالم
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 على هذا، وأرى إلغاء هذا الربح المركب ١المركبة على المستثمرين ذوي رؤوس الأموال المحدودة
  .النوع من المستثمرين

رباح لمقترض وذلك بخصم أول قسط وكل الأوكذلك تقوم بعض البنوك بعدم تسليم القرض كاملا ل
ل على مبلغ القرض  بأن يحصُ ا محرم فقط ولكنه إجحاف بحق المقترض دفعة واحدة، وهذا ليس مجرد رب

  .كاملا، وبفترة سماح ليتمكن من بدء التشغيل

  ↑النذر والوعد والعهد والعقد

  .غائب طرف آخرلصالح التزام من طرف واحد  النذر

  .التزام من طرف واحد لصالح الطرف الآخر بعلمه الوعد

  .التزام متبادل بين طرفين بعلمهما العهد

  .عهد، كعقود الاتفاق والزواج والبيع والإيجار والعمل أو إشهار هو تحرير العقد

  .وكل هذه الالتزامات واجبة النفاذ

نًا يَشْرَبُ ِاَ عِبَادُ االلهِ } ٥{فُورًاإِن الأْبَْـرَارَ يَشْرَبوُنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَا" عَيـْ
 "}٧{وَيخََافُونَ يَـوْمًا كَانَ شَرهُ مُسْتَطِيراً باِلنذْرِ يوُفُونَ } ٦{يُـفَجرُونَـهَا تَـفْجِيراً

  ٧٦الإنسان

 ◌ۖ وَوَعَدْتُكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ وَعْدَ الحَْق وَعَدكَُمْ إِن االلهَ وَقَالَ الشيْطاَنُ لَما قُضِيَ الأَْمْرُ "
  ١٤إبراهيم "}٢٢{ ..

                                                 
تثمار مـرة أخـرى، مثل مستثمر ماكينـة ري أو أي آلـة أخـرى، فجميـع أرباحهـا لا تـدخل في دورة التشـغيل أو الاسـ  ١

 .بل يحدث العكس وهو وجود معدل استهلاك للآلة، بمعنى أن رأس المال يتناقص مع الوقت والتشغيل
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 "}٥٤{وكََانَ رَسُولاً نبَِيا كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ إِنهُ   ۚ◌  وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ إِسمَْاعِيلَ "
  ١٩مريم

اَ أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبكَ الحَْق كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ " َرُ أوُلوُ  ۚ◌  أفََمَنْ يَـعْلَمُ أنمَاَ يَـتَذك إِنم
قُضُونَ الْمِيثاَقَ  بِعَهْدِ االلهِ يوُفُونَ الذِينَ } ١٩{الأْلَْبَابِ  وَالذِينَ يَصِلُونَ } ٢٠{وَلاَ يَـنـْ

  ١٣الرعد "}٢١{مَا أمََرَ االلهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَيخَْشَوْنَ رَبـهُمْ وَيخََافوُنَ سُوءَ الحِْسَابِ 

 وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدكُِمْ يلَ اذكُْرُوا نعِْمَتيَِ التيِ أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ ياَ بَنيِ إِسْرَائِ "
  ٢البقرة "}٤٠{وَإِيايَ فَارْهَبُونِ 

  ٦الأنعام "}١٥٢{.. ۚ◌  أَوْفُوا وَبِعَهْدِ االلهِ  ◌ۖ  .."

  ١٧الإسراء "}٣٤{كَانَ مَسْئُولاً   الْعَهْدَ إِن  ◌ۖ  باِلْعَهْدِ وَأَوْفُوا  ۚ◌  "..

قُضُوا الأَْيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا بِعَهْدِ االلهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَأَوْفُوا " وَقَدْ جَعَلْتُمُ االلهَ  وَلاَ تَـنـْ
  ١٦النحل "}٩١{إِن االلهَ يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ  ۚ◌  عَلَيْكُمْ كَفِيلاً 

  ٥المائدة "}١{ .. ۚ◌  أَوْفُوا باِلْعُقُودِ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا  ،بِسْمِ االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ "

  ↑ىنَ ش والز حْ ن والفُ دْ الزواج والخِ 

بعقد اتفاق بين ذكر وأنثى من الحلائل، وهو مشروع دون باقي  معلنارتباط جنسي  الزواج
  .الحالات

، والفرد بعقد اتفاق بين ذكر وأنثى من الحلائل، وهو غير مشروع معلن غيرارتباط جنسي  نُ دْ الخِ 
  .المرتبط ذه العلاقة يسمى خَدَن وجمعه أَخْدان
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، وهو أو بين إناث ،، بين ذكرينبعقد اتفاق أو بدون معلن أو غير معلنارتباط جنسي  الفحش
  .واعتبرها موجبة لغضبه تعالىقول الزور وخيانة الأمانة وكل مخالفة ى االله عنها أيضا 

 زانية، بين ذكر أو أكثر وبين أنثى بعقد اتفاق أو بدون معلن أو غير معلنارتباط جنسي  الزنى
  .، ويسمون مسافحينبعلمهم

هي المرأة التي تتعامل جنسيا مع أكثر من ذكر دون ضوابط مشروعة فطريا، وفي فترة عدة  الزانية
  .وتسمى مسافحة واحدة

فَمِنْ مَا مَلَكَتْ  يَـنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ  يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ وَمَنْ لمَْ "
 ۚ◌  بَـعْضُكُمْ مِنْ بَـعْضٍ  ۚ◌  وَااللهُ أَعْلَمُ بإِِيماَنِكُمْ  ۚ◌  أيمَْاَنُكُمْ مِنْ فَـتـَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ 

 بإِِذْنِ أَهْلِهِن باِلْمَعْرُوفِ وَآ فَانْكِحُوهُن أُجُورَهُن رَ مُسَافِحَاتٍ توُهُن وَلاَ  محُْصَنَاتٍ غَيـْ
فَإِنْ أتََـينَْ بِفَاحِشَةٍ فَـعَلَيْهِن نِصْفُ مَا عَلَى فَإِذَا أُحْصِن  ۚ◌  مُتخِذَاتِ أَخْدَانٍ 

لِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ  ۚ◌  الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ  رٌ وَأَ  ۚ◌  ذَٰ نْ تَصْبرِوُا خَيـْ
  ٤النساء "}٢٥{وَااللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ◌ۗ  لَكُمْ 

وَطَعَامُ الذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ حِل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِل  ◌ۖ  الْيـَوْمَ أُحِل لَكُمُ الطيبَاتُ "
الذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  وَالْمُحْصَنَاتُ  ◌ۖ  لهَمُْ 

رَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتخِذِي أَخْدَانٍ  وَمَنْ يَكْفُرْ  ◌ۗ  إِذَا آتَـيْتُمُوهُن أُجُورَهُن محُْصِنِينَ غَيـْ
يماَنِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فيِ الآْخِرَ    ٥المائدة "}٥{ةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ باِلإِْ

هَا آباَءَناَ وَااللهُ أمََرَناَ ِاَ وَإِذَا" قُلْ إِن االلهَ لاَ يأَْمُرُ  ◌ۗ  فَـعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْناَ عَلَيـْ
  ٧الأعراف "}٢٨{أتََـقُولُونَ عَلَى االلهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ  ◌ۖ  باِلْفَحْشَاءِ 

كُمْ ِاَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لقَِوْمِهِ أتَأَْتوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبـَقَ "
  ٧الأعراف "}٨٠{الْعَالَمِينَ 
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  ١٧الإسراء "}٣٢{إِنهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً  ◌ۖ  وَلاَ تَـقْرَبوُا الزناَ"

الرجَالَ أئَنِكُمْ لتََأْتوُنَ } ٥٤{وَلُوطاً إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ أتَأَْتوُنَ الْفَاحِشَةَ وَأنَْـتُمْ تُـبْصِرُونَ "
  ٢٧النمل " }٥٥{بَلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ تجَْهَلُونَ  ۚ◌  شَهْوَةً مِنْ دُونِ النسَاءِ 

وَالذِينَ إِذَا فَـعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا االلهَ فَاسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُِِمْ وَمَنْ "
أوُلَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ } ١٣٥{يُصِروا عَلَىٰ مَا فَـعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَمُونَ يَـغْفِرُ الذنوُبَ إِلا االلهُ ولمََْ 

مْ وَجَناتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ِَوَنعِْمَ أَجْرُ  ۚ◌  مَغْفِرَةٌ مِنْ ر
  ٣آل عمران }١٣٦{الْعَامِلِينَ 

تيِ يأَْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ " أَرْبَـعَةً مِنْكُمْ  نِسَائِكُمْ وَاللا فَإِنْ  ◌ۖ  فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِن
} ١٥{لهَنُ سَبِيلاً شَهِدُوا فأََمْسِكُوهُن فيِ الْبـُيُوتِ حَتىٰ يَـتـَوَفاهُن الْمَوْتُ أوَْ يجَْعَلَ االلهُ 

هُمَافَإِنْ تاَباَ  ◌ۖ  وَاللذَانِ يأَْتيَِاِاَ مِنْكُمْ فَآذُوهمَُا إِن االلهَ كَانَ  ◌ۗ  وَأَصْلَحَا فأََعْرِضُوا عَنـْ
  ٤النساء "}١٦{تَـواباً رَحِيمًا

وَمَقْتًا  كَانَ فاَحِشَةً إِنهُ   ۚ◌  مَا نَكَحَ آباَؤكُُمْ مِنَ النسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ وَلاَ تَـنْكِحُوا "
  ٤النساء "}٢٢{وَسَاءَ سَبِيلاً 

  -:قضية تكرار الزواج

لُوا الخْبَِيثَ باِلطيبِ  ◌ۖ  وَآتوُا الْيَتَامَىٰ أمَْوَالهَمُْ " وَلاَ تأَْكُلُوا أمَْوَالهَمُْ إِلىَٰ  ◌ۖ  وَلاَ تَـتَبَد
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُـقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فاَنْكِحُوا } ٢{إِنهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً ۚ◌ أمَْوَالِكُمْ 

فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا تَـعْدِلوُا فَـوَاحِدَةً  ◌ۖ   وَثُـلـَاـثَ وَربُـَاـعَ لنسَاءِ مَثـْنَىٰ مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ ا
لِكَ أدَْنىَٰ أَلا تَـعُولُوا ۚ◌  أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ    ٤النساء" }٣{ذَٰ
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تمَيِلُوا كُل الْمَيْلِ فَلاَ  ◌ۖ  وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَـعْدِلُوا بَـيْنَ النسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ "
" }١٢٩{صْلِحُوا وَتَـتـقُوا فَإِن االلهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًاوَإِنْ تُ  ۚ◌  فَـتَذَرُوهَا كَالْمُعَلقَةِ 

  ٤النساء

  -:حقائق من الآيات

 .العدل بين النساء معدوم حتى مع الحرص عليه  - أ

 .القسط ليس هو العدل؛ وإنما هو منظومة لإقامة العدل  -  ب

القضية الأساسية هي قضية أيتام يحتاجون إلى لم شملهم حتى لا يكونوا سوءة  ٢ية في الآ  -  ت
 .اجتماعية خطيرة دد أمن اتمع

لأن المنظومات لا يقدر على إنشائها أفراد فالشرط   ٣الكلام موجه إلى أولي الأمر في الآية   -  ث
  - :كالآتي

ليأخذوا حقوقهم فليغلقوا باب إن قام أولوا الأمر بإنشاء منظومة تلم شمل الأيتام   - أ
 .التعدد

 .إن لم يقدر أولوا الأمر على إنشاء هذه المنظومة فليفتحوا باب التعدد  -  ب

 - :إلى المتزوجين ويكون كالآتي الشرط التالي موجهفي حالة فتح باب التعدد ف  -  ج

إن كانوا خائفين من انعدام العدل في حالة التكرار فلا زواج آخر وتكون الزوجة   - أ
 .ذا الخوف ينشأ عن كون الزوجة ا الصفات الطيبة والأخلاق الطيبةواحدة وه

إن لم يكونوا خائفين من التكرار يتزوج أخرى وعدم الخوف ينشأ عن وجود عيوب   -  ب
 .جسدية أو أخلاقية تعيق اعتدال الحياة الزوجية

  .تكرر نفس العيب مع الثانية يكرر الثالثة ونفس الشيء مع الرابعة نإ  -  ت
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  ↑والظهار والإيلاء والمتعة والعدةفتداء والاالطلاق 

o وله ، في شرع االله تعالى هو فك رباط الزوجية بين رجل وامرأة )علْ الخُ (والافتداء  الطلاق
  .ويتبعه التزامات ،شروط

o العدة هي فترة التأكد من عدم وجود حمل.  

o المتعة هي نفقة مفروضة على الرجل للمرأة بعد طلاقها بشروط.  

o هو تحريم الرجل زوجته على نفسه كحرمة أمه عليه الظهار.  

o الإيلاء هو ابتعاد الرجل عن زوجته غضبا منها.  

تِهِن طَلقْتُمُ النسَاءَ فَطَلقُو  ياَ أيَـهَا النبيِ إِذَا ،بِسْمِ االلهِ الرحمَْٰنِ الرحِيمِ " لِعِد هُن
إِلا أَنْ  لاَ تُخْرجُِوهُن مِنْ بُـيُوتِهِن وَلاَ يَخْرُجْنَ  ◌ۖ  وَاتـقُوا االلهَ رَبكُمْ  ◌ۖ  وَأَحْصُوا الْعِدةَ 

وَمَنْ يَـتـَعَد حُدُودَ االلهِ فَـقَدْ ظلََمَ  ۚ◌  ودُ االلهِ وَتلِْكَ حُدُ  ۚ◌  يأَْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبـَيـنَةٍ 
لِكَ أمَْرًا ۚ◌  نَـفْسَهُ  فإَِذَا بَـلَغْنَ أَجَلَهُن } ١{لاَ تَدْريِ لَعَل االلهَ يحُْدِثُ بَـعْدَ ذَٰ

وَأقَِيمُوا  فأََمْسِكُوهُن بِمَعْرُوفٍ أَوْ فاَرقُِوهُن بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ 
لِكُمْ يوُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  ۚ◌  الشهَادَةَ للِهِ   وَمَنْ يَـتقِ االلهَ  ۚ◌  يُـؤْمِنُ باِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ ذَٰ

وَمَنْ يَـتـَوكَلْ عَلَى االلهِ فَـهُوَ  ۚ◌  وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْتَسِبُ } ٢{يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجًا
ئِي يئَِسْنَ مِنَ وَ } ٣{قَدْ جَعَلَ االلهُ لِكُل شَيْءٍ قَدْرًا ۚ◌  إِن االلهَ باَلِغُ أمَْرهِِ  ۚ◌  حَسْبُهُ  اللا

ئِي لَمْ يَحِضْنَ  ثَلاَثةَُ أَشْهُرٍ وَاللا تُـهُن بْتُمْ فَعِد  ۚ◌  الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَـ
 أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن قِ االلهَ يجَْعَلْ لَهُ مِنْ أمَْرهِِ  ۚ◌  وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ أَجَلُهُنوَمَنْ يَـت

لِكَ أمَْرُ االلهِ أنَْـزَلَهُ إِليَْكُمْ } ٤{يُسْرًا وَمَنْ يَـتقِ االلهَ يُكَفرْ عَنْهُ سَيئَاتهِِ وَيُـعْظِمْ لَهُ  ۚ◌  ذَٰ
أَسْكِنُوهُن مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ وَلاَ تُضَاروهُن لِتُضَيـقُوا } ٥{أَجْرًا
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 أُولاَتِ حَمْلٍ  ۚ◌  عَلَيْهِن ىٰ يَضَعْ وَإِنْ كُنحَت فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِن فإَِنْ  ۚ◌  نَ حَمْلَهُن
 أُجُورَهُن نَكُمْ بمِعَْرُوفٍ وَأْتمَِرُوا ب ـَ ◌ۖ  أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُن وَإِنْ تَـعَاسَرْتمُْ فَسَتـُرْضِعُ  ◌ۖ  يـْ

نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ } ٦{لَهُ أُخْرَىٰ  نْفِقْ مِما آتاَهُ وَمَنْ قُدِرَ  ◌ۖ  لِيُـ لْيُـ  عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَـ
وكََأيَنْ } ٧{سَيَجْعَلُ االلهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ◌  لاَ يُكَلفُ االلهُ نَـفْسًا إِلا مَا آتاَهَا ۚ◌  االلهُ 

نَاهَا حِسَاباً شَدِيدًا  بْـنَاهَا عَذَاباً مِنْ قَـرْيةٍَ عَتَتْ عَنْ أمَْرِ رَبـهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبـْ وَعَذ
أَعَد االلهُ لهَمُْ عَذَاباً } ٩{فَذَاقَتْ وَباَلَ أمَْرهَِا وكََانَ عَاقِبَةُ أمَْرهَِا خُسْرًا} ٨{نُكْرًا

} ١٠{قَدْ أنَْـزَلَ االلهُ إِليَْكُمْ ذِكْرًا ۚ◌  فَاتـقُوا االلهَ ياَ أوُليِ الأْلَْبَابِ الذِينَ آمَنُوا ◌ۖ  شَدِيدًا
لُو عَلَيْكُمْ آياَتِ االلهِ مُبـَيـنَاتٍ ليُِخْرجَِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ مِنَ  رَسُولاً  يَـتـْ

وَمَنْ يُـؤْمِنْ باِاللهِ وَيَـعْمَلْ صَالحًِا يدُْخِلْهُ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا  ۚ◌  الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ 
االلهُ الذِي خَلَقَ سَبْعَ  }١١{رزِْقًا قَدْ أَحْسَنَ االلهُ لَهُ  ◌ۖ  دًانَ فِيهَا أبََ الأْنَْـهَارُ خَالِدِي

نـَهُن لتِـَعْلَمُوا أَن االلهَ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ   سمََاوَاتٍ وَمِنَ الأَْرْضِ مِثـْلَهُن يَـتـَنـَزلُ الأَْمْرُ بَـيـْ
  ٦٥الطلاق "}١٢{وَأَن االلهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُل شَيْءٍ عِلْمًا

فَإِن االلهَ غَفُورٌ فَإِنْ فَاءُوا  ◌ۖ  للِذِينَ يُـؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَـرَبصُ أَرْبَـعَةِ أَشْهُرٍ "
يعٌ عَلِيمٌ } ٢٢٦{رَحِيمٌ  وَالْمُطلَقَاتُ يَـتـَرَبصْنَ } ٢٢٧{وَإِنْ عَزَمُوا الطلاَقَ فَإِن االلهَ سمَِ

ن وَلاَ يحَِل لهَنُ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ االلهُ فيِ أَرْحَامِهِن إِنْ كُ  ۚ◌  قُـرُوءٍ بأِنَْـفُسِهِن ثَلاَثةََ 
لِكَ إِنْ أَ  ۚ◌  يُـؤْمِن باِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ   ۚ◌  رَادُوا إِصْلاَحًاوَبُـعُولتَـُهُن أَحَق بِرَدهِن فيِ ذَٰ

وَااللهُ عَزيِزٌ  ◌ۗ  وَللِرجَالِ عَلَيْهِن دَرَجَةٌ  ۚ◌  مَعْرُوفِ وَلهَنُ مِثْلُ الذِي عَلَيْهِن باِلْ 
وَلاَ يحَِل  ◌ۗ  فَإِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِإِحْسَانٍ  ◌ۖ  الطلاَقُ مَرتاَنِ } ٢٢٨{حَكِيمٌ 

 أَنْ يخََافاَ أَلا شَيْئًا إِلا ا آتَـيْتُمُوهُنِفإَِنْ خِفْتُمْ  ◌ۖ  يقُِيمَا حُدُودَ االلهِ لَكُمْ أَنْ تأَْخُذُوا مم
تلِْكَ حُدُودُ االلهِ فَلاَ  ◌ۗ  نَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افـْتَدَتْ بِهِ أَلا يقُِيمَا حُدُودَ االلهِ فَلاَ جُ 
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ل فَإِنْ طلَقَهَا فَلاَ تحَِ } ٢٢٩{وَمَنْ يَـتـَعَد حُدُودَ االلهِ فأَُولَٰئِكَ هُمُ الظالِمُونَ  ۚ◌  تَـعْتَدُوهَا
رَهُ  لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَـتـَرَاجَعَا إِنْ فَإِنْ طلَقَهَا فَ  ◌ۗ  لَهُ مِنْ بَـعْدُ حَتىٰ تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيـْ

وَإِذَا } ٢٣٠{وَتلِْكَ حُدُودُ االلهِ يُـبـَيـنـُهَا لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ  ◌ۗ  ظنَا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ االلهِ 
وَلاَ  ۚ◌  فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُن فأََمْسِكُوهُن بمِعَْرُوفٍ أَوْ سَرحُوهُن بمِعَْرُوفٍ  طلَقْتُمُ النسَاءَ 

لِكَ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ  ۚ◌  تمُْسِكُوهُن ضِرَارًا لتِـَعْتَدُوا وَلاَ تَـتخِذُوا آياَتِ  ۚ◌  وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَٰ
عَلَيْكُمْ وَمَا أنَْـزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ اذكُْرُوا نعِْمَتَ االلهِ وَ  ۚ◌  االلهِ هُزُوًا

وَإِذَا طلَقْتُمُ النسَاءَ } ٢٣١{وَاتـقُوا االلهَ وَاعْلَمُوا أَن االلهَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ  ۚ◌  يعَِظُكُمْ بِهِ 
نـَهُمْ باِلْمَعْرُوفِ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُن فَلاَ تَـعْضُلُوهُن أَنْ يَـنْكِحْنَ أزَْوَاجَهُ   ◌ۗ  ن إِذَا تَـرَاضَوْا بَـيـْ

لِكَ يوُعَظُ بِهِ مَ  لِكُمْ أَزكَْىٰ لَ  ◌ۗ  نْ كَانَ مِنْكُمْ يُـؤْمِنُ باِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ ذَٰ كُمْ ذَٰ
وَالْوَالِدَاتُ ۞ *)٢ج٤ح٢/٤(}٢٣٢{وَااللهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ  ◌ۗ  وَأَطْهَرُ 

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  ۚ◌  ةَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتُِم الرضَاعَ  ۖ◌  أَوْلاَدَهُن حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ يُـرْضِعْنَ 
لاَ تُضَار وَالِدَةٌ  ۚ◌  لاَ تُكَلفُ نَـفْسٌ إِلا وُسْعَهَا ۚ◌  رزِْقُـهُن وكَِسْوَتُـهُن باِلْمَعْرُوفِ 

لِكَ  ۚ◌  دِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَ  بِوَلَدِهَا اضٍ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَـرَ  ۗ◌  وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰ
هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتمُْ أَنْ تَسْتـَرْضِعُوا أوَْلاَدكَُمْ فَلاَ جُنَاحَ  ۗ◌  مِنـْ

وَاتـقُوا االلهَ وَاعْلَمُوا أَن االلهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ  ۗ◌  ا آتَـيْتُمْ باِلْمَعْرُوفِ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلمْتُمْ مَ 
وَالذِينَ يُـتـَوَفـوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَـتـَرَبصْنَ بأِنَـْفُسِهِن أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ } ٢٣٣{بَصِيرٌ 

 ۗ◌  عَلْنَ فيِ أنَْـفُسِهِن باِلْمَعْرُوفِ فإَِذَا بَـلَغْنَ أَجَلَهُن فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا ف ـَ ۖ◌  وَعَشْرًا
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرضْتُمْ بهِِ مِنْ خِطْبَةِ النسَاءِ  }٢٣٤{بِيرٌ وَااللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَ 

تُـوَاعِدُوهُن سِرا إِلا عَلِمَ االلهُ أنَكُمْ سَتَذْكُرُونَـهُن وَلَٰكِنْ لاَ  ۚ◌  أَوْ أَكْنـَنْتُمْ فيِ أنَْـفُسِكُمْ 
لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَلاَ ت ـَ ۚ◌  أَنْ تَـقُولُوا قَـوْلاً مَعْرُوفًا  ۚ◌  عْزمُِوا عُقْدَةَ النكَاحِ حَتىٰ يَـبـْ

وَاعْلَمُوا أَن االلهَ غَفُورٌ  ۚ◌  وَاعْلَمُوا أَن االلهَ يَـعْلَمُ مَا فيِ أنَْـفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ 
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لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلَقْتُمُ النسَاءَ مَا لمَْ تمَسَوهُن أَوْ تَـفْرِضُوا لهَنُ } ٢٣٥{حَلِيمٌ 
حَقا  ◌ۖ  وَمَتـعُوهُن عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِِ قَدَرهُُ مَتَاعًا باِلْمَعْرُوفِ  ۚ◌  فَريِضَةً 

طلَقْتُمُوهُن مِنْ قَـبْلِ أَنْ تمََسوهُن وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لهَنُ وَإِنْ } ٢٣٦{عَلَى الْمُحْسِنِينَ 
وَأَنْ  ۚ◌  فَريِضَةً فنَِصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَـعْفُونَ أوَْ يَـعْفُوَ الذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النكَاحِ 

نَ  وَلاَ تَـنْسَوُا الْفَضْلَ  ۚ◌  تَـعْفُوا أقَـْرَبُ للِتـقْوَىٰ  إِن االلهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ  ۚ◌  كُمْ بَـيـْ
} ٢٣٨{حَافِظوُا عَلَى الصلَوَاتِ وَالصلاَةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا للِهِ قَانتِِينَ } ٢٣٧{بَصِيرٌ 

 فإَِذَا أمَِنْتُمْ فَاذكُْرُوا االلهَ كَمَا عَلمَكُمْ مَا لمَْ تَكُونوُا ◌ۖ  فَإِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالاً أَوْ ركُْبَاناً
وَالذِينَ يُـتـَوَفـوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيةً لأَِزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلىَ } ٢٣٩{تَـعْلَمُونَ 

رَ إِخْرَاجٍ  فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيِ مَا فَـعَلْنَ فيِ أنَْـفُسِهِن مِنْ  ۚ◌  الحَْوْلِ غَيـْ
ا عَلَى حَق  ◌ۖ  وَللِْمُطلَقَاتِ مَتَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ } ٢٤٠{كِيمٌ وَااللهُ عَزيِزٌ حَ  ◌ۗ  مَعْرُوفٍ 
ُ االلهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلكُمْ تَـعْقِلُونَ } ٢٤١{الْمُتقِينَ  لِكَ يُـبـَين   ٢البقرة  "}٢٤٢{كَذَٰ

" قْتُمُوهُنطَل ُذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثمـهَا الياَ أَي  وهُنمِنْ قَـبْلِ أَنْ تَمَس
ةٍ تَـعْتَدونَـهَا مِنْ عِد فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِن  ۖ◌  عُوهُنيلاً  فَمَتـ  "}٤٩{وَسَرحُوهُن سَرَاحًا جمَِ

  ٣٣الأحزاب

ئِي  إِنْ أمُهَاتُـهُمْ إِلا  ◌ۖ  الذِينَ يُظاَهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُن أمُهَاِِمْ " اللا
} ٢{وَإِن االلهَ لَعَفُو غَفُورٌ  ۚ◌  وَإِنـهُمْ ليَـَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ◌  وَلَدْنَـهُمْ 

وَالذِينَ يُظاَهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثمُ يَـعُودُونَ لِمَا قاَلُوا فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ 
لِكُمْ  ۚ◌  يَـتَمَاسا فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيَامُ } ٣{وَااللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ  ۚ◌  توُعَظوُنَ بِهِ  ذَٰ

 ۚ◌  مَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فإَِطْعَامُ سِتينَ مِسْكِينًافَ  ◌ۖ  شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يَـتَمَاسا
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لِكَ لتِـُؤْمِنُوا باِاللهِ وَرَسُولهِِ   "}٤{وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ◌ۗ  حُدُودُ االلهِ وَتلِْكَ  ۚ◌  ذَٰ
  ٥٨اادلة

  -:الآتيمن الآيات يتضح 

  - :شروط الطلاق) ا

  .ئهاإحصابعد  ]العدة[نتهاء إ - ١

 .إشهاد اثنين ذوي عدل من المؤمنين المقيمين بمكان الزوجية - ٢

إلا بعد طلاقها من زوج  مطلقته رد مرتان والثالثة ليس للمطلق الحق بعدها في ]الطلاق[ - ٣
 .؛ وبالتراضيغيره

  -:دةــــالع) ب

  -:عدة المطلقة :أولا

  .في أمر الحمل ١بلا ارتياب، ولا للائي يئسن من المحيض للمطلقات قبل مساسهن ]عدة[لا  - ١

  .ثلاثة قروء للائي يحضن - ٢

  .واللائي لم يحضن، وإلا فلا عدة لها؛ ٢إن ارتبتم ثلاثة أشهر للائي يئسن من المحيض - ٣

  .وضع الحمل للحوامل - ٤
                                                 

فإن كانت المرأة قد أزيل لها المبايض أو الرحم وهي أدوات رئيسية في .. بلا ارتياب أي بلا تخبط في شأن إمكانية الحمل من عدمه ١
 .ولا عدة لها.. فيكون هذا يأس بلا ارتياب.. الحملالحمل؛ فلا أمل مطلقا عندها في 

وزوجة زكريا .. ن تحمل مثلما حدث مع زوجة الخليل إبراهيمأحيث من الممكن .. ومنهن اللائي وصلن إلى سن انقطاع الحيض ٢
  ..عليهم السلام

لِكِ قاَلَ رَبكِ  }٢٩{فَأقَـْبـَلَتِ امْرَأتَهُُ فيِ صَرةٍ فَصَكتْ وَجْهَهَا وَقاَلَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ " " }٣٠{إنِهُ هُوَ الحَْكِيمُ الْعَلِيمُ  ◌ۖ  قاَلُوا كَذَٰ
  ٥١الذاريات

  ٣آل عمران" }٤٠{لِكَ االلهُ يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ قاَلَ كَذَٰ  ◌ۖ  قاَلَ رَب أَنىٰ يَكُونُ ليِ غُلاَمٌ وَقَدْ بَـلَغَنيَِ الْكِبـَرُ وَامْرأََتيِ عَاقِرٌ "
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  -:هاى عنها زوجُ عدة المتوف  :ثانيا

  .أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحواملتربص  - ١

  .وضع الحمل للحوامل - ٢

  - :داءـــالافت) ج

  .هو تعويض الرجل ماديا من قبل المرأة إذا كانت لا تريد استمرار الزواج به

  -:ارـــالظه) د

ر رقبة، أو صيام شهرين ير تح الذنب الرجل امرأته على نفسه واعتبارها كأمه، وتكفير هذاهو تحريم 
  .متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وذلك قبل أن يتماسا

  -:لاءـــالإي) هـ

عن أربعة أشهر،  القسم هذاسريان ألا يمس زوجته، وهنا حدد االله تعالى ألا يزيد  الرجل هو قسم
  .فليراجعها خلالها أو يطلقها بعدها مباشرة

  -:عةـــالمت) و

  -:لمتوفى عنها زوجهامتعة ا :أولا

ببيت الزوجية لمدة عام دون أن يطردها أحد منه، إلا وتمتع  )أي لا تترك منزل الزوجية(ولا تخرج  تبقى
تتزوج أو تحصل لنفسها على  مثل التسوق أو العمل أو ؛عروفبالمفعلت في نفسها أي شيء  إذا

  .مسكن آخر برضاها

  -:لمطلقاتمتعة ا :ثانيا

  .سواء كان قبل مساسها أو غير ذلك فتمتع وتسرح سراحا جميلا
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، وعليها الإرضاع حولين  بقدر استطاعته نفقة وكسوة على المولود لهو  سكنى لمرضعةللحامل واو 
 .كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة

***  
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القارئ أنت الآن مهيأ لاستنباط المعاني تلقائيا من القرآن عزيزي 
الكريم بلا عناء وبلا اختلاف، إذا ما اتبعت الأدوات السابقة، وجاهز 
للانتقال إلى القسم الثاني، لندرس معا بعض الآيات ونستنتج منها 

  .للإعجاب تصورات مفيدة ومثيرة

  


